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مَطبعَاتُ الامو بويت (18) 


جناي رَيدٍالقَيَرُوايّ 


ا 


لمتوَؤتَممَ 422 م 
2 
كناب العمَيْدَةَ 


_- 
525 وسهساي 1 
ضبط نصه وعلق عليه: 


كَبِوْىَعَتيلوَقانَرَعَسو لمن قور مكإزهتائ 


ملتزازم 


الكلام على الخطبة والمقدمات 


دروام م 
2 


ما كان مِنْ مسألة خلاف في الأصول بَيْنَ أهل المِلَّةِ ذكرنا فيها بعض 
الحِجّاجٍ من الكتاب والسّنة وأذّلة العقولء مِمّا يِينُ عن صحّة مذهب أهل 
السَّند وأقمة العلماء. وبطلان مذاهب البذعيّة وأهل الصّلال. 

ماع - 0 مر عه 2 - 9 

وما كان مِنْ أصل لا خلاف فيه بَيْنَ الأمّة أومَأنا إلى نُكت في بيانه» تَكُشِفٌ 
عن معناه دون استيفاء جميع ما في بابه. 

[وقد كا أمليّنا"» شرحها مِنْ قَبْلَء فأخذه مِنَا في السَّمَر بالبصرة مَنْ لم يردم 
قَبْلَ حصول أصل منه؛ ونحن الآن مستأنفون شَرْحَ ذلك. 

والله المَوَفقٌ و[المسَدة]ة. 


(1) في (ع): (وقتا كنا أملانا)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (المدد)» والمثبت مما تكرر من عبارات القاضي في أثناء الكتاب. 


قال شيخنا أبو محمد عبد الله بن أبي زيد -رحمه الله-: 

(الحمد لله الذي ابْتَدَأ الإنسانَ بنعمّته» وصَوَّرَه في الأرحام بِحِكْمَته وأَبْرَرَه 
إلى رِفْقه وما يَسَّرَ له منْ رِرْقِه وعَلَّمَهِ مالَمْ يكن يَعْلَمْ وكان فضلٌ الله عليه 
عظيمًا) 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر -رحمه الله-: 

ذا <و مه الله يمد شا دعر وجل - والقناء علي تأذيا بآدات الشريعة 
يمنا بذكر الله تعالى. 

وما ذَكرَه مِنْ: ([أنَ]"" الله تعالى اْتَدَأ الإنسانّ بنِعْمَتِه)؛ فقد ورد به القرءانُ 
وَالسف والجمعت عليه الاعة: 

قال الله تعالى: إوأسبعَ كك همه ظلِهِرة وات #[لقمان:20]. 

وقال: «إوإن تَكْدُوا يْعَمَتَ َه لاتحصوهآ #[إبراهيم:34]. 

وقال: هليم أَنمَمْتَ عَلنَ #[القصص:17]. 

وقال: موصت عَله 4 [الفاتحة:7]. 

وقال الأمّة بلسان واحد: إنَّ لله هو المبتدئ بالنعم©. 

نأا أو انسمة اله اتعالن عاق خلقة فاخكلت الأصرلوة فق أهل الملة 
وَأَئِمَّةِ الحديث فيها: 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في «شرح الرسالة»؛ (ص100). 


فمنهم مَنْ يقول: إِنَّها الحياة» لأنّهم بها يصلون إلى ما يتلوها 1:2/,1] مِنْ 
نعمة الإيمان والهداية والتوفيق وإدراك اللذات» وغير ذلك مِن انعم الثّالِية 
لها. 

ومنهم مَنْ يقول: إِنَّها إدراك اللذات» وسلامة الحواس» ونيل ما يتتفعون 
به مِمّا تميل إليه طباعهم» وتصلح عليه أجسامهم, وهو الذي يختاره شيخنا 
درحيه الله - وكلة القولين محتمل: 

ومنهم مَنْ يقول: إِنَّ الحياة تكون نعمة بشرط كَوْنٍ التّوفيق للطّاعة مُقارة 
لهاء فأمًا إِنْ وُحِدَتْ مع قَقِدِه؛ فليستٌ بنعمةٍ على الإطلاق» وذهب هذا 
القائل إلى أنَّ التّعمة هي ما قارَئّها التّوفيق والهداية فيما يَتَصِلُ بالدنيا؛ 
كالحياة التي يَتّصِلُ الحيثٌ بوجودها إلى اللذات وتَيْل السّهوات» ومثل صحة 
البدن والسّلامة مِن العلل والأسقام. 

ا النّعَمُ ادي فهي التّوفيق للطّاعة والتَّفْرِيبُ» والتّبعيد مين المعاصي 
والآثام والتّجنيب لها. 


عم 


فأًا أَعْظم نعمة الله تعالى على عباده. وَأخَلها قَدُرًا وحَطَرَاءٍ فلا خلاف 
بينهم أنّها هدايتهم لتوحيده والويمان به وبرسله وشرائعه. وتوفيقهم لذلك 

وقد نطق النّص بذلك بقوله تعالى: لمَلَوْلَا صَبْلُ لَه علي وَوَحْمَُه: دشر صن 
َطِرِنَ © [البقرة:64]. 


(1) نقله بتصرف الفاكهاني في شرح الرسالة» (1/ 113). 


وقوله : لوللا فصْمِلٌ الله عَك5 ورحمته, مارك امنا 4 [النور:21]. 
وقوله: مووَوْ لا فَضْلاسَ 0 عع َك وَرَحَمَبه لاتبَحشمالشَيْطنَ إلا وا ليلا © [النساء 37 8]. 
وقوله 11 مدي الى هَدَسنَا لِهدَاوَمَاكا ىلولا أن هد ضَ هه 4 [الأعراف:43]. 


٠ 


وضل 

وقوله: (وَصَوٌرَهِ في الأزحام بِحِكْمَيِه)؛ فدليله قائمٌ وبرهائه واضِمٌ» لأنَّ 
مَنْ شاهد بِنيةَ الإنسان وتركيبه وإتقانَ صَْعِه ووجة الحكمة في تصويره 
وتركيب حواسه وآلاته واختلافٍ آلاتِ منافعه؛ مِنْ مخالفة مدخل الطّعام 
والشَّرابِ لمخارجها ومخرج التَمّسء و[اجتذابه]» للهواء الذي يمسك 
القلب وصولّه إليه وترويحه© وتركيبه. 

هذا كله ون التجمع :دي تظلفة لجل و الم اناري موا لا قدرةفيها ول 
حاسَّة ولا بطش ولا حركة» وتَنْقيلها في الرّحم إلى العلقة» ثم إلى المضغةء 
5 تصوير وتخطيطء وقَلبها عظما وعصبا ولحما ودماء ك3 إنشاءه مِنْ 
ذلك كُلّهِ خلقا مُصَوَّرَا أحسن تصويره ومُرَكبًا نَم تركيب. دَرّاكًا حَسََاسًا 
متصرٌ فا عالمًا قادرًا؛ [عَلِمَ]© حكمة صانع ذلك -جل ثناؤه- ولطقهاء 
وففيت صعنه وإتقاتهاء ودلك :ذلك عوة مدعت عل أنه لذ إل لذن 


(0) ب (ع) ما صورته: (اجتراته)» والمثبت من اشرح الرسالة» لصالح الهسكوري (ص102) نقلا عن 
المصنف. وني «التحرير والتحبير؟ للفاكهاني (1/ 115): (واجتذاب الرئة)» وفي «متتخب الإفادة» 
للزناتي [1/3]: (وإغذائه). 

(2) في شرح صالح الهسكوري: (وتدريجه). 

(3) في (ع): (على)» والمثبت أليق بالسياق. 


الإله القديم؛ الذي لا ينبغي التّعبد إِلّا له» ولا الخضوع إِلّا لوجهه. 
وما أحسن ما نظم بعض الشّعراء هذا المعنىء فقال: 
أَيَاعَجَبًا كَيْفَيُعْصَى الإلنا آَم كَيْفَيَجْحَدَه الجَاحِدُ 
ولله في ل تَخْرِيكَّةٍ عَلَيه وتَسْكِيبَةٍ سهد 
وَفِي كل كَوَْءٍلَهُآَيَةٌ نَدُلَ عَلَى أنَّهُ وَاحِدُ 
وهذا النّوع مِن الشّعر مِمّا لا بأس بالتّمثِيل به» لأنَ الغرض منه حُسْنٌ بيانه» 
وعجيبٌ فصاحته. 


و 


وضل 


وقوله -رحمه الله-: (وأَبْرَرّه إلى رفقه)؛ يرجع إلى ما ذكرناه مِنْ توفيقه 
5 5 5 5 5 لذ هه 
لمعرفته» وهدايته للإيمان به» وغير ذلك من [تفضله ]!) عليه وإحسانه إليه. 
وكذلك (ما يَسَّرّله مِنْ رزقه) مما علم أنّه يصيبه مُدَةَ حياته؛ ويُقِيمُ جسدّه 
1 5 : عو 
إلى حين قبضه. فما أدركه مِن ذلك؛ فهو رزقه الميسر له» [و/183] وما فاته» 
3 01 .- 31 .م 0ه مه 3 5 0-1 
علم أنه لم يكن رزقا له لأنه لو كان قد رزقه لم يفتف لانه -تعالى- إذا يَسِرَ 
2 ٍ . : 2 5 
للعبد شيئا لَمْ يكن يُذَّا© مِنْ وصوله إليه» إِذْ لا راد لقضائه» ولا مُعَقَبَ 
لحكمه. ولا [مْصَعْبَ لتيسيره ]© ولا مُسَهْل [لتعسيره ]4 جَلُ ثناؤه 
قسنت أسها 6 
(1) في (ع): (تفضيله)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) كذافي (ع). 
(3) في (ع): (معصب ليسيره)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (تعبيره)؛ والمثبت أليق بالسياق. 


- 0 


وقوله: 0 

قال الله تعالى: إوعَلم عَلَمَلككَمَالَمْ كَكْن تَعَلَمُ #[الساء:ة11]. 

وقال مخبرًا عن الملائكة: ِإسْبَحَمَكَ لَاعِلَم نا إلَامَاعَلَمَتَآ 1[البقرة:32]. 

وكُلٌ هذا من التَمَضّل والإنْعَامء وجَعَل العلوم التي خلقها فينا وعلَمََاها 
طرقا وضروبا وأقساما وأصنافا: 

فمنها ما لا يدخل تحت تكليفناء بل فعله فينا ابتداءً مِنْ حيث لا صنع لنا 
فيه ولا قدرة عليه» وذلك نحو الضرورات المبتدأة في نفوسناء بما نجدها 
عليه مِن الفرح والهمٌ» والمحبّة والكراهة وغير ذلك» ونحو علوم الحَوّاس 
الذي هو السّمع والبصر و[الذَّوق]) والشّم واللمسء وجعلنا إلى ما ندركه 
بهذه العلوم مضطرين غير شاكين. 

وبعدها مراتبُ أَثَرُ مِنْ علوم الاستدلالء التي يُتَوَصَّلُ إليها بالبحث 
والنظر للاستدلال والفكر. 

وبَسْطٌ هذه الجمل والفصول في كتب الأصول. 

وقوله: (وكان قَضْلٌ الله عليه عَظِيمًا) واضمٌ؛ غير محتاج إلى [بيان]2, 
فأيّ فضل أعظم مِنْ هذاء وأيّ مِنَّدِ أعظم مِنْ هذه المِنّة؟! ولو لَمْ يكن فيه إلا 
فضيلة العقل التي بها يتبين الإنسان مِن البهائم والمُنتَقصِينَ مِنْ بني آدمّ» وبها 


(1) في (ع): (الرزق)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (بنان)» والمثبت أليق بالسياق. 


لق مد ند ينها ااسومض اليك ومفاتيلة: 
وضل 


هو ومكع 


َبَّهَهُ بآثار صنعته)؛ قد ذكرنا منه ما يتّضح به لمُتَأمُلهِ صِحَنْه 


وقوله: (و 
ويتكشف له به صوابه. وهذا اتبيه واردٌُ في القرآن في آيات كثيرة: 

منها قوله تعالى: وق شيك قلا يصِرُونَ © [الذاريات:21]؟ وهذا مِنْ أبلغ تنبيه 
وآكّدِهء وهو أنَّ الإنسان إذا فكرٌ في عجيب تركيبه وحسن تصويره؛ وَل ذلك 
على حكمة صانعه وعلّمه -على ما يَيّناه-. 

ومنها قوله تعالى: «أألِى حَلَمَكَ ضَوَكَ حَدَكَ 5 ف أَيَ صورق ما ع رَكَبَكَ 4 
[الانفطار: 8]. 


ومنها قوله : مد حلقنَا 58 لضن ف أَحَسَن تَقوي و4 [التين:4]. 


كحت سر ص سار موععك دهي 


وقوله: :9 وَلَقَدْ حَلقَمَاالِإضْسنَ مِن سك مَنْطِينٍ 09 شم جَعَلمَهُ نطفَة ف ار كين 4 إلى 


ل ا 


قوله : لقسَبار ىَ اسه َه َحْسَ نأ لْحِقِينَ © [المؤمنون:14-12]. 


تت 


ا 00 عو 2 


ومنها قوله: :ا وري رَالِإِفْسنٌ أَنَاخَلَقسَهُ من نُطفَةٍ كَإدَا هْوَ حصي مُه © [يس:77]) 
وهذا هو معنى ما ذكرناه مِنْ قبل. 

وإذا تبن ما في هذا من التَّنبيه؛ فالإنسان إذا اعتبّر بتنقل النطفة مِنْ حال إلى 
حال» وصفة إلى صفة؛ بانقلابها عَلَقَهَ نّم مُضِعَة ّم لحمًا ودمّاء ثم يركب 
مِنْ ذلك هذا الإنسان الدَّدَاك الحساس الذي هو في أحسن صورة وأعجب 


| شَرَلرْسَالَةَ لني ريد َألقَيْرَوَاقَ سب - 
مد مُدَيرِه وصانع مُتِقِنِ» وأنَّ استحالة تنقلها بنفسها بغير صانع كاستحالة انتقلاب 
الثّراب طينا مبلولاء ثُمَ كينا م2 مُتَضَدَاء ثم [قصرا]" مَبْيِيا بغير صانع» وكذلك 
انطباعٌ الفضّة بالثّار وتحويلها مَصُوغَاء والقطنَ ثوبا منسوجاء والمداد 
والقلم» وما أشبه ذلك مِن الصّنائع التي يي الافنان ادن هه والفلت 
وأبدع وأحسن وأحكم وَأتَقَنُ عند كَُّ ذي عقل وَفِطْئةٍ وَقَرِيحَةٍ وبصيرة» فإِنَ 
ذلك بين حالها يدل على صانع صنّمها وأحكمها وأتقنها. 

ومنها قوله تعالى: «إركإْخَقِ آلسَموت وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكفٍ اليل وَألهَار لبن لوي 
دلبب 14#آل عمران:190]. 

وقوله: «( وَمِنْءَليِه حَْقَالسَمْوت وَالْأَرَضِ وَلْعْيِلفُ اليِيَيصكُمْ وَاَلْوْيوْ #الروم: 22]. 

ومن ذلك قوله: :9 وَف الْأَرَضٍ قِطَمٌ مَتَجوِراتُ وجنت ين أعسَبٍ 6 [الرعد:4] الآية؛ 
قصد بذلك الرَّدٌ على مَنْ زعم أنَّ تصوير الحيوان والئََّات واختلاف ألوانه 
وطعومه وتركيبه وصورته كائن [و/ 1184 عن طبع الأرض وسّقيها الماع 
وإحماء السّمسء وأنَّ ذلك أجمعٌ بتدبير هذه الطبائع. 

فيفاندت طلان الك دان الكددا لو كاة مها ا نوه ارك 
اتفافه سقط تفاوته واختلافه» لتساوي طِبَاع ما تدَبَرُ «مِنْ الطبائع الأربع» 

وأنَّه كان يجب أنْ يكون ما تَدَبُرٌه من الأصناف المختلفة والأنواع المتبايئة 
ميقا وعلى طريقة واحدة منظماء وأنَّ ذلك في بطلان ذلك دليل على أنَّهِ مِنْ 
صنع حكيم عليم. دَبّره باختياره» وصَرّفه على مشيئته. 


(1) في (ع): (قصيرا)» والمثبت أليق بالسياق. 


قال ا 5000 إعادة الخلق بعد إفنائهم وإعادة تركيب 
أعضائهم ومفاصلهم على ما كانوا عليه مِنْ خلقهم وتصويرهم: وَسَربَلنَا 
لاود خَلئَة قال ميتي الم وَىَجيبة 45 كل موي الى تاها أل مر مَمْوَبكز 
عَلْقٍ عَلِيِمٌ 4 ايس:679» رَذّا على بت بن حَلَفٍِ الجَمَحِيء لَمّا أخذ بيده عظما 


[باليًا ففركه]”" وفتّهء وقال: «أيزعم محمد أن هذا يعود خلقا جديدا؟!», 


والقصة معروفة2» فأخبر -جَلٌ ثناؤه- أنَّ خلقه إِيّاه ابتداء -مع علمه به 
وقدرته عليه- أعجبٌ في الصّنعة وألطف في الحكمة مِن إعادته ما قد كان 
نذا ورد ما كان متصور| كنفته, 

د أكّدَ ذلك بقوله: ا الى جَعَلَ لكر عِنَالَجَرالحخْصَ رِئًَا َإدآتريَنْهُ قدُوَ 
ابس:0]؟ معناه: أن التلطف في إنشاء النَّار من السّجر الرَطب مع منافاة الثار 
الرّطوبةٌ وتضادٌ طباغهماء كه مع ذلك ص كونها فيه وتولّدها منه أعبجَتثُ 
وألطّف مِنْ إعادة شيء ابتدأه ثُمّ أفناه. 

وكذلك قوله: فآ ولنْسَأَلَرِى سَلَقَ اموت وَالأَرْضَ 1#يس:81] الآية. 

ومنها قوله: «إ وَبَقُولُ الإننُ ددا مَامِتٌ لسَوْفَ أخر حي 0 ولايد حك لانن أ 
حَلفَنَه مِنْعَبَلُ وَلَرْيِكَ سَّيعًا 14مريم:67]؟ وهذا تنبيه على جواز الإعادة. 

فيه رَدّ على المعتزلة في قولهم: إِنّ المعدوم شيء في عدمه. وإِنَّه عين 
لي ا ل 0 
(1) في (ع): (بالباق فركبه)» والمثبت أليق بالسياق. 
(20) ينظر: اتفسير الطبري) (19/ 486). 


عََعألرسَالةِ لل إن رََدٍاَلمَيروَايَ ‏ 
سواداء وَإِنَّ هذه الأوصاف كُلّها باطلةٌ في العدمء لا 

فإذا قلنا لهم: ما معنى أنَّ الله خلقه وأحدثه وأنشأه واخترعه؟ 

قالوا: معناه: أنَّ الله ”) أخرجه مِن العدم إلى الوجود. 

فقلنا لهم: لسنا نعقل معنى هذا إلا أن يكون خلقه شيئا ولم يكن كذلك. 
فقالواء لسن عذا معناه» ولأنه قد كان شيعا لا بل: 

فقلنا: أفجعله عينا أو ذاتا أو نفسا أو جوهرا أو عرضا؟ 

فقالوا: ولا شيء مِنْ هذا معناه. 

فقلنا: فما معنى قولكم: «أُوجَدّه»؟ 

قالوا: معناه: أنه رَكّبَ الأعراض في الجواهر. 

قلنا: فإذا جاز أن يكون [شيعا ]© لا بالله» فكذلك عينا وذاتا ونفسا وجوهرا 
وعرضا؛ جاز أن يحمل العرّض حَمّال العدم. 

ونرجع لقولنا: إن شاء الله أنشأه وأبدأه واخترعه وأحدثه. 

إلى [عبارة]© ليس بينها وبين مذهب الفلاسفة إِلّا ستر دقيق» إذا كشفوا 
عنه وجد موافقا له. إِمّا في جميع أغراضهم و إما في أكثرها. 

ففي هذه الآية رد عليهم بإخباره -تعالى- أنه كان أنشاه» وأنَّهِ قبل خلقه 


ِيّاه لم يكن شيئا. 


(1) في (ع) زيادة: (أنه)» وحذفها أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (سببا)» والمثبت أليق بالسياق. 
()ي (ع): (عبادة)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


وكذلك 1 له: ا تَشْهَيع 00 


م مم 2 


ومنها قوله: مقر 06 له تنيت يتن 520 
الآيات. 


وقوله:/ ول روأ أن دوو إل لْأر ضِالْجُرُزِ 4# [السجدة 0 
وقوله: مأ وى لِلْبَالَ تحسبَاجَاودَة 4 [النمل:88] الآية. 
وفي نظائرٌ لهذه الآياتٍ كثيرة» وهذا في القرآن أكثر مِنْ أن تخْصّى معانيه. 


يو 


وضل 

وقوله: (وأَعْدَّرَ إليه على ألْسِئَةٍ المرسلين الخيّرّة مِنْ خَلّْقِه)؛ فقد وَرَدَ 
النّصّ بذلك في عدة مواضع: 

منها قوله: «إ وَلَوأَنَا أَمْلَكتهُم يعَدَابٍ ين قله لعَالْوارينًا لوَْا أَرَسَلْتَ إِلِسنا رسلا هيم 
َاييِكَ مِنْقَيْ ل أَوَئَّذْلَ وَكَدْرَيف 000 لو/ 185] 

ومنها قوله: «لتَلايك يو لئاس عَلَ لَه حَبة 0 51 16]. 


وقوله: أأولِرنْعيَرم يَايسَدَ كر فد من يد بجاءكم تّدر [فاطر:37]. 


وقوله: (فهدى إلى توفيقه مَن شاء بفضله!". وَأضْل مه خذل: ِعَذلِه)» فهذ 
ا ا حَد إلا 


حيسم 


(1) في متن الرسالة: (فهدى من وفقه بفضله). 
(2) في شرح صالح الهسكوري (ص: 105) نقلا عن المصنف: (أهل). 
(3) في شرح الهسكوري: (يهتدى). 


مَرلرِسَالةَ لبن إْيَ رَيْدِالمَيروَان ‏ 
00000 يال إلا بإضلاله وما سبق من علمه مِنْ شقاوته», 
وسَتردُ الأدلّة على هذا الموضع -إِنْ شاء الله-. 

وقوله: (ويَسّرَ المؤمنين لليُسْرَى) إلى آخر الفصل؛ فإنَّما هو وصفٌ 
[لتَعَضلِه]1) عليهم بالهداية» وتوفيقهم [وامْتِئَانه]© عليهم بها. 

وما بعد هذا غيرٌ محتاج إلى شرح وكلام عليه 


9٠ 


وضل 

قال -رحمه اللّه-: 

(واعلم أنَّ > 66 يْرَ القلوب أَوْعَاها للحَيْرٍ). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا كما قال وذلك [أَنّه] لا خلاف أنَّ التفضيل يصحٌّ دخوله لبعض 
النَّس على بعضء ألا ترى أنَّ العالِم أفضلٌ مِن الجاهلء والحَبْر الوَعَ أفضلٌ 
يِمّنْ لا يوصف بذلك» وقد علمنا أن تفضيلهم ليس لمعنى يعوه إلى 
صورهم وأجسامهمء لذن الأجسام والخلق هم فيها متساوونء وإِنَّما يعود 
إلى صفات هم عليها مثل ما ذكرناه» وكُلّها ترجع إلى حسن الاعتقاد 
وإخلاص التي وما يتبع ذلك مِنْ [العمل ]0 بالجوارح. 
(2) في (ع):( اشنانه)» والمثبت أليق بالسياق. 


(3) زيادة يقتضيها السياق. 
(4) في (ع): (العلم)» والمثبت أليق بالسياق. 


فضل 


قال حر حمه الله -: 


(وأَرْجَى القلوب للَيْر ما [لم]" يَسْبق الشْرٌ 
قال القاضى -رحمه الله-: 


َع 
الشة 


لشَّدّ إليه). 


هذا كما قال» وذلك أنَّ القلب إذا لَمْ يسبق الشَّرُ إليه يقبل ما يَرِدُ عليه ين 
الخير أشَدَتَعبلِ ولَمْ يكن هناك مانعٌ منه ولا قاطع دونّه. 

وإذااققع إل اعتهاة بوكر ليع ى: كثله: لحي إلى تكلقي زول حاف 
تَمَكٌنَّ فيه» ومَشَّقَةِ في قَّْع ما قد استولى عليه. 

ولهذا أمر -عليه الكّلام- أن يؤمر الصَّبِيانَ بالصّلاة لسبع© [لِيَمْرنوا]1© 
عليها ويألفوهاء وتسبق إلى قلوبهم حلاوة الإيمان» ويتمكّنّ مِنْ أفئدتهم 
كه الدن د 

وهذا حَُبَّةٌ لأبي محمد فيما رسمه في هذا الكتاب مِنْ تعليم الولدان» 
ولهذا قال بعضٌ السّلف: «لا تُمَكٌنْ زائعٌ القلب مِنْ أُذيك»؛ حراسةً القلب 
أن يطرقه مِنْ ذلك ما يخاف أن يَعْلّقَ به ©. 


(1) في (ع): (لا)» والمثبت من نسخ الرسالة» وهو الموافق لما سيذكره المصنف في الشرح. 

(2) رواه أبو داود (494) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء والترمذي (407) من حديث سبرة 
ابن معبد الجهني» وقال الترمذي: احديث حسن صحيح). وقال ابن الملقن في «البدر المنير» 
(3/ 238): لهذا الحديث صحيح)». 

(3) في (ع): (ليرنوا)» والمثبت أليق بالسياق» وفي «التحرير والتحبير؟ للفاكهاني (1/ 142): (تمرينا 
وتألينا). 

(4) روى الهروي في «ذم الكلام» (728) عن ابن مسعود قال: «لا تمكن صاحب هوى من أذنيك؛ 


شرح ا لرسا لو لان أ د قَيَرَوَاي لب 


قال -رحمه الله-: 

(وقد فَرَضٌ الله سبحانه على القَلْبٍ عَمَلَا مِن الاعتقاداتٍ. وعلى الجَوّارِح 
الظَاهِرَة عَمََا من الطّاعاتِ). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا كما قال؛ الفرائض على ضربين: 

فرائض على القلوب دون الجوارح. 

وفرائضٌ على الجوارح دون القلوب. 

على أنَّ مِنْ فرائض الجوارح ما تشاركها القلوب فيه» ومنها ما يَخْتَصُ 
بالجوارح فقط. 

فما يَخْتّصّ به القلوبٌُ: 

هواعتقاد توحيده تعالى؛ والإيمان بالله» والإقرارٌ بإللهيّتهء وأنَّهِ على ما هو 
عليه مِنْ صفاتِه الواجبة لذاته؛ مِنْ حياته وعِلْوه وقدرته وسائر صفاته. 

والتصديق بأنبيائه ورسله وكتبه وشرائعه. 

واعتقاد وجوب أوامره. ولزومٌ طاعته. 


فيقذف فيهما داء لا شفاء له4» وروى عبد الرزاق في «المصنف» (21016) عن معمرء قال: كنت 
عند ابن طاووسء وعنده ابن له» إذ أتاه رجل يقال له: صالح. يتكلم في القدر» فتكلم بشيء منه» 
فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أذنيه» وقال لابنه: «أدخل أصابعك في أذنيك واشدد؛ فلا تسمع من 
قوله شيئاء فإن القلب ضعيف»» وروى (21591) عن الحسن البصري قال: «لا تمكن أذنيك 
صاحب هوى؛ فيمرض قلبك1. 


لح كو زوين رن 6©زر لصخ 17س 
وَالتَعِدٌ له إلى ما يتَصِلٌ بذلك مما يجرئ مجراه. 
فهذا مِنْ عمل القلوب وفرائضهاء لا فرض للجوارح فيه على وجه. 


وآمّا الفرض على الجوارح: 
فمثل العبادات المتعلقة بالأبدان؛ كالطّهارة والصلاة والحج والجهاد. 
وما أشبه ذلك. 
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لكان هتامورة #اذس متروضةستن اللعرارت فليا تعال بقرظبها علي 
القلوب؛ مِنْ حيثٌ كانت لا تصِحٌ ولاتكون مؤدَاةٌ على ما أمر مها إِلّا إذا قارنها 
اعتقادُ القلب وقصده. 

وما لايحتاج إلى ذلك؛ فهو مِنْ فرائتض الجوارح خاصّة وهو مثل كُلٌ ما 
لا يحتاج إلى [ني]"» ولا قَضّْدِ على وجه. 


والله أعلم©. 


(1) في (ع): (بنية)» والمثبت من «التحرير والتحبير». 
(2) نقله بلفظه دون عزو للمصنف الفاكهاني في «التحرير والتحبير» (1/ 155-154). 


9 و غ2 0 دياعي ع عو 
باب ما تنطق به الالسنة وتعتقده الأفئدة 


مِنْ واجب أمُور الدّيانات 


7 
02 


قال -رحمه الله-: 

(ومِنْ ذلك الإيمانٌ بالقلب والنْطْقٌ باللسان: أنَّ الله إله واحدٌ لا إله غيرهء 
ولا شَبِية له ولا نَظِيرَ له» [,/6:] ولا وَلَدَ له ولا والدّ» ولا صاحبة له ولا 
شريك له. ليس لأوَلِيّيهِ ابتداةء ولا لِآخِرييهِ انقضاءً لا يبل كُنه صِمَيه 
الواصفون, ولا يحيط بِأمْرِه المتفَكّرون) يَعتبرٌ المتَفَكٌرون بآياته» و لايتَفَكّرون 
في مائية ذاته» جإولا طون بسَىَءِ مِنْ علو إِلَايسَاضَة و ضَاء وَسِمَوسِيهُ فلكتو لل و2 
00 وَهْوَ ألْعَل الْمَظِيم © [البقرة:255]» العالم الحَبير» المَدَبْرٌ القَدِيرٌ السَّمِيعٌ 
البَصِيدُ ). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

قوله: (إِنَّ الإيمانَ بالقَلْبٍ) -على ما ذكره- واجبٌ» وهو قولُ أهل المّلّة 
كان وذلك أن غلاته نكن والقلال وعدو دل عن كل ومين 1 
نَكَنَدَ تكشف عن [معناه يإيجاز ]!) واخختصار. 


(1) ني (ع) ما صورته: (معناهايجاز)» والمثبت أليق بالسياق. 


سب يرراغي عب الوق (تشرطوي 

والذي يَدُلّ على ثبوت الصّانع -عرَّ وجل-: 

نا وَجَذّنا هذا العالّم المُصَوَّرَ مُتْقَنَ الصّنعة» [مُحكم]!© الفعل -على ما 
كاك وبحب أن يذل غلن أن لدنضاتها صَكعَهه لآنا رايا فيها [ابيتا]6 ماعن 
دونه في صَنْعِه والإحكام والإتقانٍ والأعجوبة لا يَصِحٌ إلا مِنْ صانع؛ وهو 
الكتابة والنُساجة وغيرُهما مِن الصّنائع» فكان ما هو أبدع في الصّنعة وألْطّف 
في التأليف أولى بأنْ يَدُلّ على صانع صََّعَّهه وفاعل أنشأه. 

ولأنّا وجدناها يتَقدّمُ بعضها على بعض في الوجود ويَتَأَخَرُ بعضها عن 
بعض» مع العلم بصِحةِ تأخر المْتقَدُم بَدَلُا مِنْ تقدّوه» وتقدّم المتأجر بَدَلا 
مِنْ تأره؛ وأنَّ ذلك لا يجوز أنْ يكون لأنفسها وأعياهها؛ لأنَّ ذلك يوجب 
مشاركة كُلّ ما جانسها وماثلهاء ولأنَّهِ يوجب أَنْ لا يكون المُتَقَدُمُ منها 
قم لجار ماع افعور اد رع لو ماق ابر 
نفسه» فإذا قلنا: إِنّهِ تَقَدَم لشن دق هو ل فكأنًا ُلّنا: تَقَدَّم لأنّهِ تَقَدّم 
أو وجِدٌ لأنّهِ وُجِدَء والشَّىء لا يكون عِلَّةٌ لنفسه؛ فبطل هذا القِسْمْ. 

ولا يجوز أيضا أنْ يكون ما وَجِدَّ منها وتَقدّمَ لمعنى هو حَدوثه نه لأن 
خُدُوتٌ الجسم ليس بأمر زائدٍ على أنه وْجِدَ بعد أنْلَمْ يوجَدُ فلو كان إِنَّما 
كروي بعس ع ار روا تدر زاو يري اا 


إلى غاية» لذن عدو نه وحدوتٌ حدوثه يجوز عليه ين التَقَدُم والتَآَخْرِ ما 


(1) في (ع): (بحكم)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (بينا)» والمغبت أليق بالسياق. 
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شح لرسَالةَ لهل إْيَ رَيْدِالقَيْرَوَاي س 
لع تور ىبر ا اد 
وذلك يؤدّي إلى إحالة حدوث الجسم لِتَحلِْه بمعان هي حدوثات لا غاية 
لها؛ فوجب بطلان هذا القِسْم أيضًا. 
ولا يجوز أيضا أنْ يكون ما تقدَّم منها فإنّما تقدّم لا لِنَفِْه ولا لِعِلَةِ ولا 


لعايةة أن نا لبن عو شين ولاقلة: لبو سف برعو قتعا دولا يكوق 
عنله شيء. 


و8 


ولأنَّ ذلك يوجب أن لا يكون المتقدّمٌ بالتَقَدُم في الوقت الذي وجَدّ فيه 
بأولى من القدَم ما قله لا لنفسه ولا لِعِلَِ توجب أن لا يكون بالتَّقَدم أولى 
مِن غيره مِمّا جانسه وماثله. 

وفي فسادٍ هذا أجممٌ دليلٌ على أنَّ المُتَقَدُمَ مِنْ هذه الأقسام والحوادث 
وَالمُتَأَحَر منها إنّما تقَدَّم وتأخرٌ بفعل فاعل حكيم قادر» أنه قَصَدَ تَقْدِيمَ 
المُتَقدّم منها وتأخيرٌ المُتأخر, وقَصَرّه في الوجود على إرادته ومشيئته. 

وهذه الطريقة مستورّةٌ في التّقدم والتَأر وتخصيص الجسم بصورة 
وشّكل مخصوص دون غيره» مع احتماله بخلاف تلك الصّورة والشّكل؛ 
فدَلّ ذلك أجممٌ على ما قلناه؛ مِنْ ثبوت الصّانع -جلٌّ اسْحُه-. 

إن قيل: فما أنكرثّم أن يكون هذا العالم كُلٌ شيء منه صَنَمَ نفسَه؟ 

قيل له: لا يجوز ذلكء لأنَّ الفاعل لا يصِحٌ أن يكون فاعلا إِلّا أنْ يكون 
حَيّا عالِمًا قادرا -إذا كان فِعْلّه مُحْكّما-» وهذا العالّمُ منه الموات الذي لا 


حياةً فيه» والأعراضٌ التي لا يَصِحٌ أن تبقى» ولا يقوم بها صفةٌ ولا عِلّمٌ ولا 


ا 
قلرّة. 
ولأن الح منه [و/187] كان في أوَّل أمره ول وجوده مواتا لا حياةً فيه 


وعاجزا لا قَدْرَةَ له وجاهلا بنفسه وكيفية تركيبه؛ فبطل ما قالوه. 


٠ 


وضل 

فأمّا معنى [وصفه]”" تعالى بأنَّهِ (إله): 

فقد قيل: إن مأخوذ من استحقاق التَحَيّدِ وأنّ التعَيدَ لَمَالَمْ يستحِقّه سواه 
كان هو [الإلة. 

وهذا]© الاسم 2 اللغة مُسَمَّى © لذلك, ألا ترى أن العرب في الجاهلية 
كانوا يُسَمُونَ الأصنامٌ «آلهةً»؛ لاعتقادهم أَنّها مستحقة 0 مستّحقة أن ون 
بذلك ما لا يوجد©» هذا المعنى فيه. 

وقيل: إِنَّ مأخوذ مِنْ وَلَهِ الخَلقٍ إليه» وافتقارهم إليه» وفزعهم في الشّدائد 
امح كل لول نوه 

وأيٌ ذلك كان؛ فيجب وصفه تعالى به لآ لذن ئٌَ كُلُ هذه المعاني موجودة فيه. 


(1) في (ع): (وصفته)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (اله» وهو)» والمثبت من «منتخب الإفادة» للزناتي [11/ ب]. 

(3) في منتتخب الإفادة: (بني في اللغة ووضع لذلك). 

(4) في منتخب الإفادة: (يجدون). 

(5) نقله باختصار عن المصنف صالح الهسكوري في #شرح الرسالة» (ص126). 


ع 


لابين - 


وذكر بعض أهل اللغة في معنى () ذلك أشياء؛ قال فيها: 


ومنها: أن لا تنفع الرّغبة إلا إليه» ولا تضُرٌ الرّهبة إلا منه 

زسنها؟ أذ اذا مقددوا اديه ال 

وفي هذا التّقسيم تكريرٌ وإعادةٌ وما لا يتعلق بتسمية الألوهية. 

وحُكِيي عن بعض أصحابنا المتكلمين أنَّ معنى «الإله): أنه الغالبُ الذي 
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ليس بمغلوبء والقاهر الذي ليس بمقهورء الذي لا يكون شيء إلا بإرادته» 
ولا يريد كَوْنَ شيء إِلّا كان كما أراد. 

واختار أبو الحس © -رحمه الله- أنّ معناه مأخودٌ من «الإلهية4؛ وهى 
قَدْرَتَه على اختراع الجواهر والأعراض» وذلك معنى ينفرد بها6. 


(1) ني (ع) زيادة: (في)» وحذفها أليق بالسياق. 

(2) ينظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (1/ 100). 

(3) مجرد الإقرار بأنَّ الله قادرٌ على الخلق والاختراع لا يكون توحيدًا خالصا حتَّى يشهد أَنْ لا إله إلا 
الله كما قال تعالى: ف وَمَايْوْمْنُ أَكَيَرهُم بال إلَّاوَهم ُعَرِْنَ 4 [يوسف:106]» قال عكرمة ومجاهد 
والشعبي في تفسيرها: اليس أحد إلا وهو يعلم أنَّالله خلقه وخلق السموات والأرض: فهذا إيمانهم» 
ويكفرون بماسوى ذلك». [«تفسير الطبري» (13/ 1)375]. 
فما ذكره أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- درج تحت «توحيد الربوبية»» وأما «الإلهية)؛ فهو 
الاعتقاد بأنه -سبحانه- الإله الحق» الذي يَستحق أن يُعبّد فهو «إله» بمعنى «مألوه)؛ أي: معبود. 


فضل 
فأمًا كوثه (واحدٌ)؛ فلا خلاف فيه مِن الأمة 
وذهب المجوسٌ وأهل التَّييّة إلى أنَّ صانع العالّم اثنان. 
وقد ادل الوخد ون على بطلان قولهم؛ بأنَّهِما لو كانا اثنين لصَّمّ أن 
يختلفاء ويريد أحذّهما ضِدَّ مُراد الآخر. 
ولوصّحَّ ذلك؛ لَمْ يَخْل: 
أنْ يت ما [أراداه]!'» جميعا. 


0 


أو أن لايَدِم لأحدهما. 


[أو أنييِمَ راد أحدهما]. 

ولا يجوز أَنْ يتم للجميع؛ لأنَّ ذلك ممتنع متضاد. 

ولا أن لايدٌِ؛ لأنّ ذلك يوجب عبجزهما. 

ولا أَنَ يدِمّ مُراد أحدهما دون الآخر؛ لأنَّ ذلك يوجب عجز مَنْ لَمْ يتم 
مراذه منهماء والإلهُ القديمٌ لا يكون عاجرًا(. 

وقد اختلف الناس في الطريق الذي منه سمِيَ تعالى: «واحدا؛ وفي حَدٌ 
ل ل إلا آنا نشول كنا قال 
تعالى : إوَإكهكْ وكيد يمنال 4 البقرة:163]. 


والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر». 
(1) في (ع): (أرادله)؛ والمثبت أليق بالسياق. 
() زيادة من «المقدمات الممهدات». 
(3) نقله بمعناه أبن رشد في «المقدمات الممهدات» (1/ 17). 


- 


وقوله: (لاشّبية له ولانَظِيرَ له)؛ فهذا قد وَرَدَ به انض ودلْتْ عليه العقول 
أيشنا: 

قال الله تعالى: ملي سَكئَِوء شَىءٌ #لالشورى:11]؟ فنفى أنْ يكون له مثل. 

ولأنَّ المُمَاَْيْنِ ما سَدَّ أحدّهما مَسَدَّ صاحبه وناب منابّه» وجاز عليه ين 
الوصف ما يجوز عليه؛ وفي امتناع وجوب مَنْ يجوز أنْ يكون إلا رَنّا خالقًا 
رازقًا سواه دليلٌ على فساده. 

ولأنَّ كل موجود في هذا العام حَلقٌ له فلو كان فيهم مُشْبِهه" له لَمْ يَخْلُ 
الشويدان كزة فى الحس أو الطوره وك هله تهات كلت لأ كرد 
إلّا على مُحْدَثِْء والقديمٌ تعالى عن ذلك. 

وضل 

وقوله: (ولا وَلَدَ له ولا والِدَ ولا صَاحِبَةَ ولا شَرِيِكَ)؛ فلأنَ كُلّ هذه 

الأشياء يسمَّات الحدثء ودلائل تقتضي الوجود عن عَدَّم وكونّه إلها قديما 


فى ذ للك 


إي 


وقوله: (ليس لأْوَلِيّيهِ بْتدَاءٌ ولا لِآخِرِيتِهِ انقِضَاءً)؛ هو كلام في قِدّمِه تعالى 
2 ومو 
ووجوات وجوادة: 


(1) كذافي (ع). 


والدّليل على ذلك: 

أنه لا يكلو أن يكن وعدرةة لاعن أولة:وامعدامته لا إلى اعرسوهذاانا 
تقولفت: 

أو أنْ يكون وجوده مستفتّحا؛ [/138] فيجب أنْ يكون كان معدوما قبل 
وجوده» ولو كان ذلك لاحتاج إلى موجود يوجدّه؛ لأنَّ غيرّه من المحدثات 
إِنّما احتاج إلى مُحْدِثِ مِنْ حيث كان معدوما قَبْلَ وجوده. وفي هذا إثباتُ 
حَدَيْهه والحَدَتُْ نقصٌ يُخرجه عن كونه إلها". 

وقوله: (ليس لِآخِريَيِه انتِهاءً)؛ فلأنّه إذا ثبت [أنه]© لا أوّل [لوجوده]؛ 
ثبت قِدْمَه . 

فلو كان لآحِرِيَيِهِ اتقضاء؛ لكان مَاَلّه إلى العَدّمه ولو جاز ذلك على القديم 
وأنْ يبطل بوجه يُخرج وجوده عن أن يكون واجباء وذلك باطل. 

فإِنْ قيل: ومِنْ أين استحال أَنْ يعدم القديم بعد وجوده؟ 

قيل له: من وجهين: 

أحدهما: أنه لو جاز ذلك؛ لصَحّ أن يوجد بعد عدمه» [ولو وجد بعد 
عدمه]© لكان محدّثا بنفسه قديما بنفسه)» و ذلك محال. 


(0) نقله بمعناه الزناي في «منتخب الإفادة» [12/ ب]. 

(2) في (ع): (اذ)» والمثبت من «التحرير والتحبير). 

(3) في (ع): (بوجوده)» والمثبت من «التحرير والتحبير». 

(4) زيادة من «التحرير والتحبير)». 

(5) نقله عن المصنف الفاكهاني في «التحرير والتحبير» (1/ 172-171). 


-ه 5 


- 0 

اه 

بالوجود أولى منها بالعدم إِلّا بمُوجد يوجدهاء وني استحالة تعلق القديم 
بمُحْدِثِ دلالةٌ على بطلان هذا. 


آي 


ضل 

وقوله: (لا يبلعٌ كُنْه صِمِه الواصِفُونَ ولا بُحِبط بأمْره الممَفَكٌرُونَ)؛ يريد: 
أن الخلق كلهم -وإِنْ تفاضلوا في العلم به تعالى» وكان بعضهم أعْلّمَ به يِنْ 
بعض» وتفاوت دَرَجهم'" في ذلك؛ فَإنّهم- يرجعون إلى ما عَلَّمَهِم تعالى 
وأعطاهم» و2 لو زادهم مِنْ ذلك لازدادوا علما [به]|©. 

لكن لَمّا كان تعالى [باقيا]© لا ينفد» ودائما لا يبيد؛ فإنَّ القَدْر الذي يصفه 
الواصفون هو ما انتهى علمهم إليه؛ ووقفث بهم الدلالة أو التوقيف عليه 
والله سبحانه يقول: «إولا يُحِطُونَ بَِنْءِ من لود إِلَايمَا ك4 [ابقرة:255]» ولقوله: 
وما أَوتِسرينَ اللو إِلَّا قا #الإسراء:85]» وبقوله مخيرًا عن الملائكة: مسبْحَتَكَ لا 
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لمن لاما تآ [البقرة:132. 
وقوله: (يَعتَبرَ كرون باه ولايتكوُوَ في مال يد ذاته)؛ فلأنّه سبحانه 


(1) في شرح الهسكوري (ص128) والفاكهاني (1/ 174) نقلا عن المصنف: (تفاوتت درجاتهم). 
(2)في(ع): (له)» والمثبت أليق بالسياق. 
() زيادة يقتضيها السياق. 


يراض عبر لوق لشراوي 

و«المائيّةُ» لا تكون إِلّا لذي الجنس والنَّوع وما له مِعْلٌ اللّهم إِلّا أن يريد 
بذكر المائيّة ضَرْبًا من المجاز والاتساع/". 

فإذا سأل سائل بلفظها فقال: أخبروني عن الباري ما هو؟ قسمنا عليه بما 
يحتمله سؤاله. فقلنا: 

إن أردتٌ: ما جنسّه ونوعه؟ فليس بذي جنس ولا نوع. 

وَإِنْ أردت: ما اسمّه؟ فاسمّه «الله» الرّحمنء الرّحيمء الحيُ» القيُوم). 

وإن أردتَ: ما صَنِيعْه؟ فَالإِنْعَامُ على عباده والإحسان إليهم, والتَّفضل 
والامتنان. 

فإن أردت: اما شرعه؟ [فشريعته ]© التعيد لوججهه ولام بالحدل 
والإحسانء وصِلَهٌ الرّحمء وير الوالدين» والنَّهْ عن الفحشاء والمنكر 
وال 8 

فأما (اعتبار المُتَفَكّرين بآياته)؛ فهو استدلالهم على وجوده: 

بأفعاله وآثار صنعه. 

وتقدّه على إحدائه لِكَلْقِه؛ِ [إذ]© كان المُحْدَتٌ لا يفعل شيعا في غيره. 

وبإحكام فعله وإتقان صُنْعِهِ على علمه؛ إِذْ كانت الأفعالٌ المُحْكَمَةُ 
والصنائع المتقئَهُ ل توجد إلا مِنْ عالِم بحقائقها. 


() نقله عن المصنف الفاكهاني في «التحرير والتحبير» (1/ 176). 
(2) في (ع): (شريعته)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) نقله القاضي بمعناه من «تمهيد الأواتل» للباقلاني (ص300). 
(4) في (ع): (إن»» والمثبت أليق بالسياق. 


شَرَحلرْسَالَه لهل إْيَ رَيْدِالمَيَرَوَاية س 

وعلى قُدْرِه بما ظهر مِنْ أفعاله التي لا نصح مِنْ عباده. 

وجود هذا مما ب يَعْتبِرّه المعتبرون» كما قال سبحانه: (ِلإإنَّ فى حَلْقَ ألسموَاتٍ 
وَالْدَرْضٍ وَأَخْتكفٍ بل لنَهَارٍ 4 إلى قوله: لم رِيعْقِلُونَ 4 [البقرة:164]. 

وقوله: 00 سمل مو رْكِفَ بها وَرَيَسَهَا وَمَاطَا من فوج 1#ق:6]. 

وقوله: « وَدَاِيَةٌ مايل تْلَخْ نالا رَ) آيس:937]. 

وقوله: لإأفلا ينظرونَ إل لَ الْإبل كيت خْلِقَتَ © [الغاشية:17]. 

في نظائر لهذه الآيات يطول [تتبعها]". 

وهذا الذي ذكره أبو محمد -رحمه الله- وان الاعتبار [و/189] بآياته دون 
السؤال عن أنَّ [لذاته]© مائية وما أجبنا به مِنْ تقسيم السؤال لمَنْ يسأل عن 
مائية الباري؛ هو الذي أخبر الله تعالى عن موسى -عليه السلام- أنه أجاب به 
فرعون؛ وهو قوله تعالى: لقال عون وَمَارَ ب العتلِرت#[الشعراء :23]» فسأل عن مائيته» 
فأجابه موسى بِأنْ رَدَّه إلى تعريفه إِيّاه بصنائعه وأفعاله» فقال: «إربٌ اموت 
وَالْدرْضٍ وما بيهم نكم مُوقِنينَ) [الشعراء أ ى: إن هذا طريق المعرفة به دون ما 


الت عنه. ا ا يريد: [أنه ]© أجابنى عن غير 


آ 


الوجه الذي سألتهء فرَدٌ عليه مثل الجواب الأوّل إِلَّا أنه أَكْسَففُ منه» فقال: 
رفك وَرَبءابَآيِخْ لاون #[الشعراء:26]» َدَلّ هذا على صحَّة ما قاله حر حمه النّه-. 


ع2 (تبعها)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في(ع): (ازاية)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3)في(ع) مااصورته: (الله)» والمثبت أليق بالسياق. 


فضل 

وقوله: (العَالِمٌُ)؛ فالدّليل على ذلك ظهور الأفعال المُحْكَمَةٍ الْمُمْقَنَدِ منه. 

والأفعالُ المحكمة لا تقع إلا مْن عالمء ألا ترى أنَّ ما يظهر من مِنْ دقائق 
الصّنْعَة؛ كالكتابة و[الصّياغة]!) لا تقع 5 ونظام وانّساق وإحكام إلا 
وخ عانم 

وإذا ثبت ذلك؛ وكانت أفعال الله تعالى أحَقٌ وأَحَكَمٌ وأعْبجَبُ وألْطَفُ؛ 
كانت أن تَدُلّ على أنه عالِمٌ أولى. 

فإنْ قيل: يجب إِنْ كان إحكامٌ الفعل يذل عن آذ فاعلةغالة:؛ أن يدل 
تقبيخُه على أَنَّه جاه . 

قيل له: لا يجب ذلك؛ لأنّه ليس إذا دل الشيء على أمر ما أنْ يَدُلّ ضِدٌَه 
على ضِدَّه ألا ترى أنَّ كلام المْبَكَلُم يدل على حياته» وسَكُويّه لايدُلُ على 
مولة: 

وكذلك ركوبّه وَجَرْيه في الميدان يَدُلّ على فروسييهء وإمساته عن ذلك 
اا لان خا 

وكذلك [إتقان]© الفعل يَدُل على لعِلْم]" فاعله» وتقبيه لايَدُلّ على 
خهله لجواز أن يكون فَصَد أن بفعله [ كينا ]فاكها رقصق أن يفعله مكار 


(1) في (ع): (الصناعة)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (إيقاف)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (عالم)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (شيخا)» والمثبت أليق بالسياق. 


- 


وقوله: (الخبير)؛ يرجع إلى «عالم!؛ لذن الجِبْرَة بالشيء: العِلَمُ به. 
يقال: «فلان له مَعرفة بكذا وتخير 6 يها أي: له عل به» و«ايُسأل عن هذا 
أهل الخبّرّة)؛ أ ي: أهل العلم. 
والله تعالى حَِيرٌ بالأموره حالم با 
وهو لفظ «فعِيل)» ا مشتق من المبالغة» كقولهم: (عليم) م مِنْ «عالم)2. 
فضل 
وقوله: (المَُيرٌ)؛ فلأنَ الخَلْقَ جميعا في قبضته» و[فعلهم]© على إرادته 
وتصرَّفْهم في مشيئته» لا يخرج شيءٌ عن تدبيره» كما قال تعالى: لإمَتَلُةُسْفٍ 
لسوت وَالْديْضٍكُلَّوْ و هْوّف مَأنِ؛#[الرحمن:29]» وقال تعالى: إ وَلوْكسط أَنّهُالرْفَ إعبَاوو- لبَعوأ 
في أ لْأرْضٍ 4# [الشورى:27] الآيةء وفي القرآن كثيرٌ مِنْ هذا. 
ضل 
وقوله: (القَدِيرُ)؛ لفظٌ مبالغة» مأخودٌ مِنْ «قادر»ء كقولهم: «عالم» 
و١[عليم]!©».‏ 
والدَّليل على كونه قادرا؛ ظهورٌ الأفعال المّحْكَمَةٍ منه. [وذلك]© لا 


(1) نقله بمعناه الزناي في #منتخب الإفادة» [14/ أ]. 
(2)في(ع) ما صورته: (بمفهم)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (عالم)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) في (ع): (وكذلك)» والمثبت أليق بالسياق. 


ل قار عالم؛ أنه لو جاز أَنْ يُظْهِرٌ دقائقٌ المحكمات وعجائب 
المصنوعات مَنْ ليس بقادر لجاز أَنْ يكون ما يظَهّرٌ مِنْ دقائق الكتابة 
[والصّياغة]”" والنّساجة وغيرها إِنّما يَظْهَرُ [ويَنْشاً© ونحن عَجَرَةٌ لا قُذْرَة 
فينا ولا مُكْنَةَ مِنَ النصرف. 

رهذا /لخول وكا فين النذواتكجاة ركرت: 


فدَلُ ما وصفناه على كونه تعالى «قادرًا» و«قَدِيرًا». 


آي 


وضل 
فنا كونه: (سَمِيعًا يَصِيرًا)؛ فلا خلاف فيه ل الأَق إل عند البَلَخِك4 
ومَنْ تابعه ين معتزلة البغداديين» فإنّهُم يزعمون أَنَّ وصفه تعالى لنفسه بأ 
اسَمِيعٌ بصيرً) يرجع إلى أنَّه «عالِمٌ) وليس بمعنىٌ زائدٍ عليه. 
وهذا ضلالٌ مِنْ راكبه والصَّائرِ إليه. 


والدّلِيل على أنه تعالى سَمِيعٌ بصيرٌ؛ قيامُ الدّلالة على كونه حَياء ووصفه 


8 3 24 سم 7 3-1 و 2 و وي‎ ٠. 
نفسّه بذلك بقوله: ملالس الْمَيُوم © [البقرة:255]» والحئٌ يَصح أن يكون سميعا‎ 
0 2 20 2 هر ". 2 امه‎ 

بصيراء ولا يَعرّى من ذلك إلا با تلحقه تمْبّعه منه؛ مِن العَمّى والصمّمء 

(1) في (ع): (والصناعة)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (يخشى)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع): (اجهل من)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) هو: عبد الله بن أحمد بن محمود. أبو القاسم البلخيء مِنْ متكلمي المعتزلة البغداديين» صَنف في 
الكلام كتبًا كثيرة» وأقام ببغداد مدة طويلة» وانتشرت يها كُُبّه نم عاد إلى بلخ» فأقام بها إلى حين 
وفاته سنة (319 ه). [«تاريخ بغداد» (11/ 25)] 


َي الرْسَالةِ لجل | 
وغير ذلك مِن الآفات التي لا تجوز على الباري» لأنّها مات تَقَصٍ ودلائل 


آي 


ضل 

فإن قيل: وَلِمَ زعمتم أنه فيما لَمْ يزل: حَيٌ قار عَالِمٌ [د/1190 سَمِيعٌ بصِيد؟ 

قلنا: لأنّه لو كان فيما لّمْ يزل غير موصوف بهذه الصّفْات؛ لوجب أن 
يكون في قدمه موصوفا [بآفاتها]”" فيما لّمْ يزل» لاستحال أنْ يوصف بأنَّه حىٌّ 
سميع بصير فيما بعد لأنَّ أضداد هذه الأمور كانت تكون قديمة» والقديم 
يستحيل عَدَمّهء وفي بطلان ذلك دلالة على صِحَّة ما قلناه. 

فضل 

قال -رحمه الله-: 

(وأنّه فوق عَرْشِهِ المَجيد بذاته. وهو في كُلَّ مكان بِعِلْمِه حَلَقَ الإنسانَ 
ويَعْلَمُ ما ُوَسْوِسٌ به تَفْسّهه وهو أرب إليه مِنْ حَبّلٍ الورك (إوما مقط ين 
وَرَفَّةٍ إِلَا يحْلَمُهَا وَلَاحَبَّوَف ظَلْمتٍ لاض وَلَا رطب ولا ياي إِلَّا فكب ين 4 [الأنعام:و5]» 
على العَرّشٍ اسْتَوَى» وعلى المُلْكِ اختَوّى). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر -رحمه الله-: 

هذه العبارة الآخرة - التي هي قولّه: (على العَرْشٍ)- أَحَبٌ إليّ مِنْ الأولى 
التي هي قوله: (وأنّه فوق عرشه استوى). لأنَّ قوله: (على عَرْشِه) هو الذي 


(1) في (ع): (بأفاتهما)» والمثبت أليق بالسياق. 


وَرَدَ به النّضّء ولَمْ يَرِدِ النّضّ بذكر (فوق) وإِنْ كان المعنى واحداء وكان 
المُراد بذكر «المَوْق» في هذا الموضع أنه بمعنى «على)0, إل أن ما طابق 
اللعن أولى أن تتعيم] 2 

فإذا ثبت هذا؛ [فالذي]© قا ةس ناقن سرهم الكو اه 
ا 000 

منها قوله تعالى : #اليَحمنْعلَالْمَرْش أَسْمَوئْ #[طه :5]» وهذا يمنع أنْ يوصف أنه 
على غيره. 

وقوله: مله يصعد الكر اليب وَالْعمَلُ ضيح برَقَصد #[فاطر:10]. 


ا 


وقوله: #أستوئ عَلَ آ مرش ب [الأعراف:54]» [يونس:13].» [الرعد:2]. [الفرقان:159]» [السجدة:4]» 


[الحديد:4]. 
وقوله: ممم مَنْفي ألسَمٍَ أن يخْسِفَ يكم الدرْضَ 4 [الملك:16]. 

(1) قال ابن موهب (ت406ه) تلميذ ابن أبي زيد في شرحه على هذا الموضع 
«قال أهل التأويل: يريد «فوقها»» وهو قول مالك مِمّا فهمه عمَّنْ أدرك مِن التابعين» مِمّا فهموه عن 
الصحابة» مِمّا فهموه عن النََّي يك أنَّ الله في السماء» يعني: فوقها وعليهاء فلذلك قال الشيخ أبو 
محمد: (إنَّه فوق عرشه)» مين أن علوه فوق عرشه إِنَّما هو بذاته لأنّ تعالى بائن عن جميع خلقه 
بلا كيف» وهو في كُلٌ مكان بعلمه لا بذاته» لا تحويه الأماكن وأنَّه أعظم منهاء وقد كان ولا مكان 
.... نقله الذهبي في «العلوا (رص264). 

(2) نقل الشيخ بكر أبو زيد في كتابه «عقيدة ابن أبي زيد» (ص467) نقولا مفيدة ني بيان إطلاق السلف 
قبل ابن أبي زيد لجملة: (فوق العرش بذاته)» وصدّره بنقل عن أبي منصور السجزي (ت444ه)» 
فيه: الوا ناكا لدووي وطالاف واب عب ومدماه بن زوقاوالقطوياء والحمن ولاق شقان ال 
فوق العرش بذاته» وأنَّ علمه في كل مكان». 

(3) في (ع): (والذي»» والمثبت أليق بالسياق. 


مسال لهل إْيَ رَدِالقيَرَوَايِ س 

وفي الحديث المشهور. في الرّجل الذ ي أراد أن يعتق عن كفارته أَمَةّ فجاء 
نها إلى التي يك وقال: «مَنْ أنا؟ فقالت: رسول الله فقال: أين الله؟ فقالت: 
ولاس ا وحكم بإيمانها. 

ولإجماع الأ نا مُتَعبدُون في الدعاء برفع أيدينا إلى جهة العْلُوٌ دون 
السَّفْله ودون اليمين والشّمال وسائر الجهات؛ وهذا ينفي أن يكون في كُلٌّ 
مكان. 

لا يُعْتَرَض على هذا [بق وله ]© تعالى : موه وَألرىفن الكمك لوف لاض إرل4 

[الزخرف:84]) 000 ا في كَل موضع كان 
فيه إلهاء وذلك كما يُقال: «فلان سَيّدٌ بالعراق وبالسّام) وافلان ملك 
بالعراق وخراسان»؛ يريدون كوئّه مَلَكَا عند أهلها ومُطاعا عندهم» وليس 
يريدون: ذاه في كُلٌ موضع يكون فيه مَلِكا مُطاعا. 

وكذلك قوله: 9 إِنَأَّه مم ألَذِنَ أتَعَواْ 4 النحل:720]؟ معناه: بالرّعاية والحفظ 
والجالق للا أن ذائّه معهم. 

ونحوذلك قولّه : لإمَاِيَححكُو تين عجوي كَلكَةٍ إلَاهْوَرَايُهُمر 4 [المجادلة: :7]؛ معناه: أنَّه 
ليلق غلداتتيء كود قي للكاهبل يهلم جبيعة: 

وعدا يدل عن ناقالة -رجمه الله-ة أله جل وعرٌ-يوضف بانّه (في 
مكان بِعِلْمِه) على معنى العلم. 


(1) رواه مسلم (537) وغيره. 
(2) في (ع): (وقوله)» والمثبت أليق بالسياق. 


فإِنْ قال قائل: فما معنى ذِكْرُ أبي محمد بَعْدٌ عَقِيبَ هذا القول لهاتين 


0 


الآيتين؛ وهو قوله تعالى: (إوَلِمَدَ حَلتنا لاضن وَبَعََدمَاوُسَوسٌ يو قَنْسُه 4 [:16] الآية» 


وقوله: «إوَمَا تَسَقْط ين وَرَفَةٍ إِلَايتَكمْهَا 4 الانعام:ود] الآية» وأيّ فرق بَيْنَ هاتين 
ل ل ا 

فالحواب: أن هذا وال مَعَنْتِ ]11 غرضه [َلْبُ]© الفوت 
و[الوقيعة]© فيهم» فاستشهاده -رحمه الله - في أحسن مواضعه وأبلغ 
مواقعه» وذلك: 

نه َمّا قال: (وهو ني كُلَّ مكان بِعِلْوِ)؛ ذَكَرَ ذلك دليلا عليه وحُجّةَ لى 
وهو قوله: إوَبَكْمَاوٌسَوسٌ هسه 4؛ يريد: في الموضع الذي به الإنسان عل 
مُقِيمٌ توسوس إليه نفسه بما وَسْوّسَنْه فيَعْلَمُ ما َوَسُوسُّهِ وهو في ذلك 
المكان» فيكون تعالى كالكائن في ذلك المكان 1و/191] المشاهد بالحلول» 


أنه -عرٌ وجلّ- هو كذلك في العلم وأبْلَعْ مِنْ عِلْم الحاضر معه الحال» 
عو 


وأْبْلَعْ مِنْ عِلْمِه بنفسه. 

ولذلك قال: (وهو أْقَرَبُ إليه مِنْ حَبّلٍ الوَرِيدِ)؛ معناه أن كل إداخقة 
معه فعَلِمَ ما هو عليه؛ فَإِنَّما يتفاضل بعضّهم على بعض في العلم بحسب 
تفاضلهم في القُرْبٍ منهء ومحل الوسوسة فيما جاوره واتّصَلٌ به. 


(1) في (ع): (معتب)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع) ما صورته: (ثلاث)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (الرفيعة)» والمثبت أليق بالسياق. 


0 - 
0 كن أو لَه سخ وليكن لا رون © [الواقعة:85]؟ معناه : أن فزَكم 
وه [ في أنْ تعلموا بخرو روحه. ونحن أ بما هو فيه م: 
4 


وكذلك الآية الأُخرَى» هي تنبيه على أنه لا يخفى عليه شي كَربَ أو بَعُدَ) 
ظَهْرَ للحِسٌ أو حَفِي عنه وهو قوله: وما كَنقْظ من وَرَكة ينها 4 لأن 
هذا مما يعجز عن عِلّمِه الخلقٌ كافَةٌ وكذلك الحَبّةُ في ظلمات الأرض: فأَيٌّ 
شيء أبلغ مِنْ هذا المعنى في الاستشهاد بما ذكره؟! 

واعلم أنَّ الوصف له تعالى بالاستواء اتَباعٌ للنّص» وتسليم للشّرعء 
وتصديق لما وصف نفسه تعالى به. 

ولايجيز أن كاله كينة؛ لأنَّ الشّرع لَمْ يرد بذلك» ولا أخبر الت 
-عليه السلام- فيه بشيء» ولا سألتّه الصحابةٌ عنه» [ولا أنَ]"© ذلك يرجع 
إلى التنقل والتّحول و[إشغال]© الحَيّر والافتقار إلى الأماكن» وذلك يؤول 
إلى النّجسيم» وإلى قدم الأجسام وهذا كُفْرٌ عند كافّة أهل الإسلام. 

وقد أجمل مالك -رحمه الله- الجوابت عن سوال مَنّْ سأله: «#اليَحَنْعَلَ 
لْعَرْ شٍأسْتَوَئ #» كيف استوى؟ [فقال]©: «الاستواء منه غير مجهولء والكيف 
منه غير معقول» والسؤال عن هذا بدعة»» ثُمَّ أمر بإخراج السّائل. 


(1) في (ع): (فلأن)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (اشتغال)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع): (وقال)» والمثبت من شرح صالح الهسكوري (ص 134) نقلا عن المصنف. 
(4) «الرّدٌ على الجهمية» للدارمي (104). 


ب واي عب الوق يلوي 
وقوله: (وعلى المُلْكِ احْتوّى)؛ يرجع إلى معنى القَدْرَةٍ والقوَّة وأنّه لا 
مَلِكَ إِلّا هو» ولا قادِرَ على كُلٌ مقدور سواه» ونحو ذلك قولٌ المسلمين: 
«المُلْكُ لله) -على الإطلاق-؛ يريدون: انتفاء المُلْكَ عن غيره. 
ا لل 
أراد أن يخبر عن مُخْتّصٌ بالمعنى؛ أدخل «اللام» التي هي لتعريف الجنس» 
وأضافه إلى المضاف إليه» [فينفي ١]‏ بمفهوم الخطات أن يشاركه غيره فبةء 
ألا ترى أنَّ قائلا لو قال: (إنَّ أهل أَرْدبيلٌ© أو دَرْبندا" ظِرَافٌ». فرَدٌَ عليه غيرٌه 
أن قال: «الظلّفْ لأهل العراق»؛ لكان مفهوم ذلك أنَّه: لا يحصل لغيرهم. 
وكذلك لو قال مَنْ تقدم: «الظلّرَفُ لأهل العراق والعلم لآهل الحجاز». 
وعلى ذلك نشأ الاستدلال في سقوط الشّفْعَةٍ لجار بقوله يَكِِ: «الشّفْعَةُ 
[فيما]© لَمْ يُقَسَمْ)81. 
ولأنّهِ أخبر عمًّا تكون فيه الشّفعة» فلو كانت في غيره لّمْ يبحصل الغرض 
المقصود به؛ كذلك قولهم: «الملك لله)» يريدون به: أن لا مالك سواه؛ وأنَّ 
كُلّ مَلِكِ ومُلْكَهُ فإنّهم مَعْدُودُون في جملة مُلْكِه. 
(2) أزكبيل -بالفتح ثُمّ السكونه وفتح الدال» وكسر الباء» وياء ساكنة» ولام-: مِنْ أشهر مُدُنِ أذربيجان. 
(3) مَزتد: موضع على بحر قروين في وسظ الشاطيع الغريي من وعنده يق الخد الفاصل بين مناطق 
أرمينية وبين مناطق الخزر عبر نهايات جبال القفقاس» وكان اسمه بالفارسية «دربند»» فدعاه العرب 
«باب الأبواب». 


(4) في (ع): (فما)ء وا م لمثبت من مصادر التخريج. 
(5) رواه البخاري (2213) ومسلم (1608) بلفظ قريب منه. 


شََ ل 8 ريدأ مَيَرَوَايَ سب 


قال -رحمه الله-: 

(له الأسْمَاءٌ الحُسْتَى والصَّفاتٌ العُلّى, لَمْ وَل بجميع صفاتِه وأَسْمَّائِه 
[تَعَالَى]"" أنْ تكون صِفائه مَخْلُوئَةَ وأسْمَاؤَةُ مُحْدَئَفَ كلم موسى بِكَلامِهِ 
الذي [هو]© صِنَةٌ ذاته» لا خَلْقَ من حَلْق ون للجَبّلٍ فصار 0 
جَلالِه وأنَّ القرْآنَ كَلامُالله» ليس بِمَخُْلُوقٍ فييك ولاصِفَة لمَخْلُوقٍ فينْقدَ). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

اعْلَمْ أنّ هذا الذي قاله -رحمه الله- هو الدّينُ الصَّحِيحٌُ» والمذهبُ 
المستقيم الذي مَنْ حا عنه ابتَدَعَ وضَلٌ. 

وفيه رَدّ على: 

المعتزلة والرّافضة وغيرهم مِنْ ضروب المبتدعة النَّافين لصفات ذاته 
تعالى؛ مِنْ عِلْوِه وقَذْرَتِهِ وسائر صفاته. 

والرّاعمين أنه لا عِلْمَ له ولا قَدْرَة ولا حياةً. 

والجاعلين كلامه مِنْ صفات فعله وأَنَّهِ بمثابة سائر الأعراض التي تبيد 
وتفنى. وأنّهِ مِنْ جِنْسٍ كلام البشر ولغات الأمَم. 

والقائلين بأنّ لله تعالى كان في أزله بلا اسم [/2:] ولا صِفَة وأنّ عباده 
هم الذين خلقوا له الأسماءً والصّفاتٍ؛ البغداديون [منهم]7» الذين انتهى 


(2) في (ع): (عن»» والمثبت من متن الرسالة. 
(3) في (ع): (عنهم)» والمثبت أليق بالسياق. 


00 ة البَلَحِ: أن الله ليس بِسَمِيع بَصيرٍ على 
الحقيقة» وأَنَّ وَضْفَهُ نفسَهُ بذلك مجارٌ واتساعٌ وعلى معنى العِلْم لهء دون 
أنْ يكون سميعا على الحقيقة أو بصيراء رَذَّا لقوله سبحانه : أله هو أَلسَنَمِيمٌ 
لْبَصِيرٌ © [غافر:20]. 

وقوله مَبّها على وجوب ذلك. ومَنْع نَفِيهِ عنه» مُخبرًا عن إبراهيم -عليه 
السلام- [متكرً]!' لأبيه على عبادة الأأصنام: لإلم تََبدُما لايم ولا بص رْولَايْق 
عَنَكَ سيا [مريم:42]؟ فسَوَّى© ب بين الله وبين ع الأصنامء فكان ل إبراهيم على 
قوله© أنْ يقول له في جواب هذا: «فإلهك [مِمًا]4 لا يسمع ولا يبصر»! 

عنام الاقامير 5 زاذةارك تعالن ل فدييةر لادان 

وهذا أيضا رَدٌّ للنَصِ؛ لقوله تعالى: (أمَمَالَلِمَا رِيدُ4 [البروج:216؟ فلو كانت 
«الإرادة» بمعنى «الفعل»؛ كانت بمثابة قوله: : «فَعَالُ لما يفْعَل: وهذا خف 
من اقول 

وقوله: م يريد لَه لحَمَيَنَ لَكُمْ © [النساء:26]. 

وقوله: لهَمَن يرد مه أن يَهَدِيَهُه ينح صَدرَه لاسر ومن يردن يِه تحمل صدره: 
صيَقَاحَيها 4 [الانعام:125]» في نظائر لذلك مِن الكتاب والسّنّة يطول تتبّعها. 


ذه 03 0 5 0 

وأنكرٌ شيح من مُتَقَذّميهم مِمَّنْ يرتفع عن هذه الطَّبقة -وهو مَعَمَر بن 
0) زيادة يقتضيها السياق. 

(2) أي: المنكر لصفتي السمع والبصر. 

(3) أي: على قول المخالف الذي عطّل الله عن صفاته» وأنكر السمع والبصر. 

(4) في (ع): (بما)» والمثبت أليق بالسياق. 


شَردَ| شَرَحالرسَالَةِ لهل إن رَيْدِالقَيرَوانَ | 
ارا ا كردي ادم اماف وري ١د‏ اعرمر 1 ماميين اكلا 
انين الجر ة التي وجد السّماع مِنْ جِهّتِهاء وأنَّ الله كم يأمّز ة قط ولا نَّهَىء 
ولاوَعَدَ ولارّجَرٌ ولارَعَبَ ولا حَذَّرَ ولا أخب لأنَّ كل ذلك أقسامٌ الكلام 
وصُنوفَ وهو مستحيل عليه واتَقّنّ جميع مَنْ أثبت للباري كلاما منهم على 
أنّ كلامه مفعولٌ [مخلوقٌ]”» ونه مُحْدَث مُخْتَرَءٌ وأنَّه مِنْ جنس كلامنا 
يفنى و[ينقضي]*» وأنَّ العباديَقْدِرُون على ما هو أفصّحٌ منه وأبلغ. 

هذا جملةٌ مِنَ القول في مذاهبهم في َف صفات الله تعالى وإثباتها على 
غير ما هي به» ولم نذكر مذاهبهم فيما عدا هذا لاقتصارنا على ما تضمنه هذا 
الفصل من كلامه -رحمه الله-. 

وضل 

قال القاضي: واعلم أن الكلام في أنَّ صفاتٍ ذاتِه تعالى غيرٌ مخلوقة ولا 
مُحْدَّة يجب أَنْ يتأخَرَ عن الكلام في إثباتِها والرّدّ على نافيهاء وإذا كان الأمر 
كذلك؛ وجب أَنْ نبدأ بالدلالة على ثبوتهاء ثُمَ تَعْمَيّهِ بالقول في قِدَمِها 

والذي يَدُلْ [على]" ثبوت عِلْم الله تعالى وقُدرَتَه وحياته وسائرٍ صفاتٍ 


(1) في (ع): (عمران)» وهو: مُعَمّرٌُ بن عبّاد -وقيل: مُكّمَرٌ بن عَمْرو-» أبو المعتمر البَصْريٌ العطّار 
المعتزلِيٌ» له مقالات شنيعة وافق فيها أهل الإلحاد توفي ببغداد سنة (215 ه). [«تاريخ الإسلام» 
للذهبي (5/ 463)] 

(2) ني (ع) ماصورته: (نرى)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع): (بحلوف»» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) في (ع): (ينتقص». والمثبت أليق بالسياق. 

(5) في (ع): (عليه)» والمثبت أليق بالسياق. 


ذاته؛ هو الدليل على وجودها به إلا أن الكلام في العم أظهرٌ لتق أشوليهم 
به فنقول: 

لَمّا وجدنا العالِمَ مِنَا [إنما كان]" عالما موجوداء وعُلِمَ أنَّالعِلّمَ [قائم]2 
به وكان العِلْمُ عِلَةَ في كونه عالما. 

وقد دَلَّت الثَلاتَةٌ على كون الباري [عالما. 

فإذا كان]© عالما؛ وجب أن يكون له عِلْهّ به كان عالماء لأنَّ مِنْ حَقٌ العلَ 
أن لا يختلف إيجابُها للحكم في الشاهد ولا [الغائب]©. 

يدل على أنَّ العلمَ عله كون العالم مِنَا عالما؛ أنَّه لا يكون عالما عند 
وجود حركته ولا سكونه. ولا كلامه ولا إرادته» ولاشيءٍ مِن الصّفات التي 
[تقوم ]© به سوى العلمء فإذا وَحِدَ العلم به؛ كان عالماء وإذا زال عنه؛ خرج 
عن كونه عالماء [فعُلِمَ ]© أنَّ كوه عالما معلل بوجود العلم به. 

ولأنَّه قد صَحٌ [و]”"ثبت أنَّ ما ظهر [مِنْ مُنْن]© أفعاله أو مُحْكَم صنعته 
و ل خسلك كراوة عالق قاذوانو ارق لك كاشه اماع جر 


(1) في (ع) مااصورته: (انها ان)» والمثبت أليق بالسياق. 

2) زيادة يقتضيها السياق. 

(3) بياض في (ع) بمقدار كلمتين» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (غائب»)» والمثبت أليق بالسياق. 

(5) بياض في (ع)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(6) بياض في (ع) ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(7) زيادة يقتضيها السياق. 

(8) في (ع): (متفق على)» والمثبت أليق بالسياق. 


َرَالرْسَالَةِ لجن إْيَ رَبْدِالفَيَرَوَاي ‏ 

لابن للدلالة مِنْ تعلق بمدلول» كما لابن للعلم مِنْ تَعَِ بمعلوم: 
وللقدرة مِنْ تََلّقَ بمقدورء لأنّها مِنْ زو ده:: الصّفات التي لها تَعلٌَّ. 

تبت أنّ مدلوله لا يجوز أَنْ يكون ذاتَ العآل ووّجُودَهء لأنّ وصفه يانه 
عالجٌ معنّى زائدٌ على وُجُودِهء وعلى أنه ذاتٌ ونفسٌٌ ومَوجُودٌ وفاعِلٌ. 

ولأنَّ الوصف له بذلك قد يُْقَى عنه مع وجُودِه وكونه نفسًا وذانًا؛ فصَمٌ 
يذلك أله لسن تنش دلو له 

ولا يجوز أن يكون [وصفه]"" يرجع إلى نفسه؛ لأنّ ذلك يوجب أنْ لا 
يَوَجدَ نفشه إلا عالمة قاقرةة وآن يكون مض ]ننقى عل ة هذاة الو/ضفان اننت 
نفسّه بانتفائهما؛ كالسواد الذي لَمَّا كان سوادا بنفسه. كان إذا انتفى عنه 
الوصف بأنَّه سوادٌ؛ ففي ذلك انتفاء نفسه. 

وَلأن ذلك يوحت أن يكوق سنو علفاه وهذا يوتينب كومهاتعال بتع 
الصٌّفاتء وذلك مستحيل عليه؛ فلَمْ يبن إلا أنّهِ دلالة على ثبوت معنى؛ هو 
عِلَْمّ وقدرَةٌ. 

وفلاكتجوزهذا الامعذلال عازه اخرى بعل فبر هذا الرضة: [فيقال ]نه 

لا يخلو أنْ يكون إِنَّما كان: 

أن يكون عالما لنفسه. أو لمعئّى, أو لا لنفسه أو لا لمعنى. 

فيطل أن يكوة: لذ للسؤدو ل" لمع : الأن ذلك بوهنا أكون يتنا 


(1) في (ع): (نصفه)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع) (فقال)» والمثبت أليق بالسياق. 


ا لاف الذى نك ينها لزيك يانه ويد لات يكو يان 
يوضف أنه عام بأولى بأن يوضنف بغر عاقه: 

ففظل أن وكرق رما كان الما لست لأن دلق روسب أن ابكرة ]ا 
نفسّه عِلْمَا لأنَّ ما به يَعْلّمُ العالِمُ لا يكون إِلّا عِلْماء ألا ترى أن مَنْ قال: (إنَّه 
عالِةٌ» لمعبّى؛ قال: إِنَّ ذلك المعنى هو العِلْمٌ» لا خلاف بيننا في ذلك» وإذا 
بطل ذلك؛ صَمَّ أنه عالم لمَعْنَى» فيجب أنْ يكون [عرضا]. 

ولا يجوز أنْ يقال: لو كان له عِلْةٌ؛ِ لوجب أنْ يكون عرضًا ومُحْدَنَا وأن 
يكون ذا أضداد تنافيه وطرق يقع عندها؛ وهي الاضطرار والاستدلال» لأنَّ 
ذلك سَِيلُ كل عِلْم لعالم شاهدناءء أنه لا يجوز إثبات عِلّم مُخالِفه؛ لأنّ هذا 
قا بد الك اموز مرو ذلك 0 للكتنوالالحاده لآن التلحدة 
النَّافية للصانع حك فهرو دا الا 2 ِيَثْ]©؛ فقالت: «لوكان [الصّانع 
موجودا؛ لوجب] أن يكون جسما أو جوهزا افرع دان له كه 
أجناس [الموجودات]9 بينناء لأنَّنَاكَمْ نشاهد موجودا إِلّاهذا وصفه). 

فإذا كان سؤال المعتزلة يَجُرٌّ عليهم مثل هذا؛ وجب أن يُبَشَّرُوا ببئس 
الاستبشار. 


(1)في(ع) (كون)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) ني (ع): (عارضا)ء والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع) (أثبت)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) في (ع) ما صورته: (المعا موجود يوجب»» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(5) في (ع): (الموجود ©).والمثبت أليق بالسياق. 


- 
ال لي 
كوثة عله لقيو الققاء بالكا مد على الغاتي لا ركورة الااعلى اعد ايد 


01 


ما أنْ يكون مِنْ حَدَّه وحقيقته؛ مكل قولنا في الحركة: إنها نقله أوروَال؛ 


أو أنْ [يكون بعِلَةِتَجْمَعْهما]"؛ مثل قولنا في العلم. 
أو أن كو نين قن عدب او فقيس لذ ؟ مثل: الجوهر. 


00 
5 


أو أ أن لايَنقَكَ مِنْ عَرَضٍ في الشّاهد والغائب. 


ف ع6 


فأمًا أن يقتتضى بمجرد الشّاهد على الغائب؛ فلا. 
كل مازقي انمه زعا نيا نيزاي تالاه عانها 
لنفسهء بل يلزمهم ما هو أعظم مِنْ هذا؛ وهو أنْ يحيلوا كود الباري عالماء 
نه ليس بذي عِلّم عندّهم؛ وهم لَمْ يجدوا عالما إلا وله عِلْجٌ. 


وربّما قالوا: إن الباري قديم لنفسه. فلو كان له عِلَجٌ؛ لوجب كونه قديما 
لنفسه» ولو كان كذلك؛ لكانا مِتْلَيّنَء وذلك محال. 


داه 


فالجواب: إِنَّ هذا دعوىء لِمّ وَجَبَ إذا ا شْتَرَكَ الشيئان في صفة نفسه أن 
يكونا مِدْليْنِ؟ 

ويقال لهم: هل وجب لَمّا كان الإنسان محدثا لنفسه. وعِلمّه 516 
لنفسه؛ أن يكونا مِْليّْن؟ فإِنْ مروا على هذا؛ تجاهلوا وتركوا اعتقادّهم؛ وإِنْ 


(1) في (ع): (تكون نقلة بجميعها)» والمثبت أليق بالسياق. 


أبَوه؛ نقضوا ار/ 15 أَدلّتهم. 

وقذللقة إن قالو]ف لو”كاة: له تعالعلجاة [ونحية: أن يكون منك 
[لسلومنا ]قي ااانه اه سي امعان بالمظلوناك :قن روس عن 
[علومنا]© بهاء ولَمّا لَمْ يجز أنْ يكون علمّه مِنْ جنس [علومنا]©؛ ثبت أنه 
ليس بذي عِلّم. 

يقال لهم: مِنْ أين وجب أن يتمائل العِلّمَانَ بتساوي وجه متعلقهما؟! 
ومتى كان تساوي وجْهِ التعلق بَيْنَ كُلّ صنفين لهما تعلق بمتعلق مخصوص 
طريقا [لتَماثّلهما]5)؟! 

نم تَقَلِبُ هذا عليهم في قولهم: إن تفنة الن عاليةه شرل 00 
عالما بنفسه لوجب أنْ تكون نفسه مثل [علومنا]©؛ لتساوي وج تعلّقهما 
[بالمعلوم]7. 

وقزليم ول بط اتن شان نش التعاومانت لق العالل بالتحلوط فين 
ارق تعلق [العلم]© بالمعلوم؛ هذيان لا يساوي استماعه له لأنّ [التعلق 


(1) كذافي (ع). 

(2) في (ع): (لعلوما)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع): (على منا) في الموضعينء والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (على منا) في الموضعينء والمثبت أليق بالسياق. 
(5) في (ع): (لمتماثلهما)» والمثبت أليق بالسياق. 

(6) في (ع): (على ما)» والمثبت أليق بالسياق. 

(7) في (ع): (بالعلوم)؛ والمثبت أليق بالسياق. 

(8) في (ع): (العالم)» والمثبت أليق بالسياق. 


شن لرْسَالةِ اهل إْيَ رَيْدِالمَيْروَاية س 
ا" أجب لكو لل عا املو على ود واحد ضر كفي 

وإذا سُيِلُوا عن الفصل ب ْنع العاي بالمعوم وت العم بالمعلوم! 
لَمْ يَجِدوا إِلّا هذه العبارة فقط» هذا إن ثبت لهم معناهاء فكيف وليس في 
اركديك بعل مسر اطي بها لشن ال ليل 

والله أعلم. 

وفي قدر ما ذكرناه مَفتَم]©. 

فأمّا قوله: (إنَّ هذه الصَّفَاتٍ قَدِيمَة غَيْدٌ مُحدَنَة)؛ [فتْدَلّل ]0 عليه فيما بعد. 

فضصل 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

فأما قوله: (إِنّ تعالى كَلَّمَ مُوسَى بِكَلامِه الذي هو صِقَةُ ذاته) إلى آخر ما 
قاله في ذلك؛ فهو الكلام في أنَّ القرآن غيرٌ مخلوق» وهو إجماع كاقّة أهل 
السّنّ وأئمة اللّة قبل الجَهْوِية ومَنْ نشأ بعدهم مِنْ أتباعهم المبتدعة. 

والدّليل على ذلك 

نّهِ لو كان مخلوقا؛ لَمْ يَخْلُ أنْ يكون جسما أو جوهرا أو عَرَضَاء لأنَّ 
أجناس المخلوقات لا تَنْفَكُ مِنْ هذه الأقسام. 

ولا يجوز أن يكون سماء لأنّ ذلك يوعنتٌ قياف بنفشهة وأن يكون د 
(1)في 0:00 لما ولعل المثبت ليق بالسياق. 


(2) في (ع): (ممتنع)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (فقددل)» والمثبت أليق بالسياق. 


جنس سائر الأجسام. 

وعلل لكا متعيل أن يكزة وهر 

ولا يجوز أنْ يكون عَرَضَاءٍ لأنّه لو كان عَرَضًاء لَمْ يَخْلْ أن يكون مفعولا 
في مُحْدَثِْء أو في ذات القديم تعالى؛ أو لا في مَحَلّ. 

ولا يجوز أنْ تكون ذاتٌ القديم مَحَلّا للحوادث. 

ولا أن يكون لا في مَحَل؛ لأنّ ذلك يُخرجه عن جنسه» ويوجب قيام 
الصّفات به. 

ولايسووان كو مقع لان لخديف لأن ذلك سمي كر كا 
فعِلّ فيه» كما أنَّ العلم والإرادة "» المخلوقة في المحدث تكون علما وإرادة 
[لمَنْ]© فلا فيه» لا لمَنْ فعَلّها. 

فإذا بطلت هذه الأقسام -وإِنْ كان محدثا لَمْ يَنْقَكٌ منها-؛ بطل أنْ يكون 
محدثا على كُلّ وَجْه. 

ودليل آخر؛ وهو أنَ الصفة الجائزة على الموصوف. متى عَرِيّ عنها مع صحة 
وصفه بها لَمْ يَعْرَ منها إِلّا إلى عجز أو ضِدَ لهاء ولو كان الباري فيمالَمْ يزل غيرٌ 
َكَل نّم صار متكلما؛ لوَجَبَ أنْ يكون قَبْلَ الكلام على ضِدَّ مِنْ أضداده؛ مِنَّ 
الْخَرَسٍِ والشّكوت -تعالى عن ذلك-. وهذه آفاتٌ لا يجوز أنْ تلحقه. 


(1)في(ع) زيادة: (فالحركة)» ولعلها مكررة مصحفة مما بعده» وحذفها أليق بالسياق. وينظر (التمهيد» 
للباقلاني (ص269). 
(2) في (ع): (لم)» والمثبت أليق بالسياق. 


مَرَحالرْسَالةِ لهل إْيَ رَنْدِالمَيرَوَايِ سب 

واعلم أنَّ هذا الدليل مبني على ثلاثة فصول: 

أعدها: أن للكلام لدت قي ذال وهو التكويف لكر وأن هده 
الأشياء تَضَادُّه وتمنع وُحودهُ في مَحَلّها. 

والثاني: أن الحيّ الذي يجوز عليه الكلام؛ لا يجوز أن يعرى منه ومِنْ 

والثالث: بطلان التّولد وأنْ يفعل الفاعل في غيره على وجه التّولد. 

اهارن د واكام 

والذي يدل أوّلا على أنَّ للكلام الفشوف افا حوس التقرت 
[وغيره]-؛ أنّا نجد فيما ينشأ مضادَةٌ الشّكوت للكلام على حَدَّ ما نجد 
مضَادَةٌ السّواد [و/95:] للبياض» والحركات للشّكون. لأنّا نجد الكلام ينافي 
السّكوت. وإذا وَجِدَّ الشّكوث امتنع الكلامٌ. 

و[يستحيل]© فيما [يشاهد] كون الذات في الحال [الواحد]» متكلما 
ساكتا كما نجد استحالة كونه متحركا ساكنا. 

فإذا كانت الطريقة في ذلك واحدةً؛ وجب الحكم بتضادٌ السّكوت 
ولكاد يهان «الدركي الحم قاد السّواد والبياض. 

الذي يَدُل على المقدمة الثانية -وهي الحيٌ الذي يصِحٌ أن يتكلم؛ لا 


(1) في (ع): (وعنده)» والمثبت أليق بالسياق» وتقدم قول المصنف: «السكوت والخرس». 
(2) في (ع): (يستحب»» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع): (يشا)ء والمثبت أليق بالسياق. 

(4) في (ع): «الواجب». والمثبت أليق بالسياق. 


يجوز أن يَْرَى مِنَّ الكلام وأضداده-؛ هو أن يُسْقَطَ الكلامٌ سبيل كُلّْ صِفَةٍ 
يَصِحّ أنْ يكون موصوفا بها؛ فَإنَّه لا يعرى عنها [إلا]" إلى ضِدٌَّء كالعلم 
والقدرة وغيرهماء وأنَّهِ لو صَمَّ أنْ يعرى عن الكلام وضِدَّه في الحال 
الواحدة؛ لصَّحّ أن نوتف ]0 نيل وذلاك مهال 

والذي يدُلّ على بطلان التَوَلّد: أن لوصح أن يفعل الفاعل في غيره؛ لجاز 
أن يعدم قبل حدوث ذلك الفعل في الغير» [ولجاز]" ذلك تأيه في كل فاعل. 

ولأنّه لا ريصح له تركه مع وقوع سببه؛ فلَمْ يكن مِنْ فعله» كما أنّ سواده 
وبياضّه وحركتّه الضّروريّة لَمَا لَمْ يكن يَصِحٌ منه تركها؛ لَمْ يكن مقدورا له 
ولامِنْ فعله» ولهذه الجملة بَسْطّ يطول. 

وإذا ثبتَ هذه المقدماتٌ» وكان الباري سبحانه يَصِحّ باتفاقنا أنْ يكون 
متكلما؛ وَجَبّ لو كان كلامه مُحْدَئًا -على ما قالوا- أن يكون قبل إحداثه له 
على ضَرْبٍ مِنْ أضداده لِما أقمناه مِن الدَّلِيل على استحالة خُلْوٌ الحَيّ 
المتكلم مِن الكلام وأضداده» وأن تكون تلك الأضداد آفاتٍ لِمَا بينّاهِ مِنْ 


وجوب وجود ضِدٌَّ الكلام المُحْدَثِْء وأنْ لا يوصف بفعله على وجه التَوَلّدٍ 


ري عه د 


لِمَا بيَنّاه فإذا | ستحالت هذه! : لجملة؛ صَحّ أنّهلَمْرَلْ متَكَلّما وأنَّ كلامه غيرٌ 
مَحَدَثِ ولا مخلوق. 


(1) في (ع): (لا)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (يوجد)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (ولو جاز)» والمثبت أليق بالسياق. 


كَرْرْسَالةِ لجن إن رَيْدٍالمَيْروَايةِ ‏ 

5 عليه: قوله تعالى: «آلا لَه لْفَلُْوالَأَتمُ #الاعراف:54]» ففصل بَيّنَ الخلق 
والأدركف لكان أن اتروع ولوق 

فإِنْ قيل: فقد قال: نوكن أمْ ره مَمْعُولَا ©[النساء:47]. 

قلنا: المراد بذلك: الحادث الواقع» فسمّاه «أمرا»؛ كما يقول النّاس: هذا 
أمر عظيم» للخطب التَّازلء والأمر مِنَ الفعل والشأن غيرٌ الأمر مِنَّ القول» 
والمراد بذلك في هذا الموضع؛ انتقامه مِنّ الكافرين وعقايّه لهم» ونضرٌه 
للمؤمنين. 

وتعلقوا بقوله تعالى: إمَايأئيهم ين وك رٍمَنْرَيّهم تُحْدَثْ 4 الأنيه:2]. 

عذاللا تعلق فيس اكه قدافين: إنّ الذراة يدا وغ اهرك و اتخريه 
لهم؛ ويبين أنَّ ذلك هو المراد قوله: ِإلَالنتَسومْيْمَبْنَ 4» وهذه عادتهم 
كانت في مواعظ الرسول لهم دون القرآن لأنّهم كانوا إذا سمعوا القرآن 
فْحِمُوا وتَحَيّرُوا وبُهتواء ويَرْدُ عليهم ما يشغلهم عن الضَّحك والاستهزاء. 


وقيل: إِنَ ذِكْرَ المُحْدثِ يُراد به: إنزال بعضه بعد بعض. 


وات 


وَمْقَ المعتمد فق البحوات: أن تنك الذكر [بالحدوت ]© يدل على أن ننه 
ماليس بمُحْدَثْ لأنَّه لولا ذلك لَمْ يكن للنّعت به فائدة» ألا ترى أنه لا فائدةً 
أن تقول: «ما يأتيني مِنْ رجل ذَكَر وامرأةٍ أنثى»؛ لأنَّ الرّجل لا يكون إلا 
ذكراء والمرأةٌ لا تكون إِلّا أنثى» ويَصِحٌ أن تقول: «ما يأتيني مِنْ رجل عربيٌ 


(1) في (ع): (تحريفه)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (الحدوث». والمثبت أليق بالسياق. 


ب براض عب لوف يساوي 
أو فُرَشِيَ)؛ أنه قد يكون على ذلك الوصف وعلى خلافه. 

وقالوا: لو كان لَمْ يزل مُتَكَلّما وكان كلامُه غير مخلوق؛ لكان لَمْ يزل 
قائلا : مإِنَا أَرسَلْمَا [نوح:1]» وض إِنَاححْنٌترَلنَاألوكرَ4 الحجر:و]» ولو كان كذلك؛ لكان 
كذباء لأنّه مُخبر عن أنه قد أَرْسَلٌ» وهو لَمْ يُرْسِل. 

والحزات: "أن هذا القول عند كل كر تو مساق القرا نح عن إوسنان 
نوح لا أنه قبل إرساله حََبْرٌ عن أنه سيرسله؛ وَبَعْدَ إرساله حَبْرٌ أنه أزْسَلَه 
فليس ذلك بموجب لتغيير الخَّبّرِه لكن لتغيير المُخبَرٍ. 

ومثل هذا ما بُتّمَقّ عليه في العلم» ألا ترى أنَّ علمّه قَبْلَ حَلْقٍ الذنيا بأنّها 
ستكون؛ هو عِلْمُه بعد حَلّقَها بأنّهها قد كانت ووٌجِدَتْ» وليس ذلك [و/196] 
لأنَّ علمّه أو نفسّه التي بها علم عندهم تَكيرَتْء لكنْ بتجدّدٍ الصّفات على 
المعلوم» فكذلك هذا. 

فإنْ قيل: إِنَّ الصّيغة للماضي بقوله: لإا نايعا 4. 

قيل له: هذا سؤالٌ لا يلجأ إليه إلا ضَيّقٌ العَطَنء لأنَّه للاشيء يحيل الإخبار 
عن الماضي بلفظ المستقبل» وعن المستقبل بلفظ الماضيء ألا ترى أنه قال: 
ف وَمَالَ ألسَّيِطَنٌ لما فى الْدَمَرُ #4 لإبراهيم:22]» وَكَالَ لين فى أَلثَارِ لِحَرَبَةِجْهَْتَم © اغافر: 
وول وكُل ذلك لَمْ يكن بعدٌ. 

فإؤاقيل تشاة: السيكوة: 

قيل: وكذلك ما سألتم عنه. 


شرح لرسَالةِ لجل إْيَ رَيْوِاَلمَيروَاي ‏ 

إن قالوا: لو كان كلامّه غيرٌ مخلوق؛ لكان لَمْ يزل آمِرًا وناهيّاء والآمِرٌ ولا 
امو 1 ادال 

قلنا: لأهل السَّنّةَ في هذا جوابان: 

الت 2 وعر- لَمْ يَرَلْ آيرًا وناهيًا [لِمَنْ]!) يكون مِنْ بَعْدٌء على 
معنى أنه إذا حَلَقَهِ وأَؤجَدّه وصار بِصِفَة مَنْ َكَل لَزِمَهُ الأدائ» وأكثر ما في 
ذلك أَنْ يمر المعدوم» وذلك غَيْرٌ مُمْتَنع» أل ترى أنَّ أوامر الرّسول هي أوامر 
لمَنْ كان في عصره والِمَنْ] يوجَد بعده. 

والجواب الآخر: أنه تعالى لَمْ يزل متَكَلَّماء إلا أن الكلام لايكون أمْرًا إلا 
كاف هناك ماموق لآن كرك أن اسع ز ]بدا عل كيه كلؤناه أله يكرن 
عندهم أمْرًا [لإفهام]© المأمورٌ به. 

وكيف كان الأمد فالسؤال مناقطٌ على الأمرين معا. 

إن قالوا: لو كان لَمْ يزل متكلما؛ لكان هاذياء إِذْ ليس تَّمَّ مَنْ يسمع كلامّه. 

واعلم أنّ هذا مِنْ عُمَدٍ أسولتهم» وهو من الرّكاكة بحيث لا يستحق أنْ 
تلك نع عن أن يكت الكزاث غنهه لأن اليقياة لعن شماه الداغيز 
مسموع؛ لأنَّ المُسَبّحَ وحدّه لايسمع أحدٌّ كلامّه» وليس [بهاذِ]©. 
(1) في (ع) ما صورته: (لم) في الموضعينء والمثبت أليق بالسياق. 
(2) كذا ني (ع)» وهي لغة. 
(3) في (ع) ما صورته: (لانهام)» والمثبت أليق بالسياق. [وينظر معناه في «التقريب والإرشاد» للباقلاني 


2/2) 
(4) في (ع): (بهذاذ)» والمثبت أليق بالسياق. 


قيل له: فالسوّال عن هذا محالء لأنه لا يبقى في العالم هذيان إذا كان 


الهاذي أيضا يسمع كلام نفسهه ولأنّ الباري تعالى يسمع كلام نفسه 
فقولكم: «ولا أَحَدَ يسمع كلامّه)؛ متخا 

فإِنْ قالوا: المُسَبّح؛ الله يسمع كلامّه. 

قيل لهم: والثه يسمع الهذيان ولا يخرجه عن أَنْ يكون هذياناء أنه ليس 
مع الهديان أنه لا يسْمَعَ) لذن :سجافة أده ميو ع الف طن أن يكوك 
هذياناء كما أنه تعالى يسمع مِنْ عباده الصّدق والكذب. لا يخرجه عن ذلك 
عن أنْ يكون [صدقا أو]" كذبا. 

فبان ببذه الجملة سقوط ما قالوه؛ وأنَّ الهذيان هو الكلام الذي لا يفيد. 

وقال الجَبّائي في كتابه المعروف ب«الأصول): 

«وقد استدّلّ بعضّهم بأنَّه لو كان مخلوقا لمات»» قال: «فيقال لهم: فما 
تقولون ني الجمادات وغيرهاء وكذلك الموت هو مخلوق ولا يموت». 

زهذاية لت غلى أذ قوفن القرة الل ل اندرو بواللغية والسهوة ول 
فَمَنْ رأيتٌ مِنَّ المُخْلِصِين يقول: (إنَ استحالة الموت على الذات دلالة على 
نفي خلقها»؟! أوليس الصّبيان يعلمون أنَّ الأعراض كُلّها لا توصف بالحياة 
ولا بالموت. 


0)فيع): (هذبا)» والمثبت أليق بالسياق. 
)2( «الطَّد) -بالفتح-: الشّخرية. [«تاج العروس) (15/ 198)] 


- 

فأكااها ذكرةة هين أن الوك كلوق ويتشتخيل أن يفؤية»4كظر منة بآن 
القوم يجعلون استحالة الموت [علة]") في نفي الخلق ووجوب القدم. 

وقد بَينَا أنّ القوم بمعزل عن هذا. 

والخواي عتاقال: أن اميعات اللعدية نر وغل التحديت المزوق 
في هذاء وهو ما روي عنه: ان الموت يؤتى به في صورة كبش أملح, فيذبح 
مابين الجنة والنار» ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موتء ويا أهل الثّار خلود 
فلا موت)2. 

وإنّما [يُمتَع ]1 هذا على مذاهبهم في جَحْدٍ الأخبار واطّراحهاء ونِسْبَة 
الذّاهبين إليها والقائلين بها إلى الحشو. 

فأمّا نحن» فقد أجبنا عن جملة السؤّال بما قدمناه. 

وبالله نعوذ مِنَ الأهواء المُصَّلَّة والبدع المحدئّة» وهو وَلِيُ الإعاذة مِنْ 
ذلك بمئه: 


ضل 


قال -رحمه الله -: 

(والإيمانٌ بِالقَدَرِ خيره وشَّرٌه حُلُوه ومُرّه وكُلَّ ذلك قد قَدرّهِ و5 الله 
رين ومقاديرٌ الأمورٍ بيده ومَضْدَرُها عن قضائه. عَلِمَّ كُلَّ شيء قبل كونه 
فجرّى على كَذْرِه لايكون مِنْ عباده قولٌ ولاعملٌ إلّا وقد قضاه وسَبَقَ علمٌه 
(1) في (ع): (عليه)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2)رواه البخاري (4730) ومسلم ([40] 2849) من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-. 
(3) في (ع): (يمنع)» والمثبت أليق بالسياق. 


7 خرتوه آذ لت سس لاق م ص 


به. »ألا يكم من حَلقَ وَهوَاللطِيُ اير © [الملك: 000 


قال القاضي -رضي الله عنه-: 

هذا الذي تالاكو فول :أل الشته واكية العديعة :وملعث: الكلك 
الصالحء والأخبار متواترة باللفظ الذي عبر به» وهو قوله وك الَنْ يبلعَ عبدٌ 

حقيقة الإيمان حتى يؤمن بالقَدَرِ؛ خيره وشّرٌّه حُلُوهِ ومُرّه وحتى يعلم أن 
الما ملستو أب يما ل لا وي 
حتى العجز والكييس000. 

وفيه أخبارٌ كثيرةٌ مسئدةٌ وموقوفة على الصحابة والتابعين؛ س0 0 
جمعها للشّغل بالسّفَر [و]#1ضيق الوقت به؛ لذكرنا طُرٌقهاء واسْتَقْصّينا 
جميع ما وَرَدَّ منها. 

وقد قال تعالى: لإإنَاكلعَء حَلقَيفدرِ)[القمر:49)؟ فحَمَ ولّمْ ر 2 

وقال: لإمَمَدَرنَا َم الَْندِرُونَ © [المرسلات:23]. 

وقد زعمت القدريّة المعتزلة أنَّ الله تعالى لَمْ يُقَرٌ يقَدَّرِ المعاصي ولا الشّرّ 
أن ذلك جار في خلقه وسلطانه بغير قدرة الله ولا بإرادته» فتَمَّوؤه عن الله 
وأثبتوا لأنفسهم تقديرٌ ذلك والتَّمَرّه بملكه والقَدْرَّة عليه دون رَبّهم» حبّى قال 


(1) روى الترمذي (2144) قوله: ١لا‏ يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره؛ حتى يعلم أنَّ ما أصابه 
لَمْ يكن ليخطته: وأنَّ ما أخطألَمْ يكن ليصيبه»» وقال: «وهذا حديثٌ غريب» لا نعرفه إِلَّامِنْ حديث 
عبد الله بن ميمون» وعبد الله بن ميمون متكر الحديث»» وروى مالك في «الموطأ» (3340)) ومِنْ 
روه مطل ضحت 621 2) كول بوك شر ريسن الفشروالكية. 

(2) في (ع): (في)» والمثبت أليق بالسياق. 


0 سَالةَ ل« ني ري دِالقَيرَوَان س ع 
بعضُ طواغيتهم: (إِنَه لو كان طفل 9 50 الجَنّة والنّار [لما كان]1) 
الله موصوفا بالقدرة على طرحه إلى الجنّة» وإبليسُ موصوفا [بالقدرة]© 
عل طرض إن الثان وأ ناثالا يوصببالقدرة عن لك 

ولغوا أن ختلاف هذا عه وك 

واستوجَيُوا بذلك هذه التّسمية التي أجمع المسلمون على كُفْرِ مَنْ باء 
بموجبهما. 

والأخبار متواترّة بتكفير القدرِيّة وإخراجهم مِنْ الإسلام؛ [وإضافتهم] 
إلى أصناف الكفر» ون جميع ما يَتَصَرَّفَ العبادٌ فيه مِن خير وشَّرٌ وطاعَةٍ 
ومعْصية بِقَدَرِ سابق مِنّ الله -سبحانه وتعالى-» وبتكذيب مَنْ تَمَى ذلك 
وتكفيره. 

فَمِنْ متواتر الأخبار ومستفيضها»: 

قوله َلِِ: القدرية مجوس هذه الأمة)5. 


(1) في (ع): (لكان)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (القدرة)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع): (وأصنافهم)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) أورد المصنف -رحمه الله- أحاديث كثيرة» لكنها لا تثبت» فضلا عن أن تكون متواترة» وقد قال ابن 
تيمية -رحمه الله- في مجموعة الفتاوى» (8/ 268): «قد جاءت الآثار فيهم أنهم (مجوس هذه 
الأمة»؛ كما روي ذلك عن ابن عمر وغيره من السلف. وقد رويت في ذلك أحاديث مرفوعة إلى النبي 
كلد منها ما رواه أبو داود والترمذي» ولكن طائفة من أئمة الحديث طعنوا في صحة الأحاديث 
المرفوعة في ذلك». 

(5) رواه أبو داود (4691) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر -رضي الله عنه-» 
وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (272/3): «هذا منقطع؛ أبو حازم سلمة بن دينار لم 


00 
وقوله -عليه السلام-: «القدرية نصارى هذه الامّة)0. 


وقوله -عليه السلام-: «صنفان مِنْ متي ليس لهم في الإسلام نصيبٌ؛ 
المَرَجِيةُ والقدَريّةُ)©. 

وقوله -عليه السلام-: الكل ع فجوس» ومتحوض هذه الأمة القدرية 
لاتبودريه اهز كيولا على للديني و01 

وقوله: «انّقوا هذه القدريّة» فإِنّها [شعبة]© مِنَ النّصرانية»!5. 

ومِنْ رواية سعد بن أبي وقاص عن الي كله قال: سمعته يقول: «أربع 
مَنْ كن فيه فهو مؤمرنٌ» ومَنْ [جاء]© بثنلاث وكتم واحدة فهو كافرٌ: شهادة أن 
لا إله إلا اللهء وأنّي رسولٌ الله وأنّه مبعوث بعد الموتء والإيمان بالقدر 
خيره وشّرٌها6. 


الجوزي في العلل المتناهية» (225): «هذا الحديث لا يصح). 

(1) ذكره اللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1268) (1309) من كلام الشعبي 
غير مرفوع. 

(2) رواه الترمذي (2149) وآبن ماجه (2 6)» وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (3/ 11 6) وابن 
الجوزي في العلل المتناهية (240): (احديث لايصح). 

(3) رواه أبوداود (4691)» وهو حديث لا يصح كما في «العلل المتناهية» (227). 

(4) في (ع): (سيعة). والتصويب من مصادر التخريج. 

)5( روآه الطبراني في «المعجم الكبير) (680 1 )من حديث ابن عباس» وفيه نزار بن حيان» قال أبن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 153): « هذا حديث لا يصح عن رسول اميك قال ابن حبان: 
لا يجوز الاحتجاج بتزار بن حيان بحال». 

(6) في (ع): (جاءت»» وا م لمثبت أليق بالسياق. 

(7) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (4/ 687) وتمام في «فوائده») (965- 


الم وو و 
له وأجريْتٌ الخير على يديه أنا الله لا إله إلا أناء خلقت السّرّ وقدّزته» فويل 
لمن خلقتٌ الشّدّ له وخلقئه للسّرٌ وأَجْرَيْتٌ الشَّحَ على يديه ©. 
وروي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله عََلِي 
قال: «اتحاجّ آدمْ وموسى -عليهما السلام-. فحَجّ آدمُ موسى» فقال له موسى 
الذي أعطاك الله عِلْمَ كُلُ شيء؛ واصطفاك على النَّاس برسالاته؟ قال: نعم 
ع 5 ا هم 
قال: أفتلومنى على أمر قد قدره الله على قبل أن أخلق؟1.0و/ 198] 
ع 0 هه 
وروى مالك عن زيد بن أبي [أَنيسَة الجزري]» [عن ]© عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب©6, [أنه ]© أخيره مسلم بن يسار الجهني. 60 
0؛» وقال: «حديث غريب لم يحدث به إلا حماد بن مالك الأشجعي». 
(0) ب (ع): (خلقه)» والتصويب من مصادر التخريج. 
(2) قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (4202): «ابن شاهين في شرح السنة عن أبي أمامة 
بإسناد ضعيف). 
(3) «الموطأ» (3336)» ورواه من طريقه مسلم (2652)» ورواه البخاري (6614) من حديث سفيان 
عن أبي الزناد به بنحوه. 
(6) في (ع) زيادة: (عن أبيه عبد الرحمن)» وليست في مصادر التخريج. 


() زيادة من مصادر التخريج. 
(8) في (ع): (أخيره)» وحذفها موافق لمصادر التخريج. 


أن عم ين العدظاني رض ون الله عليةك سغل عق هذه الآبةة طزورة لج وكين 
ب ادم من ورد دربت وأفْبَتمْ عل َنِم أَنسَتُ ريح © [الاعراف:2<:] الآية» فقال 
00 0 د انرق 
عمر: سمعت رسول الله لَه سكل عنها فقال: «إن الله خلق ادم» ثم مسح 
ظهره بيميله» فأخرج منه ذرية» ثُمّ قال: خلقتٌ هؤلاء لل وبيعمل أهل 
الجَنَّهَ يعملون. ثم مسح ظهره» فاستخرج منه ذرية» ثّمّ قال: خلقتُ هؤلاء 

للَّاره وبعمل أهل الثّار يعملون» فقال رجل: يا رسول الله [ففيم]" العمل؟ 

فقال رسول الله يَلِ: [إن الله]21 إذا خلق العبد للجَنّة استعمله بعمل أهل 

الجَنّهَ حتى يموت على عمل مِنْ أعمال أهل الجَنّةِ فيدخل به الجنة» وإذا 
خخلق العيك للثاراستحمله يعمل أعل التاز شق :يدوت على عمل ع أعمال 

أهل النّار؛ فيدخل به الثّار)©. 
وروى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ككل 

قال: «لا تسألٍ المرأةٌ طلاق أختها لِتَسْتَمْرِعَ صَحْمَتَهاء ولتَدْكِحُ فإنّما لها ما 

(10) ني (ع) ما صورته: (فببم)» والتصويب من مصادر التخريج. 

(2) زيادة مِن مصادر التخريج. 

(3) «الموطأ» (3337)» ومن طريقه الترمذي (3075)» وقال: لهذا حديث حسنء ومسلم بن يسار لم 
عبد البر في «الاستذكار» (26/ 90): «حديث منقطع لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن 
الخطاب. بينهما نعيم بن ربيعة» هذا إن صح؛ لأن الذي رواه عن زيد بن أنيسة فذكر فيه نعيم بن ربيعة 
ليس هو أحفظ من مالك» ولا ممن يحتج به إذا خالفه مالك» ومع ذلك فإن نعيم بن ربيعة ومسلم بن 


يسار جميعا مجهو لان غير معروفين بحمل العلم ونقل الحديث» وليس هو مسلم بن يسار البصري 
العابد» وإنما هو رجل مدني مجهول». 


0 
قَدِرٌ لها"7". 

وروى مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار أَنَّه سمع عبد الله بن 
الزبير يقول في خطبته: 351 الله هو الهادي والفاتن»2. 

وروى مالك عن عَمّه أبي سُهَيْلء قال: كنت أسيرٌ مع عمرٌ بن عبد العزيز 
فقال: «ما رأيك في هؤلاء القدرّة؟» فقلتٌ: «أرى أنْ تسيو إن قبلوا 
ذلك وِلّا[عرضتهم]© على السّيف»» فقال عمر: اوذلك رأبي». قال مالكٌ: 
ااوذلك رأيي»©. 

وروى مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاوس [اليماني ]© 
أنه قال: أدركتٌ ناسا مِنْ أصحاب رسول الله يكل يقولون: «كُلٌّ شيء بِقَدَا 
فال طافس #"بتنطك عن نتاف بن عوقول قال رسبول الله كلف كل 
شيء بقدرء حتى العَجْز والكيّس)6. 

وروى أحمد بن حنبل» قال حدثنا عبد الله بن يَزِيكَ قال حدثنا سعيد بن 
أبي أيوب» قال أخبرني أبو صَّحْرِ عن نافع قال: كان [لابن]"' عمر صديقٌ مِن 


(1) «الموطأ» (3344)» ومن طريقه البخاري (6601). 
(2) «الموطأ» (3341). 

(3) في (ع): (أعرضتهم)» والتصويب مِن مصادر التخريج. 
(4) «الموطأ» (3342). 

(5) في (ع): (السماني)» والتصويب من مصادر التخريج. 
(6) في (ع): (الرحمن)» والتصويب من مصادر التخريج. 
(2) #الموطأً» (3339)» ومن طريقه مسلم (2655). 

(8) في (ع): (ابن)» والتصويب من مصادر التخريج. 


أهل الشّام [يكاتبه]» فكتب إليه ابن عمر: بلغني أن تكلمْت في شيء مِن 
القَدَرء فإِيّاك أنْ تكتب إلِيّ» فإنّى سمعتٌ رسول الله َك يقول: (إنَّه سيكون 
في أمّي أقوامٌيُكَذّبون بِالقَدَر)©. 

وروى حَمَّادُ بن زيد عن خالد الكداف قال “قلت : نا آنا سعدا أخبزني 
عن آدم, أللسماء خَُلِقٌ أم للأرض؟ فقال: «بل للأرض»» قلتٌ: أرأيتَ لو 
اعتصّم فَلَمْ يأكل من الشّجرة؟ قال: «لَمْ يكن له منه بدا قلتٌ: أخبرني عن 
قوله: «إيآئرمَكَهِتَ )لمن مْوَصَل للم 4[الصفات:163] قال: (إِنَّ الشَّياطين لا 
يفتنون بضلالتهم إل مَنْ أوَجََبَ الله له الجحيم)©. 

وروى عطاء بن [أبي ]7 رباح عن عمرو بن شعيب» قال: كنت عند سعيد 
ابن المُسَيّبٍ جالساء فذكروا أنَّ أقواما يقولون: «قدّر الله كُلّ شيء ما خلا 
الأعمال»» قال: فوالله ما رأيتٌ سعيدا غضب غضبا قط أشَدّ منه حتى عَم 
بالقيام» ثم قال: تكلموا به؟! أمَا والله لقد سمعتٌ فيهم حديثا كفاهم به شرا 
وَيْحَهُم لو يعلمون» قلتّ: يرحمّك الله يا أبا محمدء وما هو؟ قال: حدثني 
رافع بن خديج أنه سمع رسول الله َك يقول: ايكون قوم مِنْ 5 يكفرون 


(1) في (ع): (فكاتبه)» والتصويب مِن مصادر التخريج. 

(2) «مسند أحمد» (5639)) ومن طريقه أبو داود (4613)» وأبو صخر واسمه حميد بن زياد قال ابن 
عدي في «الكامل» (3/ 70): «هو عندي صالح الحديثء وإنما أتكرت عليه هذين الحديثين: 
«المؤمن مألف» وفي القدرية اللذين ذكرتهماء وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيما». 

(3) وهو: الحسن البصري. 

«4) رواه أبو داود (4614). 

(5) زيادة مِن مصادر التخريج. 


رحا لرسَالة لهل إِيَ ند القزوان 5 
بالقرآن -وهم لا يشعرون- كما 0 9 والتّصارى»» قلتُ: وكيف 
ذلك؟ قال يرون ببعض القَدَّرِ ويكفرون ببعضه)» قلت: فمايقولون؟ قال: 
اليقولون: الخيرٌ مِن الله. والسّرٌ مِنْ إبليسَ» فيقرؤون على ذلك كتاب الله 
ويكفرون بالقرآن بعد الإيمان والمعرفة» فما [,/199) تلقى مسي منهم من 
العداوة والبغضاء والجدال» أولتك زنادقة هذه الأمّةه مع أَنّهُم ليسوا بول 
مرا شق إلى هذاه إن [عامّة ]© مَنْ هلك مِنْ بني إسرائيل بالتكذيب بِالقَدَر)» 
قلت: فقل لي فكيف الإيمان بالقَدَرِ؟ قال: «أَنْ تؤمن بالله وَحْدَه وأنّه [لا 


مه عق 


يملك] معه أحَد ضًرًا ولا نفعاء وتؤمن بالجلة الا [و]#تعلم 3 الله 
خلقهما قبل ََلْقَ الخلق ” َم تَلقَ خلقه فجعل مَنْ شاء منهم للجثة» ومن 
قاف هيم للتارعدل:ذلك» فكل يعمل اكد قرخ مه له وهو اضائز إلننا 
فرغ منه86؛ أختصريه. 

وعن ابن عمر قال: (إِنْ القدريّة حملوا عقولهم على قدرة الله وقالوا لله: 
«لم؟) ولا ينبغي أن يقال لله: لله: «لمكل فَإنَّه ف لا سحل عَم يفل 0 وهم مسَسَلُوت 4 
غ94 إن القدرية يه يقولون: «إنَّ الله لا يخلق الصَّدك» في أُوا الله مِنْ طائفة 
(1) في مصادر التخريج: (بالله وبالقرآن). 
() زيادة من مصادر التخريج. 
(4) زيادة من مصادر التخريج. 
(5) رواه العقيلي في «الضعفاء» (3/ 357) من طريق عطية بن عطية عن عطاء ب بن أبي رباح» به» وذكره 


ابن أبي حاتم في «العلل» (2807) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به؛ وقال: االسمعت أبي 
يقول: هذا حديث عندي موضوع1. 


مِنْ خلقه. وهم المشركون حق00. 
نّم قال بعد ذلك: «لا تَكَلّمُوا القدريّة ولا تجالسوهم. ولا تبايعوهم ولا 


-8 


م 
-2 


امترري و بترا تَشّيّعوا جنائزهم؛ فإنَّهُم مجوس هذه 


الأمّة)2. 

وذكِرٌ عن عمرو بن [عبيد]© أنه قال لَمّا سمع هذا الحديث: كان ابن عمر 
حَسَوِيّ قال أبو النضر: فقلتٌ له: ما كنت أظنٌ هذا إِلّا شيئا [يقوله]© 
سفهاؤكمء قال: فأيّ شيء الحشوي عندك؟!!6 

فإِنّ قالوا: فهذا الذي أوردتموه إِنَّما هو في ذم القدريّة» ونحن تُعْطِي!© 
ذلك. لكن لِمّ زعمتم أن : نستحق هذا الاسم؟ 

قلنا: سْ قِبَلِ أتَكم نفيتم التّقدير والخلق عن الله» و[أثبتموه]" مر 
فلزمكم الاسم لأنَّهِ اسم موضوع للذَّمٌ ولا يلزمنا نحن؛ لأنّا مُح مُحِقون فيما 
نثبته لله -عرَّ وجلّ- على ما وَرَدَ به القرآن والأخبار. 

وقال أحمدٌ بن يحي ثعلب: «القدري مَنْ زعم أَنّهِ يقدرء ولا يكون قدريا 
(1) رواه اللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (4/ 758) من قول علي بن حسين. 
(2) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (4/ 152). 
(3) بياض في (ع)» وهو عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري» كبير المعتزلة وأولهم (ت143ه). ترجمته 

في اسير أعلام النبلاء» للذهبي (6/ 104). 
(4) في (ع): (لقوله)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) نقله مختصرا ابن ماكولا في «الإكمال» (7/ 266). 


(6) أي: تُسَلّم بذلك. 
(7) في (ع): (أتيتموني)» والمثبت أليق بالسياق. 


مَُ زعم أنه لا يقدر)©. 
فإنْ قالوا: فتتقولون: إِنَّ الله تعالى قدر المعاصي والمآئِمَ على خلقه وقضاها؟ 
فالجواب: إِنّا تقول ذلك كما أطلقه المسلمون وأئمة أهل السّنَّةَ مِنْ أنَّه 
[قدّرها و]#قضاها عليهم على ما أراد أنْ تكون عليه مِن المَبّح وَالفَّسادِ كما 
نقول: نه قدّر الطّاعات وأعمالٌ الخير على ما أراد أن 5 [عليه]) من 
الصّحة و[التُشريف]» وهذا قول أئمة السلف. 


وذكر عن حماد بن زيد أنَّهِ قال: قال رجل مِنْ أهل القدر: «ليس في القرآن 


و 


0 سح عت له 


7 7 8س 5 -ه 4 00 ا ل 2 03 0 50 أ 
شد علينا مِنْ قوله: «إوصينَآإلَ بن إشرتويل فى الككب ليده فى لض مرت 4 
[الإسراء:5(0]4, 


: 8 ٍ م 8 جع اس . : 
وقال عون بن معمر: سمعت سعيد بن أبي عرُوبة -وكان يرى القدر- 
٠. 8‏ 50000 3 ع2 2 م . 07 2100 2 عام سرس 
يقول: ١ما‏ في القرآن [آية ]© أَشَدَ علي مِنْ قوله: إن إِلَاوِندَكَ تْضِلٌُ با من قَهَهُ 
وَمَبْوِ من قَقَآهُ © [الأعراف:00]155. 


(1) رواه اللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» (4/ 779). 

(2) في (ع): (قدره أو)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع): (علمه)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) في (ع): (التشويف)» والمثبت أليق بالسياق. 

(5) لم أجد من خرجه فيما بين يدي من مراجع» وروى عبد الله بن أحمد في «السنة» (922) عن طاوس 
قال: كنت مع ابن عباس -رضي الله عنهما- في حلقة» فذكر أهل القدر» فقال: أفي الحلقة منهم أحد 
فآخذ برأسهء ثم أقرأ عليه: «إوَمَصسَآإِلَ ب إِسْرَِيلَ في الكت لنْفْسِدُهً في الْدرْضِ مربي وَلتَعُنَ لا 
حكبيًا #[الإسراء:4]» وأقرأ عليه آية كذا وآية كذا. 

(6) في (ع): (إنه) والمغبت من مصادر التخريج. 

(7) ذكره ابن قتيبة في #تأويل ممختلف الحديث» (ص140)» وعنده (عمرو بن عون) بدل (عون بن معمر). 


وقال داود بن أبي هند: «ما نشأتٍ القدرِيّةُ بالبصرة حتى نشأ مَنْ أسلم مِن 


النصارى)2. 


فِنّ قالوا: فإذا قلنا: إِنَّ الله قضى بكذاء فما معنى هذا الإطلاق؟ 
قلناة نعل الققناء لفظ مقر كاي [معان #امختلفة: 

منها: «القضاء» بمعنى: الأمر. 

ومنه: قوله: «إمَتصَهُنٌ سَبعَ سَواتٍ ف يَوْمَنٍ #[فصت:12]؟ معناه: حَلَقَهُن. 


وقوله: 12 لما قَصيسَ لي الْمَوتَ 4# [سبأ:14]؟ فغناة: أمتناة. 


ومنه قوله: مِإمَافْضِ مَآأَنتَ قَاضٍِ #)1طه:72]. 


لير © [سبأ:18]. 

ومنها: «القضاء» بمعنى: الحكم والإلزام» كذلك: «قضى القاضي على 
فلان بنفقة زوجته)؛ معناه: ألْرّمّه ذلك وَحَكمَ عليه به. 

ورُبّما عاد هذا إلى معنى «الأمر» الذي قدّمناه. 

وإذا احتمل اللفظ ما قلناه؛ [فأي]6 هذه المعاني أَر دي كان عمديا إن 
شاء الله. 

وبالله التوفيق. 
(1) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (4/ 300) بلفظ: «قَمَّتّ) وافشاا» بدل: انشأت» وانشأ». 


(2) في (ع): (مكان»» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (فأمر)» والمثبت أليق بالسياق. 


فأمّا قوله: (عَلِمَ كُلّ شيء قَبْلَ كَوْنه؛ِ فجَرّى على قدره نه لا يكون مِنْ 
عِبَادِه]"" قَوْلَ ولا عَمّل إِلَا وقد قَضَاه وسَبَقَ عِلْمُهُ به)؛ فهو القول الصحيح 
الذي خلافه كُفْرٌ وضَلالُ» 0/,1::: وقد وَرَدَ القرآن بأنَّ الله -تعالى- يعلم 
الأشياء قبل كونهاء وأنَّه يعلم ما لا يكون لو صَحّ كونه كيف يكون2» وأن 
عَلمسانٌ فق تخلفه وذلث العقؤل علق ذلرقة, 

فأمًا القرآن: 


فقوله: لإعيلع الْعَيّبٍ وَأَلشَهدَوَ #الأنعام:73]. 


ان 


وقوله: من لم عيب السَّجُوَتِ وَالْدَرْضٍ [البقرة:33]. 

وقوله: ها إِنَأمَه عنَدَمعِلمْأَلصَاعَةٍ #القمان:34]. 

وقوله: نإيَمَلمْمَاتَحِيلُ كُلٌ أن 4 1لرعد:ة]» في نظائر لذلك. 

وقال فيما يكون أنْ لو كان كيف كان يكون: مإوَوْم هليم موأصنْه) [الأنعام:28]. 

وقال: ه! وَلَؤَصسط أمَه ارت لباو واف الْدضٍ 4 [الشورى:27]. 

فأمًا أَدِلّة العقول: 

[فما]" قدّمناه مِن الدلالة على أنه -تعالى- عالم بعلم غير مُحْدَثِ ولا 
مخلوقء يعلم به جميع المعلومات؛ فهو لا محالة سابقٌ لهاء ومتناول لها قَبْلَ 
(1) في (ع): (عادة»» والمثبت مما سبق من المتن. 
(2) في شرح الهسكوري: (وأنه يعلم مايكون أن لو كان كيف كان يكون). 


(3) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة») (ص143). 
(4) في (ع): (فيما)» والمثبت أليق بالسياق. 


وجودهاء لأنّهِ لولم يتناولها إلا بعد وجودها -وهي مُحْدَئَة؛ لكان مُحْدَنَاء 
وذلك باطلٌ» ولو تناولها في [القديم]» وهي موجودة؛ لكانت قديمة 
لكوت مفحيل ده 

ولآن لاله ثليه أن كل نمز بجاز عليه وعفت عضن الشفات 
معي عنه؛ فإنّه لا يعرى إلا إلى عَجْرٍ أو ضدٌ للك الصّفة يخلقها ويوجة 
في مَحَلّهاء ألا ترى أ القادر على بعض المقدوراتء متى عريّ عن القدرة 
على بعض ما يَصِحٌ أن يكون مقدورا له؛ فإنَّه لا يعرى إِلّا إلى عَجْرْ أو ضِدٌ 
يكون تَرْكا لذلك المقدورء فكذلك سبيل العالم ببعض المعلومات؛ أن 
يكون إذا عَرِيّ منه فلابدَ أن يعرى إلى ضِدَّ مِنْ أضداده. 

وقد ثبت أنه لا معلوم إلا ويَصِحٌ أنْ يكون معلوما للباري سبحانه. فلو لَمْ 
يعلمه إِلّا مع وجوده؛ لكان قبل ذلك غير عالم بهه ولو كان كذلك؛ كان في 
الحال التي هو غير عالم فيها به على ضِدَّ مِنْ أضداد العلم» مثل: الجهل 
الع واكاك والكهو كمال شاع تلفت 

وهذا فاسد مِنْ وجهين: 

العذهياة آله لكان ذلاق ذلك لامتحال أن يعلفه عن بعدة لآن هذه 
الآفاتِ كان يجب قدمُّها ولزومّها له ما دام غير عالم بذلك المعلوم» وهو 
على هذا القول غيرٌ عالم به فيما لَمْ يرل إِلى أنْ وٌجِدَ فإذا كانت هذه الأضداد 
قديمة -والقديم يستحيل عدمه-؛ فكان يجب أحدّ أمرين ممنوعين: 


عي عارْسَالةِ اجن إن ري ميراي 

نا أن يرتفع هذا الصّدٌ عن وجود ذلك المعلوم لوجود ضِدٌه الذي هو 
العلم به. وفي ذلك بطلان القديم وعدمه؛ وذلك محال. 

أو أن يعلم ذلك المعلوم بالعلم مع وجود ضِدَّه وذلك يؤدّي إلى اجتماع 
الْصدَينء وإلى كون المَحَدّث ضِدّ القديم؛ وذلك [تناقض21. 

الوه الح أن هذه الأبور آفاث وتقائف :دالا على مع 2 سورك 
به وعجزهء والإله القديم يتعالى عن أنْ ينالّه أو يجورٌ عليه. 

وى هذ اماي ل على نطلان فلك حبرو أهل الكفن اسه أن 
الله تعالى لا يعلم شيئًا إِلّا بعد [كونه]©. 

وقد حكى أهل المقالات هذه المقالة عن بعض المعتزلة» وليمس ذلك 
ببعيد مِنْ [مجازفتهم ... واغتراقهم ]© في الضلالات. 

ولقد قلت مَرَّةَ لداعية مِنْ دواعيهم عندنا ببغداد: ما تقول في رجل قال: 
«أنا كافر برب لا عِلّمَّ له ولا قدرة»؟ فقال: 

(إِنْ كان مِنْ أهل العلم والاجتهاد» وفيه فضل للبحث والنّظر؛ أطلقنا عليه 
القول [بأنّه]© كافر بالله. وهو عندنا كقول مَنْ قال: «أنا كافر برب لا زوجة 
له ولا ولد»» فهو كافر بالله لا محالة» لأنَّ استحالة أن يكون لله عِلْحٌّ وقدرةٌ 
كاستحالة أن يكون له والد أو ولدء إِلّا أنْ يكون له تأويل مِنْ مجاز الكلام. 


(1) في (ع): (مناقض»» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (كونها)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع): (مجازبم2 واعترافهم)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (به)» والمثبت أليق بالسياق. 


وإِنْ كان مِمَّنْ لا يعرف طُرّقٌ النّظر ولا أقسام الكلام وحقيقته ومجازه؛ 
مثل العامة أو المبتدئ الضعيف الفهم. فَإنَّاتُقسم عليه وتُقٌصّل له؛ لِمَا لعلّه 
أن يكون قصده مِمّا يحتمله الكلام فنقول: 

ِنْ 201/1 أردْتٌ أنّك كافر برَبَّ ليس بعالم ولا قادر أو لا يَعْلَمُ ولا يَقَدرٌ؛ 
فلستٌ بكافر بالله» لأنَّ لله تعالى بخلاف الصّفة التي عَلَّفْتَ الكفر بوجودها 
به. 

وإِنْ أَرَدْتَ: أن كافر برب ليس له صفة قديمة هي علم وقدرة -على 
حسب ما يقوله مَنْ خالفنا مِنْ أصحابنا في المسألة مِنْ أهل السّنّة والأثر- 
قال: فنقول: قد كفرت بالله تعالى). 

فما قولك في قوم هذا اعتقادهم في الله وصفاته؟! 

م رجع بنا الكلام إلى شرح الكتاب: 


آي 


ضل 


قال در حمه اللّه-: 


(بَضِل : 9 يشاء لاه بَعَذْله ويَهدِي مَن يشاء فيو فُقَه ]01 بِفَضله ؛ فكل 


مام 


مُيْسَر تير ه إلى مَاسَبَقٌ مِنْ عِلْمِهِ وقّدره مِنْ شق وسَعِيد). 


قال القاضي ابن نَضْرٍ -رحمه الله-: 


وهذا الذي قاله لا خلاف فيه بَيْنَّ المسلمين وَسَلَفِ الدَّين؛ أنْ الله سبحانه 


(1) في (ع): (من فقه)» والمثبت من متن «الرسالة». 


- 0 

فل تن بكناف رجهلا 3 يفناءة ونه لايعو أخة لاجد شولا ل ل 
بإضلاله. 

ورّعَمّتٍِ القدريّة أ أن الله تعالى لا يُضِلٌ أحداء وأنَّه قد هدى الخلق كُلهم؛ 


فمنهم مَنْ اهْتَدَىء ومنهم مَنْ لَمْ يَهَْدِه وضل [باختياره]!'» وعدوله عن طرق 
الوقانة توسوة زه تفي لا أن الله أملداة: 

قالوا: لأنَّ لله تعالى لو فعل ذلك لكان جائرا في حكمه -تعالى عن قولهم 
عَلَرًّا كبيرا-. 

واعلم أنَّ هداية الله تعالى لعباده المؤمنين على وجوه: 

أحدها: أنْ يجعل لهم هُدَّى: ويُتوّرَ قلوتهم بالتّقوى. 

والثاني: تولّيه لتوفيقهم لذلك وإعانتُهم عليه وتسهيلّه لهم السبيلٌ إليه 
وشَرْح صدورهم له. 

والثالث: هداييه لهم في الآخرة إلى الثُواب وطريق الجن وهذا أيضا نوحٌ 
مِنْ الهداية. 

وكل ذلك قدتووف اق القرآن» في ذللفة 

قوله تعالى: مامد الى هَدَحْنَا لِهْدَاوَمَا ا لمبسَدى لوا أن عدا أنه 44 [الأعراف:43]. 

وقوله: مَإْمَمن برد َه أن يَهَدِيَه مس صَدره اسلو ومن شر أن يِل عل صدرة: 
صَسَيَقَا حرجا © [الأنعام:125]. 


(0) ب (ع): (اختياره)» والمثبت من شرح الهسكوري. 
(2) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في اشرح الرسالة) (ص145). 


ب يلاغي عب الوق (تشراوي 


.0 15 آ آذ رت 2 
وقوله: تومته إل صر ل" هُسَبْقَي ُسَمَقِي © [الأنعام 7 


وقوله: «أزتركةَ بَبِدَاَآحِيَئَهُ يلما لد وا يسئى يوه ]ناك تََدق للدت 
لَيْسَ يحارج َنْبا © [الأنعام:122]. 

وقوله: موَلالَبْدِيَهُم طريقًا ل رض جَهَنَّمَ © [النساء :19 في نظائر لذلك. 

فَأمّا إضلاله للكافرين؛ فينقسم إلى [نقيض "١1‏ أقسام هدايته للمؤمنين: 

مِنْ فِعْل الضَّلال لهم على ما قَصَدَّه مِنْ كونه مُوبقَا لهم قبيحا 0000 
ومِنْ ترك توفيقهم» وتضييق صُدُورهم» وصَرْفِهِم عن وجوه الهداية, 
وتَضْعِيبٍ السّبيل لهم إلى نيلها وإعدام قُدْرَتِهم عليها. 

كُلّ ذلك إضلالٌ لهم. 

والذى دل ع أن الله تعالى يَهِدِي ويْضِلٌ؛ وه شورق بذلك فيما 
لايُحصى كَتْرَة مِنْ ذلك: 

قوله تعالى: #وَيِضِلٌ آنه اميت #[إبراهيم:122. 

وقوله تعالى: تإيِضِلٌ من يَمَآهُ وََجُدى من يه #[فاطر:8]. 

وقوله: 0 

وقوله: «أوْلتيك الَدنَ ل يُرِدِ الله أن يظهر مُلُوبَهمَ #4 القن 41]ك يريد: يثوو 
الإيمان والتّوفيق للهداية. 

وقوله: «إحْمن بر دِأدَه أن يَهَدِيَهُ هدس صَدْرَه لسر وَمَن سردن يِضِلَهه بحسل صدرة, 


(1) في (ع): (نقض»» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) بياض في (ع) قدر ثلاث كلمات. 


0 


شر ألرسَالةِلجنإْ رَيْدا ليواي 
ضَيَفًا حرجا ام يَصَكَدُ في السَمَك #4 [الأتعام:125]» تأر عن صفة إضلالهم 
ونوعه» وهو تعميته إِيّاهم عن طريق الهداية» وتضيِيقٌ صدورهم عن 
الانشراح لهاء في نظائر لهذه الكبات يكثر [تتبعها]ة”: وُلّها نصوص فيما 
قلناه» مسقل يكلو اهرها: 

وقد زعموا عند ضِيقٍ عَطَنِهم بذلك وحيرتهم بوْروٌدٍ هذه النُصوص؛ أنه 
لا معنى للهداية والإضلال من الله تعالى أكثر مِنَ الحكم والتسمية بذلك 
فقط» وأنَّ ذلك جار مجرى قولٍ النّاس: «قد عَدَّلَ فلانٌ فلانّ»؛ إذا رَكَاهُ 
وَشكاه عل لكف و«قد قَسَّقَه)؛ إذا سَمَّاه «فاسقًا» وحَكم بفسّقه. وليس ذلك 
تأويل أنَّهِ جعل له فسقا وعدلاء ولا أنه صيّرّه كذلك. 

وهذا مع أَنَّ خلاف إجماع الأَمّة وأنَّ ظواهر القرآن ا./ 202 ترد وثنافيه؛ 
واضحٌ البطلان والفساد مِنْ قبل أن يوجب أنْ لا يكون [لله]© تعالى مِنّ الو 
على عباده في الهداية إلّا ما لبعضهم على بعض» لمشاركتهم له في معنى 
المدايةه لآن يتنا تكن يهنا بالهدالة ويفيكه يران تورضيقها النهه وعدا 
خلاف التّزيل وما أجمع عليه المسلمون. 

أن التنزيل؛ إن الله تعالى قال: ل يمون َلك أن نكما لماع إسْلبَوٌ بهد 
يَمنُ عكِمْ أن حَدَسك رامن إنَكُرٌ دِونَ 4 [الحجرات:4017 فامْنّ عليهم -كما ترى- 
بهدايته لهم» ولو كان ذلك معنى الحكم والتّسمية؛ لكان الرسول مشاركا لله 


(1) في (ع): (تبعها)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (الله)» والمثبت أليق بالسياق. 


ب يواض ع لف رليف(وي 
في هذه المنََّه ولكان بعضُهم قد مَنَّ على بعض بهاء لأنَّه يسمه بها ويدعوه 
إليها كما أنَّ الله قد دعاهم إليها. 

وآمّا الإجماع؛ فإطباق الأمّة كاقّة -سوى هذه الفرقة المبتدعة- أنَّ المنّة 
لله تعالى في هدايته لخلقه. وهو منفردٌ باستحقاقهاء مُتَوَحُدٌ باستيجايهاء وليس 
ذلك إِلّا بانفراده بهاء وأنّ غير مشارّكِ فيها. 

وعلى أنَّ ما قالوه يوجب أنْ يكون إبليسٌ مُضِلًا للأنبياء وسائر المؤمنين؛ 
لدُعائه إيّاهم إلى الضّلاله وتسويثه إِيّاهم بذلك. 

وكذلك [يوجب]" أنْ يكون النَّى َك والمؤمنون مُضِلَّين للكافرين؛ 
لتسميتهم إِيّاهم (ضالين»؛ وحكمهم عليهم بذلك؛ وهذا باطل بإجماع الأمّة 
-وبالله التوفيق-. 

وقال عون بن معمر: سَمِحْتٌ سعيد بن أبي عَرّوبّة -وكان يذهب مذاهب 
أهل القدر- يقول: «ما في القرآن أشَدٌ عَلَىَ مِنْ قوله تعالى: إن هي إِلَّا فنك 
تضِلٌ يها من كَنَاهُ وتبُيف من 5ه #4 [الأعراف:4]155» قال: فقلتٌ: «القرآن يَف 


عليك؟! والله لا كَلَّمُْكَ أبداا» فما كَلَّمّه حتى مات©. 


وقوله: (وكُلٌ ميَسّرٌبتيْسيره إلى ما سَبَقٌ مِنْ عله وقَدَره)؛ فلِمًا ذكرناه مِنْ 
أنه لا يكون شيء في حَلّقِه إلا وقد سبق عِلَمُهِ فيه» بتقديره إِيّاهِ عليهم مِنْ 
(1) ني (ع): (يجب).» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) «تأويل ممختلف الحديث» لابن قتيبة (ص140). 


ا 0 - 
شقاوة وسعادة وضلال وهداية» والعلم لا يتناول المعلوم إِلّا على ما هو به 
ولِمَا سنذكره فيما بعد؛ أَنَّ جميع ذلك لا يُنَال إِلّا بتيسيره وتسهيلهء ولذلك 
رَعْبِّتِ الأنبياء إليه تعالى في شرح صدورها وتوفيقهاء فَوِنْ ذلك: 

قوله -طٍَ 5-107 و قَالرَبَ شرح في صَذْرك (2ع) وكير لي أَْرى 4 [طه:26]. 

و قو له: مو ربا لايرع هلوا بعد هديْتََا آل عمران:8]. 

وقو له: #إ رَبَاوَاجعَلنَا مُسْلِمَينِكَ 4 1البقرة:128]. 

وقوله: ترآ إِنّكَ من تُدَحْلٍ أَلثَّارَ ققد أَحْرَيسَهُ 4 1آل عمران:192]» في آيات كثيرة. 

ومِنْ متواتر الأخبار؛ «أنّ الله تعالى لَمّا خلق القلم؛ قال: اجر بما هو كائنٌ 
إلى يوم القيامة»7". 

وقوله -عليه السلام-: «اعملواء فكلٌّ ميد لِمَا خلق له©. 


4ئ 


ضل 


قال در حمه اللّه-: 
(تَعَالى أن يكون في مُلْكِهِ ما لا يُرِيدٌ). 
هذا الذى ذكره هو مذهب أنئة اسه وَسَلَتن الام مه ]48 أن الله عزّ وجل 
)21 روآه أبو داود (2)700 والترمذي (23319 وقال: «هلا حديثٌ حسن صحيح غريب»» ورواه 
عبد الله بن أحمد في «السنة» (871) والفريابي في «القدر» (77) (78) وغيرهما بأسانيد صحيحة عن 
ابن عباس من قوله موقوفا عليه» ومثله لا يقال من قبل الرأي. 
(2) رواه البخاري (4949) ومسلم (2647). 
(3) في (ع): (الأئمة)» والمثبت من «التحرير والتحبيرا. 


سب يواض عب الزق كادي 
مُرِيدٌ لكُلٌّ ما وقع في سلطانه وفِلَ في مُلكِه مِنْ أفعال عباده» على اختلاف 
أحكامها وتباين أقسامهاء ومَنْ حادَ عنه؛ لَزِمّه وَضْفٌ رَبّه بالضعف والوّمَن) 
وتعالى الله -عرَّ وجلّ- عن ذلك عَلُوًا كبيرًا. 

وذكر أهلٌ التّقل أنَّ رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: أنتَ تزعم أنَّ الله أراد أن 
يُخْصَى؟ فقال ابن عباس: «نعم)» فقال: ما أراد أن يُحْصَّى]1'» فقال ابن عباس: 
«ويحكء فما أراد الله؟»» قال: أراد أَنْ يُطاعَ ولا يُعْصَىء قال ابن عباس: 
«ويحك. فمَنْ [حال ]© بين الله وبَيْنَ ما أراد؟ !222 فكأَنّما ألْقَمَه حَجَرٌ0. 

ومثله قول غيلان لربيعة: أترى الله يريد أَنْ يُعْصَّى؟ فقال ربيعة: «أترى الله 
ليُعْصَى]" قَسْرًا)؛ فكأنّما ألْقَمَه حجرًا6. 


وقال ابِنْ مسعود وابن .. 7 
[وقال]© عمر بن عبد العزيز: الو شاء الله أنْ لا يُعْصَى ما حَلَّقٌ إبليسَّ)©. 


(1) في (ع): (يعصني)» والمثبت من «التحرير والتحبير». 

(2) في (ع): (أحال)» والمثبت من «التحرير والتحبير). 

(3) نقله إلى هذا الموضع الفاكهانيٍ في «التحرير والتحبير' (1/ 235). 

(4) لم أجد من خرجه فيما بين يدي من مراجع. 

(5) زيادة من مصادر التخريج يستقيم بها المعنى. 

(6) رواه الفريابي في «القدر» (317). 

(7) في (ع): (وابن عمر بن عبد العزيز)» والظاهر أن فيه سقطاء والخبر بعده لم نجده عن ابن مسعود فيما 

ب أينيذا بن مراجع؛ وقد روى البيهقي في «القضاء والقدر» (294-292) عن ابن مسعود وابن 

عبان فى قولة ع وجل : نموا أله حَقَّ معاي 04 قال: «أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر 
فلا يكفر» قال: فنزلت: لإ دَاوالنَهمَاسمَطعمُ 24. 

(8) زيادة يقتضيها السياق. 

(9) رواه سعيد بن منصور في استنه» (7/ 168)» والفريابي في «القدر» (316-310). 


مَرلسَالةِ لجن إِيَ رَْدِالقيرَوَايِ س 

وقد رُوي ذلك في بعض الحديث مرفوع!". 

ورَّعَمَتِ المعتزلة © عن الدّين: أنَّ الله سبحانه ليس بجُريد لكثير مِْ أفعال 
عباده» وإنَّما وقعثُ وهو كاره» وأجمعوا أن ل خلاف بينهم 1م/ :20 في أنه أراد 
كون أشياءً منهم؛ فَلَمْ تَكَنْء وكَرة أشياء؛ فكانّتء وأنَّهِ يشاء ما لا يكوثٌ» 
ويكون فا ليق 
ورَدُوا قولّ المسلمين وإجماعَهم وإطلاقٌ الأمّة كافة: أنَّ ما شاء؛ كان وما 
لَمْ يشأ؛ لَمْ يكن» وقالوا: هذا كلامٌ فاسدّء وألفاظٌ جَرَتْ على ألْسِبَةِ العامة 
وَالساف ذا 0 وإقذاما على مكانة الأكة 

وقالواحمه: ار ين الٌرادات؛ فلم تند وم يِه وإ 
إبليسٌ أراد كثيرا مِن المُراداتِ؛ فتَّّتُْ ونفذثٌء وإِنَّ الله [إذا] أراد شيئا؛ فقد 
ينم ما يريده وقد لا يَتِم وكذلك الواحد مِنَاء ون الله تعالى أراد إيمان 
الكافرين وكَرِه كفرّهم؛ فنفذ ما كره ولَمْ ينفذ ما أرادء وإنَّ إبليس أراد كُثْرَهم 
وكرِه إيمائّهم؛ فتَدَّ ما أراد ولّمْ ينفذ ما كَرِةَ» ون لله أراد إيمان المؤمنين وكرِة 

كُثْرَ الكافرين؛ فتَمّ ما أراد» وإِنَّ إبليس كرِءَ ذلك؛ فكان ما كرِه. 
فجعلوا إبليسٌ مُساويًا لله تعالى في الإرادة. 

(1) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»؛ (683/4) وغيره» وقال ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (274/1): «هذا حديث موضوع بلا شك)»» وقال ابن كثير في اتفسيره» (2/ 2 36): 
لقال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية: هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل المعرفة». 

(2) في (ع) زيادة (أن)» وحذفها أليق بالسياق. 

(3) زيادة يقتضيها السياق. 


ب فاضي ع طلز كادي 

واللهُ يتعالى عمّا يقوله الظالمون ويُضيفه إليه الجاحدون. 

وقد ألزمهم أصحابنا على قولهم: إن يكون في سلطانه ما يكرهه ولا يريد 
كوئّه)؛ أَنّْ يزعموا أنَّه كان» شاء أو أبى؛ [فتحاشوا]" إطلاق العبارة وأَعْطّوًا 
معناهاء لِعِلْمهم بأنّها موضوعة في اللغة دلالَة على الضَّعف والوهن والغلبة 
وَالقيين 

وألْرَمْتُها مَرّةَ لبعض أصحاب ابن [الإخشيد]© عندنا ببغداد مِمَّنْ له قَدَمٌ 


-ه 


في علم العربية؛ فَالْترّمها واقَتّحَم القول بهاء وقال: لاوجه لامتناع المُمْتَنِع مِنْ 
ذلك» والله يشهد على نقفسه بالإياء بقوله: #ويأى انَل أن يشي ووه © [التوبة 32]. 

فقلتٌ له: أنتَ في غفلةٍ عمًا ألْرَمْتْكء لأنّا نحن [نطلق]© على الله أَنَّه: 
«يأبَى) كنا نظلق كلت |4 رةه انها الذي يَمْنَعْ منه منه ويَلرّمُكم اقول ين 


أن يجتمع [إباؤه]» مع حصول ما أباه وخروجه إلى الوجود. 

وقوله: وي مآد يِرَورَه4؟ إنَّما هو في إبائه إطفاءً نور شريعته» وهذا 
لَمْ يكن» فإتما كان يكو للق أخيخة لوكان ناف كذ عض وكاة ناوالا 
فالإباء إذا لَمْ يقع [مِنْ أَوَلِه]5؛ ليس بدلالةٍ ضَعِْ ولا وَهَن. 


(1) في (ع): (فتح وأ)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (الاخشد)» وهو شيخ المعتزلة» أبو بكر أحمد بن علي بن بيغجور الإخشيد. المتوق 
(326ه). [«السير؛ للذهبي (15/ 217)] 

(3) في (ع): (فطلق)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) في (ع): (اباو)» والمثبت أليق بالسياق. 

(5) في (ع): (مناوله)» والمثبت أليق بالسياق. 


عر عالْسَالةِ لجن إن رَيِدِألفَيروَاي س 

والذي يَدُلّ على مذهب أصحابنا في ذلك من أنَّ الله تعالى مريد جميع 
الحوادث الكائنة في سلطانه والموجودة من عباده- أولّةُ الشّرِع والعقل: 

فأمًا الشَّرعٌ: 

فقوله تعالى: «وَلوَسَة رَبك لآ تن الأرض سكل عينا 4 يردن :ووا؛ فخي أنه 
لَمْ يُرِدُ أنْ يؤمنوا بأجمعهم. وأنَّه أراد أَنْ لا يؤمنوا؛ وهذا نص ما نقوله. 

وتأويليم أن معتاءة:«لواقاء أن يؤمثوا غلى ,طريق الأكراة و الاليجاء؛ 
لآمنوا»؛ دعوى لا دليلٌ عليها. 

ثم السؤال يلزمهم في إرادة ذلك الإلجاء والإكراه أ نه إذا صَمَّّ وجاز أن 
يريد منهم [الشيء]!' طوعا ولا يكون. ولا يُلحق ذلك به [عجرًا ولا 
وهدًا]؟ 

فإِنْ فصلوا بين الموضوعين؛ بأنَّه لولَمْ يَيِجّ مراده على سبيل الإلجاء للحمّة 
لمعي ريك الك دار عطي ناي در لو ا اي 
فيلتجئون إلى فعله؛ لَمْيعْنِ قَصْلَّهم شيئاء وكانت المعارضة لازمة لهم بن يقال: 
ولو عاذ أن يزافام: منهم الشيء ء على سبيل الطّوع؛ صل 
العجز عن فعل لُطِْ أو سَبّبٍ يدعوهم إلى فعله فاللّطْفُ مع الطّوع نظير 
الإرهاب مع الإلجاءء فَإِنْ دل امتناع نفوذ المُراد في أحد الموضوعين على 
العجز عن فعل داع إليه وباعِثِ عليه؛ دَلَّ على مثل ذلك في الموضع الآخر. 


(2)في(ع): (عجز ولا وهن)» والمثبت أليق بالسياق. 
() زيادة يقتضيها السياق. 


فإِنْ َصَلُوا بِأنّه قد لا يتّفْق أَنْ يكون في المعلوم ما يؤمنون عنده مِنَ 
الأسباب ولالألْطّافٍ]"» فلا يكون عدّمٌ إيمانهم دلالة على العَجْرِ؛ فهذا 
قَصْلّ يرشد الخَضْمَ إلى الجمع؛ وهو أَنَّهِ قد يتَِّقُ أن لا يكون في المعلوم ما 
يَلََحِقٌ به إلى فعل الإيمان ولو ربوا بأنواع الإرهاب, وعَذَّيُوا بأصناف 
العذاب» ولا فصل بَيْنَ ذلك أبدا. 

وذل عله قر لسع وس 3ن وام دغل انه 
قد شاء ما كان منهمء وأنَ تَفْي شِرْكهم لو شاءه لكان. 

وكذلك نحو قوله: [و/ 204] ولو سه رَيّكَ ما سَلُوه 4# [الأنعام:112]. 

وقوله: «إوَلَوْسَاء أَلَهُمَا أَقْتَمَلُوا4 [البقرة:253]؟ وهذا دان على ما قلناه» وليس 
لهم عليه تأويل إِلّا [ما]© ذكرناه. 

فَآمّا مِنْ جهة العقل: 

فلأنّه لو جاز أن يحدث في سلطانه ما لا يُرِيدُهء بل ما يَكْرَهُه؛ لَدَلّ ذلك 
على الضّعف والوّمَنِء كما أَنّهِ لو جاز أن يحدث في ملكه [ما لا]© يعلم به؛ 
كَل وتلق عن التجيل: 

وكُلُ ذلك مُنْتفِ عن صفته. 

بين هذا؛ أنّهِلَمّا استوى حُكُمٌ ذلك في فِعْل نفسه وَجَبَ أَنْ 


9: 
- 


(1) ني (ع): (الألفاظ)» والمثبت أليق بالسياق. 
() زيادة يقتضيها السياق. 
(3) في (ع): (الا)» والمثبت أليق بالسياق. 


عَرَعَارسَالةِ لجن إن رَيْ يران 

ألاترى له لايجوة أذْيقع في فعل نفسهما لا بريده كما ل يجوز أن بقع 
متةاها لا بعلن أنه لو وقع لَدَلَّ عَدَمُّ العلم على [الجهل]"» وعَدَّمُ الإرادة 
على الوَهَنٍ. 

فإنْ قيل: لايلزم ذلك كما لا يلزم إذا وَقَمَ في سلطانه مالَمْ يأمر به أن يَدُلٌ 
ذلك على فيعقة. 

قيل له: يبطل ذلك بما ذكرناه مِنَّ العلم. 

نُّ الفرق بَيْنَ الأمرين 

أنّ أفعاله قد صَحّ وقوعها منه وهي غير مأمور بهاء ولَمْ يدل ذلك على 
له ينان أن رتعز ذلك ور خلقة ولايد ل خا الضخلن: 

والإرادةٌ بخلاف الأمر. 

وعلى أنَّ ما وقع مِنْ خلقه مما لَمْ يأمر به فلّمْ يقع مرادا له [ضعف]2, 
وَالضُعَفْتْ نما يلَتدى لَمَق د الأزادة لا لققد الأمززة” 

فإنْ قيل: لا يجوز أن يقع مِنْ خلقه مالم يأمرهم به وهو لمُرادٌ]© ل لأن 
ذلك يوجب جواز أمره بما لا يريده. 

قيل له: ما أنكرتم مِنْ ذلك؟ 

إن قالوا: لآن إرادة المأمور:بة شرطا© ف كون الأمر آمرا. 


(1) في (ع): (الخبر)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 

(3) في (ع): (مرادا)» والمثبت يقتضيه الإعراب. 
(4) كذا في (ع)» وهي لغة. 


سب لاض لدي لسر وق سس 
قيل: هذه نفس الدَّعوى التي فيها نخالفء فلم قلتّم ذلك؟ 
إن قالواء لاله الوق جاز أن بأمورجها لايريدم» لتجاز أن بأمرويها يكرهة: 
قبل له: هذه الدّعوى التي سألتم عن دليلها سوى أنكم غَيّرتَم عبارتهاء 
لأنّهِ إذا كان لا واسطة يَيْنَ الإرادة والكراهة» فانتفاءُ أحد الصّفتين؛ يوجب 


ثبوتٌ الأخرى. 

فإِنْ قالوا: لو جاز أن يأمر بما لا يريده؛ لجاز أنْ ينهى عم يريده. 

قبل لهم: هذا أيضا مِنْ جنس ما أنكرناه مِنْ إعادة الدّعوى؛ لأنَّ النهي عن 
الشيء أمرٌّ بالف عنه» فإذا : نب ما أراده فَإنّما [أمر]”" بالكفٌ عما لَمْ يرد 
مووود حرو امد 

فإِنْ قالوا: ريع اكئنا رياه تر يكيم ا عر قل ياس ]لا مما بريددة فإن 
مر بما لا يريده؛ خرج عن الحكمة؛ وحُكِمَ بسفهه. 

قل له عنم اعون منافطة بون وبحوه 

أحدها: أنّها غيرٌ مُسَلّمة لكم وجودهاء لأنَّ الحكيم -فيما بيننا- يأمربما 
لايريده» ويكون ذلك حكمة منه وصواباء لا سفها ولا عبثا. 

والثاني: أنه لو ثبت ما ادّعيسّموه؛ لَمْ يجب حمل أوامر الباري على أوامرناء 
لذن أوامرنا مقصورة على ما يجوز لنا الأمر به دون ما تُهينا عنه» والباري 
تعالى يجل عن أنْ يكون قوله -آرا وزاجرا- يَقَصُرَّه عن بعض ما يَصِح أن 
يأمرّ به. 


ع0 (أمره)ء والمثبت أليق بالسياق. 


َرلرْسَالةِ لهل إن رَس ِمْوَي س 

والثالث: أنَّهِ [لا] يجب لو كان ذلك منا على وجد؛ أنْ يكون مِنَّ الباري 
على مثل ما هو مناه كما لا يجب إذا كانت أوامرنا مقصورة على جر المنافع 
ودفع المضارٌ؛ أَنْ تكون أوامر الباري واقعة على هذا الوجه. 

إِنْ قالوا: [فما]© دليلكم على جواز [الآمر ]© بما لا يريده؟ 

قيل: لا دليلَ على ذلك أقوى مِنّ الوجود» وقد وجد ذلك في الشّرع 
والعادة: 

فأمًا الشَّرع؛ فما وَرَدَ به النّصّء واتّفق عليه سلففُ الأَمّةه مِنْ أنَّ الله -عرٌ 
وجل - أمر إبراهيم بذبح إسماعيل -عليهما السّلام-» ولَمْ يده بل نهاه عنه 
جد أن أهر وه 

وذ يجو أن يقاك: إن الدب كان قد وقع منهف لأنَّهِ [فداه]!#) البح الذي 
وَصَفَّهه ولو كان الذّبح قد وقع؛ لَمْ يكن فداء. 

ولا معنى لتأويلهم أنه إنّما أمره بالإضجاع وإمرار السكين فقط دون 
الذّبح» لأنَّ هذا القدر ليس بذبحء والظاهر وَرَدَ بذبح. 

ولأنَّه لوكان على ما قالوه؛ لَمْ يكن فيه امتحانٌ» ولم يكن لقوله: «إيككَدًا 
لَوَ نبوا آلِينُ 4 [الصافات:106] معنّىء ولا كان لفداته مِنْ اضطجاع قد وقع 
و[تحصّل ]؟) معنى» لأنَّ الفداء إنَّما هو بدل مِنْ شيء لَمْ يفعل. 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 

(2) في (ع): (في)» والمثبت أليق بالسياق. 
() زيادة يقتضيها السياق. 

(4) في (ع): (فدله)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) في (ع): (تفصل)» والمثبت أليق بالسياق. 


ب اي 2 

ولا 205/1 معنى لقولهم: إِنَه كان قد مُنِعَ من ذبحه. بأن :كه علق 
اقلت تعاه لأييكة دتشواء لان عزاغارة الجيل ون التقاول ل مع أنه 
قرو عور ام 

فأمّا العادة؛ فهي أَنّا وجدنا [الحاكم]" فيما يشاءء» إذا خالفه عبدّه وأكثر 
مِنْ عصيانه وترك اتباعه» فزجره على ذلك وعاقبه حتى أكثر العبد الشّكاية 
منه وواصل [التَّظلم]© مِنْ عقابه إيَّاه وادّعى أنَّ ذلك منه على غير 
اكزيونا اولادس تنما ادس اراد ايقن عن تصدوير ىلت 
عند مَنْ يَتَّهِمُّه بذلك؛ بأنْ يريّه مخالفته له وألدياق فنها اما سين قٌّ ذلك 
العقابَ؛ فيقول له: يا غلا افْعَل كذا»» فيجدٌ نفسه غيرٌ مُريدٍ 5 نر 
بل كازيطا لهالاتشحالة» لالد يتمد بالأمن أن يبخالقه اليد يذل دعن أن 
عقابه مستحقا© له» ومتى فَعَلّ العبدٌ ما أمره به؛ بطلتٌ دلالته عليه. 

ا ا 
فز فيه ل قله لأن: الامرون سافن كاه وهنم و لاله تتعيدة الا تبك 
دفعها. 

والإنسان إذا رجع إلى نفسه. وعَلِمَ أنه إذا بلي بمثل ذلك؛ كانت حالّه ما 


(1) في (ع): (الحكم)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (الظلم)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (جرة)» والمئبت أليق بالسياق. 
(4) كذا في (ع)» وهي لغة. 

(5) كذا في (ع)» وهي لغة. 


شَرَدالرْسَالة لجن إْيَ ريد اَلمَيرَوَاق ‏ 
وصفناهء مع استحسان العقلاء له التَطرّق إلى أنْ ينفي عنه المقالة القييحة 
والظلم. 

ثم عدنا إلى [المسألة]" الأولى. 

إن قالوا: وجدنا فيما بيننا مريدَ امه سفيهاء فلو كان الباري تعالى مريدا 
لكل ما وقع مِنْ عباده -وفيه السّفه والعطريتة لكان موصوفا [بذلك]2. 

قلنا: الفرق بَيْنَ الباري وبيننا؛ [أنّنا]© منهيون عن تلك الإرادة» وهو غير 
منهي ولا داخلٌ تحت تكليف -يتعالى عن ذلك-. 

وفي المسألة كلام كثير» وفيما ذكرناه مقنع وبلاغ. 

وضل 

قال -رحمه اللّه-: 

(أو يكون لأَحَدٍ عنه غِنَّى). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

اعلم أنَّ هذا رَدٌّ على المعتزلة وغيرهم مِنّ المبتدعة في قولهم: «إنَّهم 
مُستطيعون لأفعالهم قَبْلَ أنْ يُحدثوهاء وقادرون [عليهاء وقادرون]» على 
إيجادها قَبْلَ إيجادهاء ومُستغنون عن رَيّهِم في حال اختراعهم لها [إلى]5 أن 


(1) في (ع): (مسألة)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 

() زيادة يقتضيها السياق. 

(4) زيادة من «التحرير والتحبير). 

(5) زيادة من «التحرير والتحبيرا. 


يُقدِرَهم عليهاء لأنّهم [قادرون]2)؛ فلا حاجة لهم 2 تلك الحال» بل هم 


مُستغنون عنه). 
وهذا هو الضَّلال الذي لا شبهة فيهد©. 
والله تعالى يقول: مِإوَاََهُ المَى انس م الْفْفَرَآة © [محمد:38]. 
ويقول: لأأَسْمْالْمَُرَة إل َل 4انطر:ة]؟؛ وهذا يَعُمٌّ سائرٌ أحوالهم. 
ويقول: ميك مد ويك مَمْمَعِيتَ 1#الفاتحة:5]» ولَمْ يقل: في حال دون حال. 
ومِنْ جهة العقول: 
فلأنّ الأدلّة قد دَلْثْ على استحالة بقاء الأعراض كُلّها على اختلاف 
أجناسها من [القدرة]© وغيرهاء فلو كانت موجودةً قَبْلَ الفعل؛ لَمْ يَخْلّ : 
أن تبقى إلى أن يُفعَلَ الفعل بها؛ وهذا يوجب ما قد قام الدَّلِيل على 
[استحالته مِنْ بقائها]©. 
أو تَعْدَمَ [قبل]© ذلك؛ وهذا أيضا محالء لأنَّه يؤدّي إلى أن يُوقَمَ الفعل 
بقدرة معدومة. وذلك باطلٌ. 
فإنْ قيل: قدرة الإنسان على الشيء حالٌ حدوثه محال لأنَّ ذلك يوجب 
أن [يقدر]© في تلك الحال عليه وعلى تركه. 
(1) زيادة من «التحرير والتحبير». 
(2) نقله الفاكهاني في «التحرير والتحبير» (1/ 2235-235)» وكذا نقل جملا مما بعده. 
(3) في (ع): (القدر)» والمثبت من «التحرير والتحبير. 
(4) في (ع) ما صورته: (استحالة من بهابها)» والمثبت من «التحرير والتحبير». 


(5) في (ع): (مثل)» والمثبت من «التحرير والتحبير). 
(6) في (ع): (يفرد)» والمثبت أليق بالسياق. 


عر عْالرْسَالةِ لهل إن ري دِألمَيْروَايِ س 

قلنا: لا يجب ذلك لأنَّ القدرة الواحدة المُحدثة لايَصِحٌ أن يُقدر بها على 
مقنؤوية علق كل وه سوا كاذنا معليق :أو حلفي اومتضاد ينه أن 
خلافين غير متضادَّين أو خلافين متضادّين؛ فبطل هذا. 

فإن قالوا: ولِمَ أثبتم أنْ تبقى القدرةٌ أو غيرُها من الأعراض إلى وقت 
وجود الفعل؟ 

قلنا: هذه مسألة أخرىء فإذا صَحّ ما قلناه؛ بَيِنَاه على هذا الأصل. 

والوجه في منع ذلك: أنَّها لو بقيث؛ لَمْ يَخْلٌ بقاؤها: 

أنْ تكون لنفسها. 

أو لعلّة تقوم بها. 

فل يدزة أن ون لفنينها 1 لأن ذللكدو عدن بق مه انسل تجدونها 4 وذلاك 
باطل. 

ولا يجوز أنْ تكون لِعِلّة؛ لأنَّ ذلك يوجب قيام العلل بالأعراض؛ وهذا 
أيضا محال. 

يدل غل | أعل المسالة ما فنعا وذ أن الأتبناة توعان فادرا ان يفعل 
الفعل قبل حدوثه؛ لكان مُستَعْيِيًا عن رَنّهِ حال اكتسابه» وغير محتاج إلى 
معونته ولا إلى أن يعينه [بنفس ]”) إقداره على الفعل. 

إن جاز أن يَسْتَغْني العبدٌ عن رَيّه في بعض الأحوال؛ جاز [/205] غناه عنه 
في سائرها. 


(1) في (ع): (بنفسه)» والمثبت أليق بالسياق. 


وهذا هو الصَّلال بعينه» وهذا الدّليل هو غرض أبي محمد -رحمه الله- 
بقوله: (أو يكون لأحد عنه غنى). 

فإنْ قالوا: ما أنكرتّم أنْ يكون ما قُلْتّموه مؤديًا إلى الإحالة والتناقضء 
ومقضيا إلى التقابل وَالتّعَارضن؛ ِنْ قبل أن القدرة إذا صَاحَيَتَ الفعل حال 
اكتفائه» وقارنته حال إيجاده؛ لَّمْ يكن لكونها قدرة عليه بأولى منه أن يكون 
قدر عليها؟ 

قلنا: ولِمَ زعمتّم ذلكء وما الذي أوجب كونّ الأمر على ما ادعَيتَموه؟ 
طن اال ينعي أذ ركون كل ادريو حلفا مقا يتوه الأخر أن 
يُوصَفَ الآحَرُ بمثل ما وُصِفَ به صاحيّه مِمّا يؤدّي إلى التناقض. 

ألا ترون أنَّ وجود الجوهر مع كونه؛ لا يوجب أن يكون [أحدّهما كونا 
لصاحبه أولى مِنّ الآحَر]» وكذلك الإرادة مع المُرا وغيرٌ ذلك مِنْ 
نظائره. 

فإِنْ قالوا: جواز القدرة على الشيء حال إحداثه والحادث؛ يوجبٌ جواز 
القدرة عليه في جميع الأزمنة [التالية]© لحال حدوثه مع اتصال وجوده. 

قلنا: هذا يبطل يمثله؛ وهو أَنَّ جواز القدرة على الفعل © خال حدوثه 
يقتضي أنْ لا فصل بَيْنَ الأوقات المقدّمة عليه» فيجوز تقدمها بالوقت 


(10) بياض في (ع)) والمثبت بمعناه من «تمهيد الأوائل» (ص327). فهو مصدر المصنف في نقله هذا. 
(2) في (ع): (الثالئة)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع) زيادة: (قبل)» وحذفها أليق بالسياق» ولعلها مكررة مصحفة مما قبلها. 


والوقتين» واليوم واليومين؛ والسَّنّة والسَّتتِينَ» مع انتصال عدمه. 

0 5 كن 

ثم إن هذا لا يلزم لهم ني الفعل» لآنه إن جاز كون الفاعل فاعلا للشيء 
حال حدوثه وإِنْ كان موجودا في تلك الحال؛ جاز أنْ يكون فاعلا له بعد 
زمان حدوثه بأزمنة كثيرة مع اتصال وجوده. 

فإذالَمْ يجب هذا فما قالوه أولى بأنْ لا يجب. والله ولي التوفيق. 
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وضل 

قال -رحمه اللّه-: 

(أو يكونّ خالقٌ لْشَيْءِ إِلّا هو رَبِّ العباد ورب أعمالهم» وَالمُقدْرٌ 
لحركاتهم وآجالهم). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

وهذا أيضا مذهبٌ أهل الدّينِ وسَلّفِ المؤمنين: 

أنه لا خالق إِلّا الله رَبّ العالمين» المُتفرد باختراع الأعيان والدّوات» 
وابتداع المصنوعات والمخترعات. 

3 يخالف فيه إلا [أصناف]"" المبتدعة مِنَ المعتزلة» الزّاعمين أنَّ الخلق 
مشاركون لخالقهم, في أنّهم يخلقون كخلقه ويفعلون مثل فعله. 

رد لقوله سبحانه: 0 جَعَلوأ له شرا حَلفوأ كَحَلْقِو مََبهألَق لتم 49 [الرعد:2(]16. 

ولقوله: 9# أف فَمَن يحل قٌكمَن ليلق 4 [النحل:17]. 


(1) ني (ع): (صناف)» والمثبت من امتخب الإفادة». 
(2) نقله عن الزناتي في «منتخب الإفادة» [19/ أ]. 


ولقوله: *إ وَالَي يَدَعْونَ من دون أله لا يحلفُونَ سَيكاوهُمْ لفوت 4 [النحل:20]» وغير 
ذلك مما يرد ذكره. 

ويزعمون أنَّ العبادَ يخلقون جميع مُتصَرَّفاتِهم في حركاتهم وسكونهم» 
وكلامهم وسكوتهم» ومنه ما يخلقونه مُتوَِّداء وأَنّهُم في ذلك [في]" اختراعه 
والقدرة على إبذاعه كالخالق. 

تعالى عن قولهم عَلُوًا كبيرا. 


وأن سفاني الجانهو قد 5 مشلف الفجر القن فق فا ناذا عاشي ذ 
ع جو مدر هر عراص فهي 


نهم يزعمون أنَّ الله غيرٌ قادر على ما يقدرون عليه؛ وأنَّهِ لا يقدر على 
حركاتهم ومتصرفاتهم» وأنّهم هم القادرون عليها دونه لاعتقادهم أنه لا 
يجوز أنْ يكون مقدورا لقَادِرَيْنِ وهذه صِفَةُ العجز والوهن والضعف. 

فتعالى الإله القديم القادر على [كُلّ]© [مقدور -أَنْ يُنْسَبَ]0 إليه ما 
يُؤدّي إلى ذلك- عَلُوًّا كبيرا. 

والذك يدل هن ةنا قاله -رحمه الله-؛ القرآن» والإجماع» وحجج 
الحقول: 


)ني (ع): (و)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 
(3) في (ع): (مقدورات نسب»» والمثبت أليق بالسياق. 


فغاله دَلهِنْ إْن ريد اَلقَيْرَوانَ حتنا 

فأمّا القرآن: 

فقوله تعالى: (إ وروا عولَُ أوأجهروا يو ِنَم بيدا تِ ألصٌدور (52) ألا يلم مَن لق وهو 
اللَيايتُ كَفيّخُ)4 1لملك:د:-+1]؛ فأخير أنَّهِ يجب أن يكون عالما به مِنْ حيث كان 
خالقا له» فدَلّ ذلك على أنه هو الخالق لإسرارهم وجهرهم. 

ولا يجوز أنْ يحمل على أنَّهِ هو خالق لمَحَل كلامهم» لأنَّ خلق موضع 
الس ومكانة ابل عاق عل خالقديعا تنكل نه كما لايل بعاوية للدار 
على عِلْمِه ما يودعٌ فيها. 

ومن القرآن -أيضا- قوله -عزٌَ وجل -: مين حورل يردفَكوت نالع 
وَالْدرْضِ 4 1فاطر:3] [و/ 207]؟ فنفى أن يكون الل سوا كنا أنه لكا قال: ميسن 
حَصلَ أدُّ نكم الل سَرمدًا إِك يور الْقِيمْوَ من مق إلة مر آم اليكو بجا أفَلا ممَعُوت # 
[القصص:71]؟ تََى أَنْ يكون إلها غيره. 

وقالوا على هذا: [لَمْ]1" ينف أنْ يكون خالقا سواه على الإطلاق وإِنّما 
تَقَى أنْ يكون إلهٌ يأتيهم بليل أو ضياءء فآمًا أنْ يكون تَقَى إلها سواه على 
الإطلاق؛ فلا 

وإحدى [الصّفسن ]© مُعَدَ نة ليا الأخرى معد ضنة لواة. 
(1) ني (ع): (لمن)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (الصنفين)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) قال الباقلاني في «التمهيدا (ص: 344): «فنفى أن يكون خالقا غيره كما نفى إلها غيره في قوله: (إْمَنْ 

لَه عب رأمهبأِصَكُم يِل تَسَكْنو فيه #. فإن قالوا إنما نفى خالقا غيره يرزق من السماء والأرض» 

قيل لهم: وكذلك إنما نفى إلها غيره يأتي بليل تسكنون فيه فإن مروا على هذا؛ فارقوا الدين» وإن 


ومَنَّ القرآن أيضا: قوله تعالى: « وَلدت ينَعْونَ من دون أله لا يلون سَينًاوَهُمْ 
يلوت 4 انسر::2]؟ وهذا نص في أنَّ كُلّ [مَنْ]!! دعوه مِنْ دونه وعبدوه مِنَ 
الملائكة والإنس والجرٌ؛ لا يَخْلَّقَون شيئاء وتعليلٌ استحالة ذلك بكونهم 
مخلوقين» وهذا نقيض بدعتهم. 

ومِنّ الق رآن أيضا: قو له تعالى : هآ جَمَا يت شركة هوا َسَلِْو هقعلم ل كمه 
خَِقُكلٍ م © [الرعد:16]؟ ففيه دليلان: 


أحدهما: أنه جعل إثبات الخلق لسواه كإثيات شركاء له» فلو كان العباذ 


كخلقه؛ ولَتَشابَه خلقُهم وخلقٌ خالقهم تعالى» وذلك مِنَ الضَّلال الذي نفاه 

والدلالة الثانية: أن عَقَبَ ذلك بمنعه واستحالته» وإثباتٍ [حَلْقِه]1© جميعٌ 
المخلوقات؛ لقوله: تفل أسَدْحَنِقُلسَىَءِ #» وهذا واردٌ في مقابلة ذلك الادّعاء 
ِالْرّدٌ والتكذيب» فكان من أوضح الآدلة على ما قلناه. 

ومِنَ القرآن أيضا: قوله تعالى: (إ وَأمَدْخَلفَحومَاَمُونَ #الصافات:96]» فأخبر أنه 
خالق لأعمالهم كما أنه خالق لنفس أجسامهم. 

فقالوا على ذلك: إِنَّما أراد بقوله: إوَمَائتْمَ #؟ الأصنامً التي كانوا يعبدونها. 


أبوه؛ أبينا تأويلهم». 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 


شََ سَالة ل بن أن رَيْدِأَلمَيَرَوَانَ كك 

وهذا غيرٌ صحيح؛ لأنَّ «إوبا تمان 0 هو [عملهم]"» و[الأصنام]© 
ليست عملا لهم لأنّها أجسام» والأجسام لا تكون أعمالا للعباد من أقوالهم 
وقولنا. 

وإِنْ قالوا: أراد: «ما تعملون فيه). 

[قلنا]: هذا [خلافٌ]" للظاهر, لأنَّ الأصنام وإِنّْ كانت مِمّا يعملون؛ 

[إلّا أنها]6 غيرٌ ما يعلمونه» وإذا قال: «ِإوَمَائئْمَْنَ 4؛ أفاد ذلك نفس عملناء 
كما اد الى فال لجز اقتيما تعيناه 13 آفاد أن الجزاءً واقع على نفس 
أعمالنا. 

فَإن قالوا: فقد قال تعالى: مِإتلْقَكُ مَايأقِكونَ © [الأعراف:117]» ونه أراد الحبال 
والعِصِيَ التي تناولها إفْكهمء وآ م يرد نفس إفكهم؛ كذلك قوله: وما 
تمَْد4؟ أراد به: ما يصنعونه مِن الأصنامء ولَّمْ يُردْ نفس حركاتهم 
وسكناتهم. 

وهذا عليهم لا لهم؛ لأنَّ ١ما‏ يأفكون» هو: مأفوكهم, كما أنَّ ما يأكلون» 
هو: مأكولُهم ومشرويُّهم, وإِنّما [المأفوك]© غيرٌ الإفك» والمأكول غيرٌ 
الأقز »ذلا الف لعا حونبه لأن المكيول هو العمل تقش 


(1) في (ع): (علمهم)» والمثبت آليق بالسياق. 
(2) في (ع): (الأقسام)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (قولنا»» والمثبت آليق بالسياق. 
(4) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في (ع): (لان)» والمثبت أليق بالسياق. 
(6) في (ع): (فوك)» والمثبت أليق بالسياق. 


0 50 ا 5 مني نُك لايق 4 [السل:17]؟ فنفى التشبيه بينّه 
وبيْنَ تله بانفراده بهذه الصّفة» وأنَّ خلقه لا يوجد منهم؛ فدَلَّ ذلك على ما 

ومِن الظّاهر أيضا: قوله - عر 5007 ولا لَه للق وَالْذَتمُ 4 [الأعراف:+5]؟ 
فأضاف الخَلَقَ إلى نفسه إضافة اختصاص وتَقر و4 فاق" أن يكون لغيه 

نان قالؤاة فال آماف التعلق إلى نميه كما اماف الام وقدفيت أن عرد 
يَصِحّ أنْ يأمر؛ كذلك يَصِحٌ أن يخلق. 

قلناء الب الامو كلاق لاله لبون للغيره أن راقو لاتيم آم مو يال 
ا ا 0 

فأمًا الخلق؛ فلس تجري إضافتة إلى نفشه مجرى الآمر لأنّه أخير 
ا 0 
وكذلك الخلق. 

وآمّا الإجماع: 


5 


فإطلاق الأَمّة قاطبةً منذ أوَّل الإسلام إلى عصرناء أَنَّه: «لا خالقٌ إلا الله) 
كإطلاقهم أن: «لا إله إلا الله» على حَدٌ مُتَساو ولا يقبل على هذا دفع مَنْ 
يدفعه مِنَ المبتدعة» كما لا يُقبل دفعهم إطلاقٌ المسلمين: ما شاء الله كان 
ومالَمْ يشأَلمْ يكن». أن إطلاق الأكة روز هةة]ذلك أولى أن مُضار إلية ماخر 


به. 


و ات ونه لماح كوم ابابل بويا 
ُسَلَُم أنَّ اله تُطلق هذاء وإنّما هو كلام جرى على ألْسِئَةِ العامة والضعفاء 


والنّساء كما جرى على أَلْسِنتِهم: «”''يكون ما يريد [الله»؛ وهو لاء]© لا يُعبَبرٌ 


1 
بهم في الامة. 
فأجبته؛ بأنْ قلت له: فأنت 000 جرى على الْسِيَتِهم وإطلاقهم 


نهم إذا أرادوا تأكّد أمر عزموا عليه؛ قالوا: : ١ن‏ شاء الله وحة حققوه بذلك تبركا 
واعتقادا أنه للا يكون إل [ بمشيكته ]00 وتفاولا ا 5 كونه» وهذا هو 
معنى: ايكون ما 08 الله وما شاء الله كان». 

فَهّبْ أن [تلك العبارة]© نازعتٌ فيهاء أيمكن أنْ تنازع في هذا الذي لا 
شَك فيه والذي وَرَدَ ...7 والقرآن» وأمر الله لَتبيّه به. 

200 و 5 ع عو ام 00 5 6 . 

ثم قلت له: ليس أحد مِن المسلمين يمنع هذا إلا [انتم ] فقط. ونحن ما 
اذعيئا إجماعكم مع بقية المسلمين» وإنما اذعيئا إجماع سن سواكم إن 

كَل 

وقتهم» وأنّكم يجب أنْ تكونوا مَحْجُوجِينَ بهم, فأرونا غير فرقتكم تتأوّلُ 
(0) ف (ع) زيادة: (ما)ء وحذفها أليق بالسياق» وسيكرر المصنف العبارة دون الزيادة. 
(2) في (ع) ما صورته: (انه ومبؤلاء)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) بياض في (ع) بمقدار ثلاث كلماتء ولعل تقديره: (فأنت تقر أن الذي). 
(4) في (ع): (تشبيه)؛ والمثبت أليق بالسياق. 
(6) في (ع): (شك العمارة)» والمثبت أليق بالسياق. 
(7) بياض في (ع) بمقدار كلمة. 
(8) بياض في (ع)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


س# ياضي عب طاو رلقدرادي 
هذا التأويل الذي قلته. 


عير 


فآمّا جح العقول: 

فقد استدّلٌ أصحاينا المُتكلّمون بِأنْ قالوا: 

وجدنا أفعالنا تقع ا على أحكام وحقائق لا نعلمها؛ مِثْل اختلاف 
أجناسهاء وتبايُِ أنواعهاء و[أنّها]:» على صفة دون صفة» وأنّها أعراض غير 
أجسام, وأنّها دالّةٌ على ما هي أدلَةٌ عليه وأنَّ كثيرا مِنَّ النّس يجحد كثيرا مِنْ 
هذه الصّفات» ألا ترى أنَّ كثيرا منهم ينكرون الأعراض؛ وينكرون كونهادالة 
على صانعهاء وغير ذلك مِنْ أحكامها. 

وإذا كان الأمر كذلكء. وكان العقل محتاجا في اختراعه إلى [قصد ]6 
فاعله وعلمه بتحقيقه؛ لأنَّهِ لو لَمْ يكن محتاجا إلى ذلك [لاستخنى ]© كُلّ 
فعل عن كون فاعله عالما قاصداء ولو جاز ذلك لبطلت دلالة شيء مِنَّ 
الأفعال على علم فاعله وقصده كما أنه لو استغنى بعضّها عن فاعل مخترع 
[لاستغنى جميعُها] عن ذلك. 

وفي العلم ببطلان هذا دلالةٌ واضحة على أنه لا يجوز أن يصنعها إلا عالمٌ 
بحقائقهاء غيرُ جاهل بشيء مِنْ أحكامها؛ وذلك هو الله رَبّ العالمين. 

وَاسيدلوة ابعياة يانه قا غلن أمثال نا يودع الغياة امن الحركانت 


(1) في (ع): (أنَّه)ء والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (فقد)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع): (لا يستغني)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) في (ع): (لا يستغني جميعا)ء والمثبت أليق بالسياق. 


واكاك لاه قاف مان الرية الى ورد اين تعن ب اا 
قادرا على أمثاله؛ كان قادرا عليه لأنَّ مَنْ قَدَ قَدَرَ على الشيء؛ قَدَرَ على مِثله 
ولَّمْ يخرجه عن ذلك إِلّا العجزء وإذا ثبت قُدْرَتَه عليها؛ نَبَتَ أنه فاعل لهاء 
لأنَّ ينْ قولهم: «إنَّ الله لا يقدر على ما يقدرون عليه». 

إن قالوا: لو كانت أقغالنا مقدورة لناوله؛ لجاز أن يفغلها وتنة كهاء أو 
يَتْركّها وتفْعَلّهاء وهذا يؤدّي إلى جواز كون الفعل في الحال الواحد مفعولا 


017 
فالجواب: أنَا لا نعطي أوَّلا أنّها مقدورةٌ لنا اخترَعهاء وإنَّما هي مقدورةٌ 


أن تكتّسبهاء وللباري مقدورة أَنْ يخترعها و[يُوجِدَ]1") أعيائهاء والواحد [مِنَا 
لا يقدر]© على الشيء إِلّا حال وجوده؛ فكيف يَصِحّ منه تركٌه في حال مَنْ 
[قد]© وٌجِدّ فيهاء ولا يجوز مِنّ الباري أنْ يَيْرَكَه في ذلك الحالء مِنْ حيثُ 
كان هو المُوجِدَ لعَييِهِ دون العَبّده فلو تركه؛ حرج عن أن يكون موجداء وإذا 
كان الأمر كذلك؛ بطل ما قالوه. 

وِنِ استدلوا: بأنَّ ما يقع عند [قصدنا و]“إرادتناء ويمتنع عند إبائنا 
وكراهتنا؛ فوجب أنْ يكون أفعالا لناء ولا يَصِحٌ ذلك؛ لأنَّ الباري هو الخالقٌ 
لقصينا إليها وإرادتنا اكتسابّهاء وإعراضنا [عنها]© وكرامّتناء وهو الموقع 


(1) في (ع): (يوجب». والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع) ما صورته: (ما لا يقربوا الا)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (قدر)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) في (ع): (قصورنا ب)» والمثبت أليق بالسياق. 

(5) في (ع): (عليها)» والمثبت أليق بالسياق. 


رار رن شرن 


نيا الاك عند وسوذ هد الأموزمنا باختراعه إياها لنا: 


ومِنْ أقوى ما اعتمدوه عند أنفسهم أنْ قالوا: لو كانت أفعالنا خلقا له 
تعالى؛ لَمْيَصِحّ منه أن يأمرنا بشيء منها أو ينهانا عنه» أو يُثيبنا عليه أو يعاقبناء 
لأنّه لو خش ذلك:وحاةة لجاز أن يأمرنا بالسّماوات:والأرض» ويثييا 
[و/: على حََلْق أنفسنا ويعاقبنا عليهاء لأنَّ كُلّ ذلك مِنْ أفعاله. 

فالجواب: أنَّ هذا إنَّما كان يلزم؛ لو كُنا تقول: إنَّ أمره لنا بما يأمر منها إنّما 
هو [أَمّرنا]” بأنْ نخلقه ونختّرعَه ونهانا عن ذلك» ونحن لا نقول هذاء وكيف 
ينكن أن تقول رتش قوع الهلا بوم :192 وعذلتك فلنها كرغ أذ إثابتة 
انا على ما نفعله مِنْ حيثٌ كُنَا خالقين أو مُختَرِعِينء وكذلك عقابه على ما 
نأتيه بما تّهانا عنه ليس مِنْ حيث حَحلّقناه واخترغناه؛ فسقط ما قالوه. 

فإن قالوا: فعلامَ تَحُوِلوا ذلك أجمع؟ 

قلنا: على: اقتضاء اكتسابنا لها ونَّهُينا عن ذلك. وإِثابتنا على امْتثَالِ ما أمرنا 
به مِنْ اكتسابه» وعقوبّتنا على اكتساب ما حظر علينا اكتسابه. 

وكذلك جميع ما في هذا الباب مِنَ الوعد والوَعِيدِ والمَدْح والدَّم. 

ربع قا اف بك وغوه انان امناو 1 
مخلوقَةٍ في مَحَلّه يجد نفسه عليها بخلاف ما يجد المُضْطَرٌ نفسه عليه مِنْ 
عَدَم ذلك وامتناع تصرفه. 


(1) في (ع): (أمر)» والمثبت أليق بالسياق. 


د 
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100 رسَاةَ لجن إن رَسدِألقَيرَوَانَ سب 

وهذا مَعْنَى [إذا]") رجع 00 نفسه؛ لَمْ يحتج إلى أن يجحَدّه ولا 
اتن المكاة فيه فو أن الفكيك لحركة شاد فش هادا 
لذلكء قاصدا إليه» مُتَصَرّفا في القدرة عليه بحسب قَصّدِه مِنْ ذهابها في 
الجهات. فهذا هو الكَّسْبُ الذي نريده. 

وإنَ المُضْطرّ المْتَحَرٌكَ يده بالفالج والارتغاش على ضرورة التحريك 
[غير ]© هذاء لأنه ليس متصرفا فيها بقدرة» وإنما هو مضطر إلى ذلك» ملجأ 


ُ 


وإذا كان الأمر كذلك؛ ثبت ما قلناه. 
فإنْ قالوا لمّاكان في أفعالالعبا الظّلم والجور والسّفهه كم , مجر أن يكوقة 
هو الله تعالى الخالق [لها]» لأنَّ فاعل الظّلم ظَالِمٌء وفاعل الجور جائرٌ. 
قيل لهم: قبل أنْ نطالبكم بالدلالة على ما ادَعيتّموه؛ فإنَّ هذا الاستدلالٌ 
فاسدٌ الموضوع على أصولكم, وذلك أنَّ تحال كونه خالقًا فاعلا لأفعالنا 
ليس معتّى يعود إلى الوجوه التي هي واقعة عليها مِنْ حُسْنٍ أو [قبْح]) أو 
ظلم أو عدل. أو جور أو غير ذلكء ألا تَرَوْنَ أنه يستحيل عندكم أنْ يكون 
خالقا [للحَسَن]9 مِنْ أفعالنا على حَد استحالة كونه خالقا للقبيح منهاء 
0) ني (ع): (إلى»» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (يد)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (بها»» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (قببح)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) في (ع): (للجنين)» والمثبت أليق بالسياق. 


سب براض صب لوق رادي 
وكذلك للعدل والأنصاف والخير والطاعة؛ فعلمَ بذلك بطلان ما قالوه. 


نم ادّعاؤهم أنَّ فاعِلّ السّفه سَفِيةٌ مِنْ حيث كان فاعلا له؛ غَلّط إِنْ أرادُوا 
الاشْتقاقٌ» فإِنَّ «فَعَلَ) لا [يجيء]!" منه | إلا «فاعل»» وإنَّما اجائر» مأخوذ مِنْ 
«جار»» لا 78 «فَعَلٌ الجوراء و«ظالم» و 08 مِنْ «ظَلَمَا للا ف «فَعَلٌ 
الظُلْماء ركذلك إن كذوه إن الظّالم والكقيه د فيهنا [ الس 

وعلى أنَّ الاشتقاق له ليس بجائز له مِنْ كل أفعاله» ألا ترون أنّهِ -عرٌ 
وجل- قد سَكَِّى المطرٌ في غير أوانه أَذّى وفساداء وسَكَى دَمَ الحيض أذَّى؛ 
ولايصوز إن 1 يُشْتَقّ له منه اسم «مُفْسِدِ) ولا ١مُؤْذْا.‏ 

وغ أن قعل الققه لعيزه تن يتفين له شه لقيرة لالش كبا أن فاهل 
ا 

وقد تَعَلّقُوا بآي م مِنْ القرآن لا تَعَلّقَ فيهاء فكانوا كما قال الله تعالى : يَسِعويَ 
مَامَعََبَهَهنَه أبتعآَ ألْفمَحَةٍ 4 [آل عمران:7]. 

ومنها قوله: «إوَإد تَحلقّينَ لطن كَهَيَةِ الطَيْرِ ©المائدة:110]؟ فسمّاه: خالقا. 

وهذا معنى التّقدير والتّصويرء لأنّ ذلك حََلْقٌ في اللغة» لأنّهم يُسَمُون 
حركة اليد التي تصور [وتباشر ما]© مَاسَّنْه على الشّكل الذي تّحوه؛ تَقَدِيرا 


م مم2 


وخلنا: 


(1) في (ع): (ينحى)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (بيننا)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) بياض في (ع)» المثبت أليق بالسياق. وينظر معناه في «تمهيد الأوائل») (ص350). 
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02| شا رَسَالةَ لاهن إن رَيْدِالمَيَرَوَايَ سب 

و ور ل 0 -عليه السّلام- 
كان يُفَكَرٌ بقلبه ويُحَرّك بيده وجوارجه حركاته يفعل الله عندها اجتماعً 
أجزاء المُصَوَّرَاتِ على تلك الأشكال. 

0 التّقدير بالقلب يُسَمّى 2:0/3] في اللغة خلقا قولُ الشّاعر: 

وَالَأَنْتَ]" تَفْرِي ما خَلَقتَ وَبَدْ ص القَوْم يَخْلّقٌ ته لايَمْرِي 

يريد: تَقَطَعْ ما تقَدّره وتمُضيه. 

وكذلك قال الآخر: 

لاط بأيْدِي الْكَاقِينَ ولا أَيْدِي الكَوَلِقٍ إِلَاجيّدُ الأدم 

يريد: مُقَدّرِين قطع الأديم. 

و | بقوله تعالى: مإَتَبَارَكَ أله لُحسَنالْحَِقِينَ © [المؤمنون:14]» وزعمواا أنَّ في 
ذلك إثباتٌ مَنْ يخلقٌ سواه. 

وهذا أيقيا -خلى ها قدّمنا وح التتصوير وَالتٌعدِيوة أن ذللك وإن تان و 
غرادةة وك انك احير وا رول راع 

وق ا خيت يب بِأنَّه يجوز أَنْ يكون تَجَوّرٌ باسمه لغيره لما دَكُرَ نفسه تعالى مع 
غيره» كما قالوا: «الأسودان»؛ [يريدون بهماآ©: الثّمر والماء» و«لنا 
قمراها©»؛ يريدون: السّمس والقمرء والأوّل أوضح. 


(1) في (ع): (أنت). 
(2) في (ع): (يريد فيها)» والمثبت أليق بالسياق. 
() يشير إلى قول الفرزدق في «ديوانه؛ (ص1 36): 
أتَذّنا بآفات السّماءِ عَلَيكُمُ لناقَمَراها والنُجومٌ الطَوالمُ 


سس لي ١بسببيبيبيبط‏ و 
لّوا مِنْ هذا التو بآي 56 وَبسُّبَهِ [لا]0 تَعلَقَ لهم فيهاء وقد 
0 

وفي قدر ما ذكرناه منها كفاية» وبالله التوفيق. 
ما قوله: (المُقَدّرُ لِحَرَكاتهم وآجالهم)؛ فإجماع أثمّة السّنّهَ وسَلَفٍ 


03 


الآمّة؛ 9 الله مُقَدٌّ الآجال ومُوقَتّها. 


م 


[وقد]) خالف ني ذلك المعتزلةٌ ومَنْ تَبعهم مِنَّ المبتدعة, فقالوا: «إنَّ 
ده مووي اي ار اح قط عير تبويية 
1 أَنْ يقثلّه أو يأكلّه سَبَعٌ2. فعندهم أن هذا" مَيّتّ بغير أجَله. 

وهذا عندنا وعند كاقّة أهل السّنّهَ ضلالٌ وبذْعَة [وكُل]" ميّتِ بهذا 
وشِبّهه؛ فلم يَمْتْ إَِا بأَجَلِه المُقَدّر له» وعْمْرِه المُؤْقّتٍِ الذي سَبَقٌ في المعلوم 
أنه ليقن زيادةٌ عليه وبذلك نطق التتريل: 

قال الله تعالى : ولك يو كل داج لل لا سسَعيوُووَ سَامَة ليكوت 4 


الاعرف:4ة]» وَأَجَلٌ الموث وَقُنّه الذي يحصل فيه كما أن أجَلَ الدَّيْن وَقْتُ 

(0) بياض في (ع) بمقدار كلمتين. 

(2) في (ع): (ما)» والمثبت أليق بالسياق وقد سبق نحو عبارته هذه قريبا. 

(3) يقضد شيخة محمد بن الطّيب بن محمد بن جعفر بن القاسمء القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي» 
المتوى سنة (403ه).؛ وكلامه الأخير من كتابه #تمهيد الأوائل» (ص349). 

(4) ني (ع): (وهما)ء والمثبت أليق بالسياق. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 


104 ررس دَلهِنَ أن رَيدِأَلقَيْرَوَانَ _- 
خلوله وا تاق داف وكذلك كُلّ أر وُقتَ شىء؛ فهو أجل وكذلك 
اع الإاشانةهوالوقة الى سبق 
عنه ولا يتقد تدم عليه. 

وآمّا قولهم ني المقتول: (إنَّه مَيّتٌ بغير أجله لأنَّهِ لو لم يُقتَل؛ لبقتي). 

فالجواب عنه: أَنَّه دعوىء لأنَّ موه لَمْ يكن مِنْ أجل قَدْل غيره» إِنَّما كان 
بفعل الله تعالى فناؤه وموته. وما لَمْ يَمْت الحَنٌ لأجله؛ لا يكون موجبًا 

ويد ذلكة أن القفل لمن جهنة لشافلا بدلا فنهاء وما وقد أن 
يقال هذا في الأَضَدَادٌ وما جرى مجراها. 

وقالوا لنا: أليس [كان]! جائزا فِيمَنْ أماته الله ابنَ عشرينء أنّه كان يبقيه 
ويّميته ابن ثلاثين؟ 
أَجَبّنا عن ذلك: بأنّ هذا جائرٌ في قدرة الله إذا لَمْ يكن قدر الأجلّ له 

عشرين» بل قدره ثلاثين» وكان سابقا في مَعْلُومِه أنَّهِ يبقيه إلى الثّلائين» وأمًا 
مع تقديره العشرين أجلا له؛ فلا يجوز. 

نثانوا: قيطي أن تكرن التلاترق أجل لد نعرك :جنا أن نين الله زليه 

فقلنا: هذا جهلٌ ومغالطةٌ لأنا أجبناكم إلى ذلك بشرط أن تكون الثلاثون 

أجله. فأمًا أن يُبْقِيّه إليها وقد جعل العشرين آجلا له؛ فمحال يَدُدُّهِ نَصٌُ 
اويل 


(1) ني (ع): (كل)ء والمثبت أليق بالسياق. 


فضل 
قال -رحمه الله-: 
(الباعث الرُسل إليهم لإقامَةٍ الحُجّةٍ عليهم). 
قال القاضي -رحمه اللّه-: 
فهذا صريحٌ الثّلاوة ونَص القرآن: 
وهو قوله تعالى: ل وَبَئَآْلكمَهُميعَدَابِ ينمه لَعَالوارينا لول َسنت نا رسلا 


ميك مِنْقَبْلٍأَنَنَّذِل وتَخْرّفك 4# 1طه:134]. 
مم ع 1 صري سدء ره 0 0-5 


وقوله: [و/211] 0 كَسَموا له جَهَدَ متو لو جاده تدر ول هد مِنْ إحدى الأمع 


مجه ماده إلا نوا © [فاطر 4 


[النساء:165]» فى نظائر لذلك. 


وضل 

قال -رحمه اللّه-: 

ا حَتَمَ م الرَسَالَةَ والتدَارَةَ 7 0 -عليه 0 نِجَعَلَهُ آخرَ 
المُرْسَلِينَ بَشِيرًا وتَذِيرًاء ل ودَاعِيًا ِل أنه دنه ورلا ييا 4 [الأحزاب:46]» وأَنْوَّلَ 
عليه كتابَةٌ الحَكِيم» وشَّرّحَ به دِيئهُ القويم» وهَدّى به 5 المسْتقِيم). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 


03 يي‎ 2 2 ٠ 
هذا إجماء الامة قاطبة» وهو نص التنزيل:‎ 
إجماع ةو قو اصن‎ 


لين ا 
وقال: «إإِنَا أَرَسَلنَكَ سلهدا مسرا ١‏ وَبَذِيرا (2ن) ودَاعِياإِكَ أله ديف وساجًا مُنِيرا * 


[الأحزاب:46]. 


وقال: مإ وَل َامَئ ولو لصحت امَو مَا مل َل محتَوهْوَلْلَنُ ون ريرج [محمد:2]. 


وقال: 0 ا و وَالْمكتيكة مَمْبَدُود وَكق به 
سيدا © [النساء:166]. 


و 


وقال: هو وما أَرَسَلتئك إِلَا كانه ناس بَثِيرا وكذرا 1#سبا:28]. 


وقال 0 ََسَتَعسِ يل نأو إِليَكَ إن ع صل م مُسَيقيِوٍ #[الزخرف 43] 
وقال 0 يكَر مين 0 [النحل:44]. 


ى أختلفوأ ٠‏ شه 4 [النحل 64]. 
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وقال: «إثْرّ جَعَلََكَ عَكَ سَرِيَةٍ ين الأَمَرِ مَأيََعْهَا؛ُ (الجائية:118» في نظائر لهذه 
[الأناك ]1 اجهلها أل سحو ريه الت زو أن ف بمعاتها: 
فأمًا الكلام في نيوت وصِحَّةٍ رسالته» فليس مِنْ الكلام مع أهل الولَّةِ في 


م 


نددى 9. 


3 


(1) في (ع): (الآية) والمثبت أليق بالسياق. 


وإنّما هو كلامٌ مع فِرَقٍ أهل الكفرء الطَّاعنين على الإسلام وعلى كَل مِلَة: 


6 


وهم [البراهمة]!" وغيرٌهم مِمَنْ يُنْكِرٌ بَعْتَّ الرّسْل جملة وواع هوا أنه 
محال أنْ يَبْعَتَّ الصَّانِمُ -جَلّ اسمّه- رُسلا إلى حَلْقه. 


م ع.ر له 


وفِرّقٍ الكتايّين» ومَنْ جرى مجراهم مِنَ المجوس ومن يقر ببَععثقٍ 
الرّسل ويُنْكِرٌ بَعْتٌ ينا محمد وكا مثل اليهود والتّصارى وغيرهم. 

وقد استوفاه شيخنا -رحمه الله- في كتبه. وأ* شبع القول فيه©. 

وإنّما القصد مِنَّ الكلام في شرح هذه المُقَدّماتِ بِيانُ أصول الْمِلَّة وما 
يرم القُلوبَ اعتقاده [والألسية]© الطق به بعد تقررها [و]"ثبوتهاء فأمًا ما 


الي 5 5 5 ع2 مه 0 3 
خرّجَ عن ذلك فَأمْرْ قد كفيناه» وبالله التوفيق. 


وضل 


ع 

00 07 1 0 1 عنه ان زب ره و رم عع م 
(وأنْ السَّاعَة يْبَ فيهاء وأن الله يَبَعَتْ مَنْ يموتء كما بَدَأَهُمْ 
رعا ع م 
يتعودون). 


(1) في (ع): (البراهنة»» والمثبت أليق بالسياق» والبَرَاهِمَةٌ: قبيلة بالهند» فيهم أشراف أهل الهنده 
ويقولون: إِنّهُم صِنْ اوبره ملك مِنْ ملوكهم قديمٌ» ولهم علامة ينفردون بباء وهي خيوط ملونة 
بحمرة وصفرة يتقلدونها تقل الشّيوف» وهم يقولون بالتوحيد على نحو قولناء إلا أخهم أنكروا 
النبوات. [«الفصل» لابن حزم (1/ 63)] 

(2) أي: اليهود والنصارى. 

(3) كمافي #تمهيد الأوائل» (ص 126) وغيره من تواليف أبي بكر الباقلاني -رحمه الله-. 

(4) في (ع): (ولا السنة)» والمثبت أليق بالسياق. 

(5) في (ع): (أو)» والمثبت أليق بالسياق. 


108 شَرَحالرسَالةِ 0 
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 
هذا -كما قال- مِنْ تَمَام الإسلام وصِحَةِ الإيمان» ومِمًا يلزمٌ القلوبَ 
عمله؛ ويجب على الأفَيدَةِ اعتقادٌه؛ أنَّ يومَ القيامة حَقٌ وأنّهِ آتِ لا محال 
ومَنْ لَمْ يؤمن بذلك؛ فإ خي د تومن بالقرآن ولا بالشَّرع» والدّلِيل عليه: 


قوله تعالى: «إيكَيُهَا ألنَا ماني كم ةا لتساعة شَىَ ‏ عَظِيم © [الحج:1] 


- 2 
اا 0 


وقوله: 9 نَألسَاعَة ديه لاريْب فيها © [غافر:59]. 


أ ل ره 


وقوله: تسكعنا 


5 1 


رعو 52 سر 1 ب 
مم سلها قل إِتَمَاعِلْمُهَا عند وق © [الأعراف:187]» الاية. 


لتاعة نان 
ساق أيان 


ع عبار 221 


وقوله: 00 أله عند 000 عو وَمَزْك_الْعَيَتَ 4# القمان:34]. 


276 2 ممصيع ‏ عدون المج لبوا 


وقوله 90> مول بود بون العايطة وروت وَرَآءَهُمْ ماتيا 4 [الإنسان:27]. 

وقوله: تإدَكيك تَنَعُونن 5551 ددسي [المزمل:17]. 

وقوله : يوم لتاق (ن)يْوْم هم يروو © [غافر:16]. 

والقرآن مملوء مِنْ هذا. 

وكذلك بَعْتُْ الأموات وتَشْرّهم وإعادةٌ الحياة فيهم» وإخراجهم مِنْ 
قبورهم إلى الحشر مما ير كل مسلم اعتقاده ويجب عليه الإيمان به: 

قال الله تعاللى: مِإوأَنَهُ مي يالْموْق :1#الح:16» «لإوأرى اهيبحت مَن فِالْفبور #[الحج:7]. 

وقال: #وَهْوَالدّى يبْدَوَا الْحَوَيْرَ 0 


وقال: يوم يداي من أضِه (59) وأمدء وي (50) وَصحبَيِوء ونيد #[عبس:36]. [و/212] 


سس لاض وز لوق لبْشراوي 
وقال: مين كرو ليما ملل وروَلجعثنَ 4 [التخاين:7]. 
وقال مك رو امع دَلِكَيوم الاين © [التغاين:9]. 


وقال : اليم محر كفيس يما حكسَبَتَ لالم لوم اغافر:17]. 


مم« 6ى 3 


وقال: لوس ف ألصُور فَإدَاهُم من الْقَداث إل رهم ينوت #[يس: 51] الآية. 

وقال -رَدَا على مُنْكِرِي ذلك-: مآ كَرَإِلَ أذ حَاَ رهم في رَيوه 4 [البقرة:258] 
إلى قوله: موَإِدَْالَ هعم رَبَ أَرِنِ كيف تح الْمَوْقَ 4# [البقرة:260]. 

وقال : م أولْري لاضن أَتَّاعَلقَسَهُن نفَة فدهو حصيو فين 09 وَسَرَب لَنَامَئَلَا وى 
لفَةكالَ مني لطم وري 178:14 الآية؛ نزلت في قصة 5 بن خلنيء لَمَا 
أخذ بيده عَظْمَا تخا ورك والقصة معروفةة". 

وقال تعالى: : 3 كما بدا و © [الأعراف:29]. 

وقال : إولقدَ ‏ حِتَسمونا فود كما لفك ول مر 4 [الأنعام:94]. 

وقال التبي كك عَئِةُ: (ابحشر النّاس يوم القيامة حفاة عراةً غْرْ لّا)2. 

0 
الدّهرية القائلين بقدم العالّم وبقاء المَلَّكِ شميه وَقَمَر واستحالَةٍ الكَوْنٍ 


م روم 


والقّسادٍ عليه والمُنْكِرِين لإعادة الحَلْق فكنًا تَدُل عليه. 
ولن لعفن يها قدمنافية ذلك الأضل ين أصيولق الذرن :واعتفاكة 
فرضٌ واجبٌء والإيمان به حَنٌّْ لازم وهو مِنْ فروض الأعيان. وما بَينَاه مِنْ 


(1) روأه سعيد بن منصور في لاسننه»؟ (1802) (7/ 140)» والطبري في اجامع البيان» (19/ 485 ). 
(2) رواه البخاري (6527) ومسلم ([56] 2859). 


6 شا دان أن ربد الفَتروان” 1 
نصوص الكتاب ومتواتر الأخبار. 
فضل 

قال -رحمه الله-: 

(وأنَ الله سبحائه ضاعَفَ لعِبّاده المُومِدِينَ الحَسَنَاتِه وصَفَحَ لَّهُمْ بالتويَة 
عن كَبَائِرٍ السَّيْنَاتِ وغَفَرَ الصَّغابْرٌ بِاجْتِئَاب الكَبَائِ وجَعَلَ مَنْ لَمْ ينَبْ من 
الكبائر صائرًا إلى مَشِْيئَتِه؛ 9 إن اللَه لا يمر أن يصْرَكَ بد ويعَفْر مَادُونَ ذَِكَ لمن 453 4 
[النساء: 48]» ومَنْ عاقبة بتاره؛ أخرّجة منها بإيمانه» فَأَدْخَلَةُ به د وَمَن قل 
ِثْثَالَ در يرا يرَه ويَخْرُجٌ منها بشَفَاعَةِ نيه مُحَمَدِ َك مَنْ شَفَعَ له مِنْ أَهْلٍ 
الكبائر مِنْ أئته). 

قال القاضي الجليلٌ أبو محمد -رحمه الله-: 

قوله: (إنَّ الله ضاعَفَ لعباده المؤمنين الحَسّناتٍ): 

[فلقوله ]" تعالى: لمن جَاء يالْحسدٍ قله حَزرمَئَا 4 [النمل: 89]. 

وقوله: من جا يلْلْسَبَةٍ لم عر أَمَكَالِهَا © [الأنعام:160]. 

و قو له: وليك يوبن جرهم مَرَيِيمَاصَبرُوأ 4 [القصص:54]. 

و قو له: مَؤمّن د الى يُقْر ضٌاَلَهكَرَصاحَسَنَ فضَلِعِمَه له أَضْعَاها كير © البقرة:245]. 

وقوله: إِن مضو أله صا حسم يصحِفَه لك © [التغاين:17]. 

وقوله: «وتامتتثر ين كوو يوت ونة هيك هم اللشيفرة (2)) الرى,:دد» في 
آيات كثيرة. 


(1) في (ع): (بقوله)» والمثبت أليق بالسياق. 


ومِنَ الأخبار المتواترة قوله كَكَِةِ: «مَنْ قرأ القرآن» فله بكلٌ حرف عشر 
حسنات» لا أقول: طاتد 4 حسَتَةٌ لكن ب«الألف» عَشْرٌ وب«اللّام) عَشْرٌ 
وب«الميم) عشر )20 ولا خلاف في ذلك. 

وقوله: (إِنَه صَمَّحَ لهم بالتُوبة عن كبائر السّيئات)؛ فلا خلاف فيه أيضاء 


- 


قوله تعالى: 2ل إِلَا ادن تَابُوا ميْسَر ذَلِكَ وَأصَكَحوأ ون أله حَمُورُ حيمر ©1آل عمران:89]. 
وقوله: إلا ادن ابأ وَأَصْلَحُوأ ييا دولك أتو عَلِبم" ونا ألترابُ ليسم 4 
[البقرة:160]. 


وقال: «إوحادييهِ ا بر كيلك َل سه 


ل همهو د 1 


متهم سد وك كان أله حَعُورا بحم © [الفرقان :0170 3 هَّ قال عقيبها: وَمَنَاب وَعَمِلَ 


آم 


دمو مو 1 0 
صللا فإنه بثو ب إلى الوم صَابا © [الفرقان:71]. 


لس ال هه 2 مسا 


وقال تعالى : مإ وَهوَالرَى بمب للومدَعَنْبَادِو وَيَعَفُوأْحَن لكات 4# [الشورى:25]. 


.- ع 280 ا 00 10 
وقال: ظظوَإِلَقَهِ ماب #الرعد:30]» في أيات كثيرة تدل على [تفضله ]© سبحانه 
-0 5 3 
2 95 ان 5 700 
واعلم أنْ التوبة واجبة فريضة على جميع العصاة والمَذنِبِينَ. 
(1) رواه الترمذي (2910) من طريق محمد بن كعب القَرَّظِيَ عن ابن مسعود مرفوعاء وقال: #يروى 
هذا الحديث مِنْ غير هذا الوجه عن ابن مسعود, رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود» رفعه بعضهم 
ووقفه بعضهم عن ابن مسعود» هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه»» وصَوَّبَ 


الدارقطني في «العلل» (5/ 326) وقفه» لكن معناه في حكم الرفع لأنه ليس مما يقال مِن قِبَّل الرأي. 
(2) في (ع): (تفضيله)» والمثبت أليق بالسياق. 


1172 06 كاله لذن ان ريد 

وعذات ل هاا ة إلا مَنْ شل من المبتدعة؛ فرّحَمَ أنّها ليست بواجبة: 
قال: «لأنّها تخليص التّس من العذاب الدَّائم والعقاب المُتَأيّدِه فإِنْ شاء 
العاصي أن يُخَلُصَ نفسَهء وإِنّْ شاء أَوْبَقَها وهذا ضَلالُ وبدعة؛ وذريعة إلى 
الإقامة على المعاصي والآثام. 

والدَّلِيل على وجوبها [,/::2]: 

إجماع أن اننا واوجع ا وتسو دا ران القند اضر وكير ا 

يدل على ذلك: قوله تعالى: «وَثوير ل لم جريكا لَب التؤمئرب يلك 
له © [النور:31]» ففيه دليلان: 

أحدّهما: أنه أمَرَهم بفعلها؛ والأمر منه تعالى لازم امتثاله» مفروض 
إيقاعه. 

وَالآحَرٌ: قوله: لعل ميمرت 4» وهذا تنبيهٌ على معناهاء وهو المصير بها 
إلى الفلاح والرّشادء وتخليصٌ التفس مما يوقعها ويُوَرّطها في المهالك» 
بِالصّدٌَ مما اعْكَلٌ به هذا المخالف. 

يدل عليه أيضا: قوله تعالى: لإسَارعوا إل مَعْهْرَوَمّن رَيّحكُمْ 1#آل عمران:133]» 
يريدٌ: إلى ما يُكسبكم مغفرته ورضوائه» والتّوبةٌ مِمَّايُكسب المغفرةً ويَجْلِبُ 
الَرّضوانَ؛ فوجبت المسارعَة إليها. 

د عليه: قوله تعالى: تومن لم ينب وليك مم امون © [الحجرات:11]» وهذا 


مبالغة في الذّم وتنا في الوصف بالرّجر والوعيد والإرهاب والتَّهديد. 


ويدل عليه: 3 جنّ أنه يحب ّي ين وَيحبألمتطهريرت 4# [البقرة:222]» وهذا 
متالغة :الكت غليهاء والثّدت إليها. 


ويدلقلنه: قوله تعالى: مووَلَمَ يُصِرُوأْعلمَا مََلُو وَهُم يَعَلَمُورَ 14آل عمران:133]» 
فدَّمَّ على المقام على الإصرارء وذلك 8 الوية؟ فدل عَلن :وجريا: 


والعقاب بتركها. 
و 
5 0 -5--2 َ 58 سروف عه 
ويّدل عليه: قوله تعالى: «إوَلِسْسَتٍ أَلتَوبَةٌ لِلَرِ يَعْمَلُونَ ألتسيّكاتٍ حَيَهإِدًا 


حَصَعَ لعَدفة المَوسكَكال إن يت ع لعفل ا معن ألما راس عا 
قبل المعاينة وحضور ما يمنع منها. 

دل على فساد ما قاله هذا الجاهل: 

أنّ المُكَلّفَ إذا لَمْ تكن التّوبة واجبةً عليه» لا يخلو مِنْ أن يكون الواجب 
عليه: 

المقامُ على الإصرار. 

[أو]"" الانتقال إلى الطاعة؛ والعزم على أنْ لا يفعل المعصية. 

[أو]© أن يفعل الطاعة ويترك المعصية» وليس عليه عزم أنْ [يعود]© 
إليها. 

فإن قال: إِنَّ الفرض عليه المقامٌ على الإصرار؛ فليس ذلك بقول المسلم. 


(10)في(ع): (و)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في(ع): (و)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (يعادوا)» والمثبت أليق بالسياق. 


114 2 اناد يدأ مواق حب 

ون قال: إِنَّ القَرْصَ عليه أَنْ [ينتقل] إلى الطّاعة» ويعزم على ترك 
المعصية؛ فذلك هو التوبة التي نوجبها. 

إن قال]7: إِنَّ الفرض أنْ ينتقل إلى التّوبة» وليس فرضا عليه أن يعزم 
على ترك المعصية؛ فذلك معصية: لأنّه ليس ينفك مِنْ أنْ يعزم مِنْ فعل 
المعصية أو على تركها أو يخلو مِنْ ذلك: 

فالعزم على الثّركَ هو التّوبة. 

والعزم على الفعل هو المعصية؛ [ففيه ]© أباحة المعصية. 


وَلُوٌه من العزم على أحدهما هو حُلُوٌه من العزم على استدامة الطّاعة: 
وذلك معصية. 


فَأمّا شبهته؛ أنَّ التَوبة تخليص نفسه من العذاب» فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه كذلك» وذلك واجبٌ بأمر الله له وإيجابه ياه وليس مِنْ 
حيت كان له فيه ما يجب أن لا يلزمه. 

والبحراي الكل آنا تونوتها لذ لهذا الف الكرجاة لان دكي كيرا 
ومعصيةٌ والعزم على تَرْكِ المعصية واجبٌ فِعْلّهِ فبطل ما قالوه وبالله 
التوفيق. 

وإذاثبت ماذكرناه؛ فاعلم أنَّ قبول التّوبة هو تَقَضْلُ من الله على عباده؛ ورفقٌ 


(1) في (ع): (ينقل)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (فإن قيل»» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (فقد)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (لكم)» والمثبت أليق بالسياق. 


بهم وإحسانٌ إليهم» وإنعامٌ عليهم» وترغيبٌ منه لهم في تخليص نفوسهم مِن 
العذاب الأليم والعقاب العظيم. لأنَّ الخلقٌّ مُلْكّه فتعالى عن أن يجب عليه 
شيء لهم؛ لأنّه هو الموجبٌ عليهم. والمُكَلّْفٌ لهم, والمؤاخدٌ بما يأتوا به من 
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محخحصة. 


إن تَقَضّلَ بمغفرة وصّفْح عن رَلََّ وقَبُولٍ توب فذلك بإحسانه وتَفَضْلِه. 

وإِنْ عاقب والتَقَم؛ - وعَدَلِه. 

ولذلك قال تعالى: إن صَدَيَُمَ َه ادك وَإن تدر لهم وك َس الميرُ اكيز 4 
[المائدة:118]. 

واعلم -رحمنا الله وإيّاك- أنَّ حقيقة التوبة ومعناها هي نَدَمُ العبد على 
مواقعة ما كان منه مِن المعاصي. ثم لا يخلو بعد ذلك مِنْ: 

أَنْ يكون مِمَّنْ يصِح منه مواقعة أمثالها. 

أو أن يكون قد صار إلى حال لا يَصِحٌ منه ذلك. 

فإِنْ كان على الحال الأوَّل؛ لَمْ يَكْفْه النّدم في التّوبة دون أَنْ يَنْضَمَّ إليه 
العزمُ على تَرْكِ مواقعة أمثال [تلك]"" المعاصي في المستقبل» فمتى وَجِدّ 
منه أحدٌ الأمرين دون الآحَر؛ فليس ذلك بتوبة. 

إن كان قناضار إلى حال لاكمكر فيهامن قعل المحضية لو أرادها مثل أن 
يصير مَجَبويًا أو خصيًا؛ فلا يَتَمَكَنَ مِن الرّنا لط هذا يكفيه [و/214] لدم 
فقط» ولكن لابْدَّ أنْيَضْمَ إليه أنه لو كان بحيث يَقَدِرٌ على الفعل لكان يَتركُه. 


1) ني (ع): (ترك)» والمثبت أليق بالسياق. 


0 


12 !ةلجن إن قروا 

فإِنْ قيل: فقد رُوي عن النَِّي كك أنّهِ قال: «النَدَمُ توبةً9", ولَمْ يشترط 
العَرْمَ على ترْكها في المستقبل. 

قيل له: لأنَّه اقتصر على المقصود منه المُتَضَمّنِ له. أنه محال أن يوجد 
مِنَّ المُريد التّوبد» المُختارٍ للإقلاع عن المعصية» الرَّاغِبٍ في ثواب الله 
الخائف مِنْ عقابه أنْ يَنْدَمَ على ما كان منه؛ إِلّا وهو عازمٌ على ترك مواقعة 
أمثال ذلك في المستقبل» ومحالٌ أَنْ يوجد النّدم على الفعل [والعَرْمُ على 
فعل ]2 مثله في المستقبل» والله أعلم. 

واعلم -وفقنا الله وإيّاك- أنَّ تأخير التّوبة والتّراخي عنها ذَنْبٌ» ويُوجِبٌ 
على العبد التَّوبِةَ منه» فإنه إذا أهمل التوبة [منه عمدا]©؛ فقد تَرَكَ بذلك فرضا 
لازماء وأمرا واجباء وكان ذلك معصية منه تجري مجرى المعاصي التي 
تلزمُه التّوبة منهاء فتلزمّه التّوبة منه كما تلزمٌه مِنْ تلك؛ لتّركه فِعْلّها مع 
التّمكن والقدرة عليه 

قال أصحابنا: ويلزم التائبّ استصحابٌُ النّدم» وتجديدٌ الِعَزْم على تَرْكُ 
المعصية في المستأتقٍ. وتكرارٌ ذلك في كُلّ وقتٍ حضرت المعصية يبال 
وذكرَ ما كان منه. 

هذا قعاز المسلمية و أفهال الطالحيف إذا رأؤابعضن الأهوال أ نيعا 


(0) رواه ابن ماجه (2 25 4) وغيره» قال ابن حجر في «فتح الباري» (13/ 0071 لاحديث حسن)». 
() زيادة يقتضيها السياق. 
(3) في (ع) ما صورته: (سسا عمدة)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


س براغي ب الزقرتشراوي 
... ...7 والزّلزال» أو [عِظَمَ]© بعض آيات الله» أو عظيما مِنْ مقدوراته. 
يُجَدّدُوا التّوبة» ويُكَرّرُوا النّدم على ما كان منهم. ويغدوا إلى العَزْم على 
الخذاوهة على الطافة ود لك الجتعضية, 

فقالوا: ولذلك قال موسى -عليه السلام- عند مشاهدته ما شامَدَ مِنَ 
الكنانك السلا يا كدف النعل «تتطية وذ لفقم ]1ف ردول يه 
[«شبكمك يت جلك 4 الأعرف:43:]]© مِنْ أن قد على سؤالك ما لا قِبَلَ ىُ 
به. 

وهذه جملة لمن ... كلام التّوبة والقول فيها اع ا 

فآمّا تقسيمُه الذّنوب إلى صغائرٌ وكبائر وقوله: (إنَّ لله -عرَ وجلّ- غَفَرَ 
الصغائرٌ باجتناب الكبائر)» فصوابٌ على ما قاله. 

قالشنيخنا ترحمة اه «[العنارة ]8 على طريق المُتَكدّمين لها تاريل 
ومعناه ومقصده الذي أراده صحيحٌ» وذلك أَنّه: 

أراد بالصّغائر أنَّها المُحْبَطَةُ عند اجتناب الكبائر» وأنّها إذا وقعث؛ كانت 


لا كم لها. 


(1) بياض في (ع)» ولعل تقديره: (أو شيئا من الرياح) أو (المصائب) أو ما كان في معناها. 
(2) في (ع): (علم)ء ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع) ما صورته: (نحطه)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) بياض في (ع)» والمثبت يقتضيه السياق. 

(5) بياض في (ع). 

(6) في (ع): (العبادة)» والمثبت أليق بالسياق. 


118 ص شَرَ عا لرسَالَةِ لجن إن رَيْدِأ َيَروَا حل 
وأنَّ التي يواسحذٌ العبدٌ بها وتلرّمُه التّوبة منها وإذا لَمْينْبْ كان لله أن يعاقبّه 
غلنياوله إن تمه زهي ]!) الكبائر» وأنها لاتقع مُحْبَطّة بغيرها». 
وهذا صحيحٌ على ما قاله» ولكنْ -على التّحقيق- لا يمكن أن يُقال: (إِنْ 
في معاصي الله صغيرةٌ إلا على هذا التّأويل الذي تأوّلها©. 


١ 


(1) في (ع): (من)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) وقال المصنف أيضا فيما يأ في شرح قول ابن أبي زيد: «الغرار من العدو من الكبائر» (6/ 503): 
«فأمّا تسمية أبي محمد لذلك أنه «من الكبائر»» فمراده: تغليظ أمره؛ وتأكيد منعه» وشِدّة الإثم فيه» 
وكثرة العقاب عليه بما ليس في غيره» وليس مراده أنَّ في معاصي الله صغيرةٌ على ما تقوله المعتزلة» 
لأنَّ معاصيه كُلّها كبائره إلا أنَّ بعضها أكثٌ عقابا مِنْ بعض وأشدٌ ماه كما أنَّ طاعاته كُلّها طاعات 
يئاب عليهاء وإنْ كان فيها ما ثوابه أكثرٌ مِنْ ثواب غيره». 
وسيأتي قول المصنف في باب الشفاعة (ص: 128) ردا على المعتزلة: «قالوا: إنَّ التّفاعة لمَنْ واقع 
ا د 
لّمْ يَستَحِقق العقابَ». 
فهويثبت -رحمه الله- أنَّ في الذنوب صغائر» ولكنه أكبَرٌ اللفظ بالنظر إلى عِظَم من عُْصِي -سبحانه- 
وإنما أنكر المعنى الذي تريده المعتزلة مِن أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار» ومرتكب الصغيرة في 
المشيئة. 
وقال ابن بطال في "شرح صحيح البخاري» (9/ 198): «وذهب جماعة أهل التَأويل إلى أنَّ الصغائر 
تُغفر باجتناب الكبائرء وهو قول عامّة الفقهاء» وخالفهم في ذلك الأشعرية؛ أبو بكر ابن الطَّيب 
وأصحابه» فقالوا: معاصي الله كُلّها عندنا كبائُء وإنّما يقال لبعضها: «صغيرة» بالإضافة إلى ما هو 
أكبر منهاء كما يقال: الزّنا صغيرة بإضافته إلى الكفرء والقبلة المُحرمة صغيرة بإضافتها إلى الزّناء... 
إلى أن قال: 
وقولهم: (إنّ الصخائر كُلَّها كبائرٌة؛ فهذه دعوى» وقد مَيرٌ لله بين الكبائر وبين ما سَمَّاه اسيئة» مِنْ 
غيرها بقوله تعالى: للإإن باكر مَا نون عَنَهُ تُكَْرَ عَدَكُمْ يتاك 4 وأعبى أن القائر إذا 
جونبثٌ كُفْرَ ما سواهاء وما سوى الشيء هو غيرهء ولايكون هوء ولا ضِدَّ للكبائر إِلّا الصغائرٌ 
والصّغائر معلومة عند الأمة» وهي ما أجمع المسلمون على رفع التحريج في شهادة مَنْ أتاهاء ولا 


صل 

فأمَا قوله: (إنَّ مَنْ مات مُصِرًا على الكبائر؛ فَأَمْرُه إلى الله فإنْ شاء غَفَرَ لى 
وإِنشَاء غنيك لَه إن عَذَيه الفرجه إلى حنّه): إلى آخر ما قاله؛ فإنَّهِ صحيحٌ 
على ما ذكرّهء وهو مذهب أهل السَّنََ والمخالف فيه أكثرٌ فِرَقَ أهل 
المبتدعة؛ وهم المعتزلة والخوارج وَالشّرَاة0. 

ولهذا سُمّيَتِ: «المعتزلة)؛ لأنّهم الْمَرَدُوا بالبصرة» واعتزلوا عن مجالس 
أهل العدوف ال لها عقدوه بينهم مِنَ البدعة» وهم واصل بن عطاءء 
وعمرو بن عبيد» وغيرُهم مِمَّنْ تبعهم» واعتزلوا عن أَتمّة الدّين وخافوا أن 
يظهر عليهم علماءٌ المسلمين وركبوا في ذلك ما كان طريقا لأهل الكبائر إلى 
الإصرارء واليأس مِنْ مغفرة رَبّهم رَدَّا لقوله تعالى: (إيجِبَادى الدنَ أتَرَفوا ع 
نميه لا توأ ِنيحمة مه إنََهيَعِْ ردوب جقِيعًا [الزمر:3]. 

وقوله: :!إنَّأنَه لَايمْرَآن ممْرَدَو-ويََْرْمَادونَدَلِكَ لِمَن َه 14[الساء:48]» وأمثال هذه 
الآيات. 

لما اجتاز أبو عمرو بن العلاء بعمرو بن عبيد بالبصرة» وهو يتكام في 
الوعيد وإثباته» ومنع غفران الله لأهله. قال له أبو عمرو: مِنَّ العجمة ينم 
أمَا عملتٌ أنَّ الكريم إذا وعد وَقََى» وإذا تَوَعَدَ عفاء ثم أنشده: [و/2:5] 
وَإِنّي وإن أدعدنة أو وعدنة لَمُخْلِفٌ إِيعَادِي ومُنْجِرٌ مَوْعِدِي 


يخفى هذا على ذي لَُبَّ). 
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120 شرح ار سَة ل« بن إن ري دِالقَيرَوَانة ‏ ل 

فلَمْ يكن عند عمرو مِنَ الجواب أكثرٌ مِنَ الإعنات والتّعلق بعبارة لا طائل 
فيهاء وهي أَنْ قال لأبي عمرو: «[أوَ تَصِفْ]" ربك بأنّه مُخْلِفٌ» وإلّا فقد 
أَبُطَلْتٌ شاهدّك». 

وهذا مِنْ ركيك الكلام وضعيف القولء وأيّ شيء في إبطال شاهده إذا 
امتنع مِنْ إطلاق عبارة الكلام؟! 

وهل ةا لام ةلاقن فالالناة إذا زعتك أن القافل هوم عدف زا 
علوم الضّرورة مما يمكن معه الاستنباط والاستخراج؛ مثل العِلْم بأنَّ الاثنين 
أكثر مِنَّ الواحدء وأنَّ الضّدّين لا يجتمعان, وأنَّ الجسم لا يكون في الحال 
الواحدة ببغداد وبالبصرة» وأنَّ هذا النوعَ مِنَ العلوم هو العقل» فيجب أن 
يحكموا لمَنْ حصل له؛ بأنَّه عاقلٌ» فإذا قلنا له: كذلك نقول» قال: فيجبٌ أنْ 
تَصِفُوا الباري بذلكء وإِلّا فقد أبطلتّم أصلكم. 

فإذا كان هذا القائل [م مُعْتَرِضًا ]© بما لا يلز م ةا [بعبارة]© لا في 
إثباتها زيادة على تَفيهاء ولا لتَفيها مَزِيّة على إثباتهاء مع الإقرار بمعناها؛ لَمْ 
تنو الجوات: 

كذلك سبيلٌ عمرو بن عبيد مع أبي عمروء لأنَّ الشّاعر لَمْ يَصِفْ نفسَه 
بالإخلاف على سبيل الذّمّ لها لكنْ على طريق النّجاوز و[الصّفح]*, 


(1) في (ع): (واتصف». والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (معرضا)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (بعبادة)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (الصلح)» والمثيت أليق بالسياق. 


واستجاز أنْ يُجيز لنفسه كلمةً مُحْتَّملَة لأنّهِ مِمّنْ يمكن أَنْ يَقَمَ منه الأَمرَانِ 
فاستغنى من وصف الباري تعالى بها لأنَّهِ يستحيل أن يدم على كُلّ وجه. 
فأَيّ شيء في هذا مما يُبْطِل شاهده؟! 

وعلى أنَّ جِنْسَ العَفُو عن الذَّنب والصّفح عن المجرم أَشْهَرٌ مِنْ أنْيَدفَعَه 
خُبّةٌ أمثالٍ هو لاء [النَابئة]» وإنكار دعاويهم. 

ا ا 
بقث أن وخشول ان العدين: :والعنو عند زيول انول 
فمَدَحَه بما هو عندهم في غاية الحُسْنِ وتعظيم المَمْدُوح» ووَصَفَهُ بالكرّم 
والتّفضلء ولَمْ ينكر ذلك عليه هوء ولا أحَدٌ مِنَ المسلمين. 

ولا أَحَدَ مِنْ أهل اللغة وغيرهم مِنَ العقلاء يُخالفٌ في أنَّ العفو على 
الذَّنب إذا تَعَقَبَ التَوبَة؛ِ فإِنّه لا يوجبُ دَمَ المتوَعَدِ ولا يَصِفه بالتّقض» ولا 
كنا بذك عن ملي أن فلوسن الوراة ل الكتذان علق 3 للك القت 
على فِعْلِهِ ومَدّح فاعله وتقريظه كثير: 

تعل :قو ل تغالى زا لكاتو قن لكاي عر ا 

وقوله: تون تَمَمُوا وَتصَفَحُوأ ©لالتغاين:14]. 

وقوله: «إن ييه َيه افون تفز له كالم اذكيز [المائدة:118]. 


في أمثال ذلك. 


(1) في (ع): (الثانية)» والمثبت أليق بالسياق. 


122 شََحالرسَالةَ لجر َي رَيدِألقَيَرَوَانَ -- 
نم رجع بنا الكلام إلى الاستدلال على ما قاله فقلنا: 
والدّليل على جواز الغفران لأهل الكبائر: 
قوله: ٠‏ إن له لا ينور أن مرك بد وَيتودُ اموق كلِكَ ِمَن 25 4 [الساء:4]؟ فاستثنى 
الشَّرك مِنَّ المعاصي» وجَعَلَ غفرانَ ما دونه مُتَعلَّا بمشيثته. 
يدل عليه قوله -عزٌَ وجل -: إل باع الي را عل يخ كتين 


سال ع 2 هام تراه بوم ذل رس ساء كه > 8 . 5 م 
َحمَةَ أله إِنَّأَهيعْفرَالدَوْبَ جمِيعًا 1#الزمر:53]؛ وهذا أيضا نص فيما عدا الكفر والشرك 


الذي م آنه لا يغفره. 

0 عليه: «إ إن جتنو حكبايرَ ما تهون عَنْهُ نكر عَدَكُحْ مسيَمَافَكْجْ © [الساء:31]؛ 
و[الكبائرٌ]:" في هذا الموضع هي الكُفْرٌ والشّرْكُ بدليل الآية الأخرّى [في]© 
قوله: ا إِنَنَه كاين آن مْْرَدَووَيَتُِْمَادُوْدَِكَ ِمَن مَك 04 والسّيئات المُراد في هذا 


الموضع فيما دُونَ الشَّرك به. 
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لا الوم الْكيِرون4 [يرسف:87]؟ فاستثنى 
الكمَار مِمَنْ يَلْحَقّهم الرّوْحٌ مِنْ دونهم مِنْ مُذْنِي أهل الملّةِ على الرّجاء. 
ولهذه الآياتٍ أمثال يطول تتبّحْهاء ويَعُوز© جَمْعُها. 
فثبتٌ بما ذكرناه مِنّْ الظّواهر جوارٌ الغفران لأهل الكبائر. 
إن قالوا: فقن ورد ظراهد تغارضى ها دك تمؤه: 


(2) في (ع): (و)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) عور الأمر: اشتدٌ وعَسْرَ وضاقٌ. [«تاج العروس» (251/15)] 


منها قوله [و/1216 تعالى: ##ومَن يَعْص الله وَرَسُولْهء وَيَتحد حذوده يدَحِةْكَارًا 
ديد فِيهكا وَل عَدَامك هيرك #لالساء:14]. 

وقوله: وكيوا يعات جز سا4 إلى قوله: هم ها حئرة #لرنى. 
:د في نظائر لذلكء والقرآن لا يتناقض. 

تالخوات: أله ليزن هذا تعازقى لتاقن أن هدة الآرة تقصضورة 
على الشّرك الذي أخبر أنه لا يفره وأَنَّهيغفِرٌ ما دوئّه للظّواهر الذي تَلَؤناها. 

وتَفْرِضُ الكلام في أن الإيمانَ الذي مع الفاسق والطّاعاتٍ لا يُحْبطه ما 


ان 


َكِب هنَ الكبائر» وأنّهِ يستحق عليه اللجزاء بإخبار الله عن ذلك. 

والذي يدل عليه: 

قوله: «إإنَّ سئب يُدْهِبْنَ ألتَيكَاتِ © [هود:114]» ولا حَْسَنَةَ أعلى وَأعَرف فين 
الإقرار بتوحيد الله والإيمان به وبرسوله وشريعته وكتابه. 

0 عليه قوله تعالى: أن لا أضِيعٌ عَمَلَعَِلٍ يدك ينك أو دق © آل عمران: 195]. 

وقوله: ومن جاه ِألْسََةِ َل عَغر أَمَكَالِهَا © [الأنعام:160]. 

وقوله: مفَّمَن يَمَمَلْ مِنْمََالَ دَرَوْ حَيْرا ره © [الزلزلة:7]» في نظائر لذلك. 

فدَلّ ذلك على أنَّ المؤمن يُجازى بإيمانه وطاعه» مُتَابٌ عليها مِنْ غير 
تخصيص لكَوْنٍ مَنْ وُجِدَ منه ذلك غيرٌ عاص بارتكاب الكبائر التي لا 
تخْرججه عن الإيمان. 

فإنْ قالوا: لا نُسَلّم أنَّ التوحيد وما ذكرْتمُوه حَسَنَةٌ ولا طاعَةٌ مع ارتكاب 
الكبائر. 


124 8 ا ة لبن أن رَيدِالقَيَروَانَ سسب 

قلنا: ما الفصل مِمَّنْ قال: «ولا نُسَلَّمُ أن الكبائر سيئاتٌ ومعاص مع وجود 
التّوحيد والإقرار بالله ورسوله»» فهل مِنْ فصل؟ 

إن قالوا إتما آراد: إذا ساء لمان العبائر: 

قلنا: وإنّما أراد: في صاحب الكبائر» وما ذكروه: إذالَمْ يكن معه يمان ولا 
طاعة. 

فإنْ قالوا: لا تُسَلَّهُ أنَّ الفاسق مُوْمِنٌ ولا أنَّ معه إيمانا؛ لأنَّ الفسق 
[ينافي]"' الإيمان» فلم زعمتم ذلك؟ 

قلنا: الدّليل على ذلك أنَّ الإيمان هو التَّصديقٌ بالله ورُسّلِه وكُتُبهء والْيَرَامُ 
اعتقاد ذلكء والتَّدَيّنُ به» والقطمٌ بفساد ما خالَقه وضادّه» وهذا موجودٌ في 
الفاسق الملِت؛ فوجب أَنْ يُسَمَّى مؤمناء وفسقّه لا يناني إيماته» لأنّ الإنسان 
إذا رجع إلى نفسه؛ وَجَدَ منها ضَرُورَةَ كونه في حال رُكوبه المعصيةً مُعتقدا 
تسود لقا بالل ورسولة ناويا ق اعتقاذ إذلك اع لم لصنت كر قعذء 
عالما بأنَّ مارَكِبَهِ مَعْصِيةٌ فلا وَجْهَ لإثبات ما نعلمُ مِنْ أَنْفْيِنًا خلاقَةٌ ضرورة 
وحَمْل النَّمسِ على جَحْدٍ ما هي مُضطرّة إليه. 

فإنْ قالوا: نحن نُسَلَّمٌ هذا في حُكُم اللغة ولكنْ قد تقرّرٌ في الشّرعَ على 
خلافهاء وه وأنَ اسم «مؤمِن» و«فاسقٍ) أسماءً دينية. 

فقولنا: (مَوْمِن)؛ اسم ديننٌ وَضِعَّ للمدحء وجِعِل عَلَمَا على اشتحقاق 
عظيم النّواب وشريف المآب. 


(1) في (ع) ما صورته: (مافي)» والمثبت أليق بالسياق. 


وقولنا: «فاسقٌ)؛ اسمٌ وْضِعَ في الشّرِع للدم ووُجوب المُعاداة واشتحقاقٍ 
العذاب الأليم. 

قلنا: هذا مَبنِقٌ على أصل غير ثابتٍ ولا مُتقرّرء لأنَّ الشّرْعَ لَمْ ينقل عندنا 
شيئا من أسماء اللغة عمّا كانت علية: 

فاسمٌ «مؤمن» موضوعٌ في اللغة والشّريعة للمُصِدَّقٍ بالله على ما ذكرناه. 

واسم (القادق اما غود وذ تزويكةئة :[الطاقة ]نإل المعصية: أن 
أصل الفسق في اللغة هو الخروجء يقال: «قَسَقَتٍِ الرُطَبَةُ؛ [إذا حرجت عن 
قِشْرها]2) وسوِيتٌ الفأرة: فوَيْسِقَةهِ لخروجها مِنْ حُجْرهاء ومع ذلك؛ فلا 
يختّصٌ الاسم في اللغة مِنْ طريق العُرْفِ ببعض مَنْ يوجد فيه معنى اشتقاقه. 

فإنٌقالواة قن فيك أن الله تعالن أوحب وَلاية المومن» وغذاؤة الفاسق 
وَالترّي منه فلو كان صاحبٌ الكبائر مؤمنا فاسقا؛ لَأدّى ذلك إلى المُناقضة 
التي هي [وَلَايّه ]01 مِنْ حيث كان مؤمناء وعداوته مِنْ حيث كان فاسقا. 

لمان كل هذاة نما تحب ورلزء بشريط 1212 أن بمواك على بالفراغليتة 
فأمّا قطعا؛ فلا. 

فإنّ قالوا: لو كان مع الفاسق إيمانٌ يَسْتَحِقٌ به الثُوابٍ في الآخرة» لوجب 
أنيؤول عد القد انا 

قلنا: يَبْطّلُ هذا بالحَدٌ الذي يلزم التّائب. 
(1) في (ع) ما صورته: (الطاعية) والمثبت أليق بالسياق. 


(2) زيادة يقتضيها السياق» وينظر «الزاهر» لأبي بكر الأنباري (1/ 120). 
(3) في (ع): (ولاية)» والمثبت أليق بالسياق. 


- 
؟ و مه 


126 20 س3 لاه بن أن رَيِْالقَيرَوَانَ ب > 
تقول لو ل يكن معة نماث توق به :ذلك لحر مت موار ته 
ومُناكحَتّه ودَفته في مقابر المسلمين. 
وفي المسألة كلام كثيرٌ وفي قَذْرِ ما ذكرناه كفايةٌ لأهل التَنْصِرَةٍ. 


9 


وضل 
فَأمّا قوله: (إنَّ َنْ عَذَّبَهِ بَارهِمِنْ [أهل]'' الكبائر أَخْرجَةُ جَدُ منها بإيمانه إلى 
جَيته) فلمَا قدّمئاه 0 الأدلّة القائمة على نهم عاصين [غير ]© ماني 
فوجب بذلك أَنّهم منها مُُخْرّجونء وكذلك في الحديثء أَنَّهم يخرجون بعد 
أن يضيووا ينوط قه ختصلة» و الكت المضلفة فيه معروفة. 
فضل 
وقوله: (إنهِ يَخْرُجُ منها بشَفاعَةٍ الرّسول كله مَنْ شَّمَعَ له)؛ فمذهبٌ أهل 
لتك توائمةالملقه زوالا حاة عراف ة تعلق الفعن إن تلفت القاطة 
فمِن ذلك: 
قوله يَلِ: «ادّحَرْتَ شفاعتي لأهل الكبائر مِنْ أَمتتي0. 


(1)ؤيادة من فتن الرسالة. 

(2) زيادة يقتضيها السياق. 

(3) روى البخاري (6560) ومسلم (3043] 184) قوله كَل -واللفظ للبخاري-: «فِيَخْرَجُونَ قد 
امشحِشُوا وعَادُوا حُمَمًا». 

(4) رواه أبو داود (4739) والترمذي (2435) من حديث أنسء والترمذي (2436) وابن ماجه 
(4310) من حديث جاير» قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ 2223): «أخرجه أبو داود 
والترمذي» فرواه مسلم بدون ذكر: «الكبائرا» وعلّقه البخاري من حديث سليمان التيمي عنه» وفي 
الباب عن جابر في «صحيح ابن حبان»» وشواهده كثيرة». 


530 


ومنها ما ذكر في الحديث الطويل: «أن آ م -عليه السلام- ينادى: اشْفَعْ 
في ذُريتنك, فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم خليل الرّحمن»» إلى أن 
قال: «عليكم بمحمدء فأقول: أنا لهاء فأخرٌٌ ساجدا بين يدي ربي» فيقال: يا 
محمد ازْقَعْ رأسَكء وقُل تَسْمَمْ وسَل تُعْطَ» واشْفَعْ تَشَفّعْ فأقول: رَبّ» 
ا تي فبقال لي: الطلق )تنك كاذل قله كفال تتعيرة ة يمان 
فأخ رج ؟ َم أعود. فَأَحْمّدُه -ويذكر مثل الأولى-» فيقال لي: انْطَلِقُ» فَمَنْ 
كان في قلبه مثقالُ حَرْدلَةِ مِنْ إيمان فأخْرجْمُ فأَنْطلِقُ فأفعلٌ» ثم أعود -فيذكر 
مثل ذلك-» إلى أن يقال لي ثلاث مراتء قال: فأقول: يا رَبُّ» انْذَّنْ لي فيِمَنْ 
قال: «لا إله إلا الله»» قال: فيقال لي: [ليستْ لك. وعِرَّتِي]" وكبريائي» 
0 منها مَنْ قال: ١لا‏ إله إلا الله»»©2. 

وفي حديث آخرٌ: «أنَه مَخْرْحُ منها بشفاعته قَوْمٌ بعد أن 
فيقذفون في نَهْرِ الحياة»0. 

وهذه الرّوايات ظاهرةٌ بين أهل التّقل ظّهورا لا يستطاع إنكاره؛ ولا يمكن 
100 

والرّواية المشهورة مِنْ حديث أبي الدّرداء» عن النبي يك أنّهِ قال: «مَنْ 
قال: «لا إله إلا الله نكل الكلةاؤقال: فلت ون يه َإِنْسَرَقٌّ» قال: «وإن 


(1) ني (ع): (لست لك عزتي»» والمثبت من مصادر التخريج. 
(2) رواه البخاري (7510) ومسلم (326). 
(3) رواه البخاري (6560) ومسلم (304). 


128 رارسا أةَ لازن أ ريد القَيَرَوَانَ ل 
زَنَى» وإن حرق فَرَدّد ذلك عليه حتى تي قال فى الثالثة: : اانعم» ون رَعْمَ أنف 


ف الدّرداء)©. 

وفي حديث معاذ: ١لا‏ تحبر النَّاسَ بهاء أخاف أنْ يَتَكِلُوا عليها»©. 

قالوا على هذا: ما أنكرْتّم أنَّ هذه الأخبار تَرَدُ نص القرآن؛ لقوله تعالى: 
ولا متْقعوبك 1 ا من ريصن 46 [الأنبياء :628 وصاحتٌ الكبائر غيرٌ مرتضى . 

وهذا لا حجّة فيه؛ لأنَّه يحتمل أنْ يراد به: إِلَّا ِمَنِ ارْتَضَى أنْ يشفع لهم 
-وهم أهل المِلَة-» دون مَنْ لا يرتضي أنْ يشفع له مِنْ غير المسلمين. 

وكذلك سألوا عن قوله: هم لِطَّالِيٍ ِلطَبلِيينَ ون يي وَلَا سَّفيبَْامٌ ع # [غافر:18]. 

فقلنا: يريد بالظالمين: الكُفار الذين لا طاعة معهم. 

ومِنَّ المعتزلة مَنْ يول أخبار الشّفاعة» ولا يُقْدِمُ على رَدّها وجَحْدِها كما 
يفعل إخوانّه» وقد تأوّلوها على ثلاثة أوجه: 
أحدها أن قالوا: إنَّ السّفاعة لمن واقع الصَّعْائِر وهو مجتنب للكبائر. 
وهذا لا معنى له؛ لأنَّ صاحب الصغيرة إذا فعلها مع اجتناب الكبائر لَمْ 

ا 0 

لقاع تاو ا ام يَسْتَحِقَ العذابٌ؟! وهل هذا إِلَّا 
قولٌ بالسّفاعة في أنْ لل فجترت وول كاد ينما يللين 
على رَدٌ الشَّرِعَ وجَحَدٍ السنّة. 
(1) رواه البخاري (5827) ومسلم (154) من حديث أبي ذر» وفيه: من قال: ١لا‏ إله إلا الله؟ ثم مات 


على ذلك». وفي رواية: امن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا». 
(2) رواه البخاري (128) ومسلم (32). 


والتّأويل الثاني: أنَّ الشّفاعة (,/::2] لمُرْتكِب الكبائر التَّاكب منهاء والنّادم 
عن علي 
وهذا تلو الأوّل قْ السّقوط, أن التوبة [مسقطة ]() لاْتِحقَاقٌ العقاب» 


والغال وهو أقرئهات” أنْ قالواء إن الشفاعة للمؤمين المجانبين 
للكبائرء وليستْ شفاعةٌ في إسقاط عِقَاب مُسَْحَقٌ عليهم؛ لكنْ في الزّيادة لهم 
الراك شان كرجا التكدرو با المي 

وهذا ادّعاءٌ لِمَالَمْ يَردْ به خيرٌ ولا شَرْعٌ» ورَدٌّ لِمَاوَرَدَ لأنَّ الشّفاعة التي 
وَرَدَثْ ها الأخبارٌ؛ إنّما هي في [الغفران]© لأهل الكبائر» والرّغبة إلى الله في 
العفو عنهم والتّجاوزء وهذا غيرٌ ما قالوه. 

والكلام بيننا في هذه الشّفاعة التي هذا مقصودهاء فنحن تُتْبنُها وهم 
يَنقُوهاء فما تَأَوّلُوه ليس يُخْرجُهم عن رَدّهاء والله أعلم. 


آو 


ضل 


قال -رحمه اللّه-: 

(وأنَّ الله سبحانه قد حَلَقَ الجنّةَ فأعَدّها دار خُلودٍ لأوليائه وأكْرّمَهم فيها 
بالنّظَرِ إلى وَجْهِهِء وهي التي أَهْبَط منها آدم نيه وتَِيفَته إلى أرضه بما سَبَقَ 
في سَابقٍ عِلْمِه وَلَقَ الثَّارَ فأعدّها دار خُلُودِلِمَنْ كَفَرَ به وآلْحَدَ في آباته وكثبه 


(1) في (ع): (سقطت»» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2)في(ع): (القرآن)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


130 سَرعَا ع دَلهِنٌ أن ريو اَلقَيْرَوَانَ - 

ورَسَلِه وجَعَلّهم مَحُجوبين عنْ رَوْيَتِه 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

[قوله]": (إنَّ الله حَلَقَ الجَنَّةَ والئّار)؛ هذا قول سلف الأَمّة وأئكّة الحديث 
والسَّنَدَ وأنَّها الجَّةُ التي كان بها آدم وأَمبط منهاء وهي جَنةُ الخلد التي 
يدخلها المؤمنون في الآخرة. 

وقد [5لّ]© عليه الكتاب والسّنّة. 

فا الكتاب: 

فقوله تعالى: هآ وَوْلا يكَادَمْ أتَكن أت وَرَوْجْكَ لبن © [البقرة:35] إلى قوله: مَإمَرَلَهُمَا 
لقَطنُ عنها جما كاك فو 4 البتر::2]؟ وهذا يفيدٌ كوئها مخلوقَة وأنَّه قد 
سَكنَها وخر منها. 

وقوله: هَيطُوأ مها 40 [البقرة:38]؟ ولو كانت لَمْ 0 لكان هابطا مِنْ غيرها 
لهابطا منها. 

وخالف المعتزلةٌ في ذلك إلى مذاهب تَخالِفٌ ما وصفناه. 

واعْلَمْ نهم ليس يُقَدٍ يُقَدمُونَ على إنكار ذلك وأنّ الله حَلَقَ جَنْةَ أسكن مها 
آدم نبيّه وزوجتّهه ولكن يقولون: «ليسث هي دار الخُلْدِ وجَنّةَ المأوى». إلا 
أنَّ ذلك مما لا خلاف فيه بين الأكة. 

وأصلٌ الخلاف بينهم في ذلك يدور على ثلاثة مذاهب: 


0) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) في (ع): (يدل)» والمثبت أليق بالسياق. 


ب باعي ع الوق رقتراوي 

منهم مَنْ يقول: إنَّ تلك الجَنَّةَ هي جَنةُ الل التي وَعَدَ اله بها عباده 
المؤمنين» وأنَّ الجن والنَّارَ مخلوقتان» وهذا قولْ بِشْر بن المُْتَمِرٍ» وطائفة 
بن مُقَذِهم. 

وأكثهم في هذا العصر: أنَّ تلك الجن ليست بِجَنِّالخُلْده وأنَّ جه الل 
وَالنَاوَكَمْ َخْلَقَا بعد وهذا القول يحكونه عن أبي هاشم 2, وهو المُعَوّلُ عليه 

وكثيرٌ منهم يقول: : لت [أحد]© دليلا قاطعا ولا توقيفت نَصٌ في هما 
مخلوقتان أو غيرٌ مخلوقتين» فأنا أَجَوْرُ كز واحدٍ من الأمرين. 

قالوا: وهذا في جَنَدَ الخُلْدِ والئَّار وأمًا أنَّ لله حَلَقَ جَنَّةَ وأسكنها ادم ثُمَّ 
َقَلّه عنها وَأَهْبّطّه إلى الأرض؛ فذلك مما [فيه]© التَوقيف [تقرر]» ولا 


1 


يجوز [الارتياب ]© فيه. 
وقال الجِبائِيُ غ7 في كتابه المصنف ف التْسيرء عند تفسير اسورة التّجم)ء 


(0) بشر د بن المعتمر أبو سهل الكوفي ثم البغدادي (210ه)» شيخ يخ المعتزلة» ترجمته في سير أعلام 
النبلاء») للذهبي (203/10). 

(2) أبو هاشم الجبائي عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب (ت321ه)؛ ابن شيخ المعتزلة أبي علي 
الجبائي» ترجمته في سير أعلام النبلاء» (15/ 63). 

(3) في (ع) ما صورته: (الجد)؛ والمثبت أليق بالسياق. 

(4) في (ع): (قد)» والمثبت أليق بالسياق. 

(5) في (ع): (تعذر)» والمثبت أليق بالسياق. 

(6) في (ع) ما صورته: (الادياب)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(7) الجبائي أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري (303ه). م ف محرلا ربجت ل ابيز اعلا 


12 مَرَحالرْسَالَةِ لج إن رَيدِأَلمَيَرَوَايِ ‏ 
في قوله تعالى : لإيندَهَابَة يق 14سبم:1:5: (إِنَّ تلك الْجَنّة يجوز أن تكون هي 
الجَنهُ التي وَعَدَها الله المؤمنين». 

واخْتَلَفَ القائلون منهم بأنّهما مخلوقتان» هل يُفنيهما الله أمْ لا؟ 

فقال بعضُهم: إِنَّ الله لا يُفنيهماء وإنَّما يفني الأرض ومَنْ عليها. 

وقال آخرون منهم: إن الله يِيدُهما]!" وفعدفيا 

ما الكلام على مَنْ جَوَّرَ ذلك؛ فهو بأنْ نذكر له أله على [حَلْقِهما]©, 
ولاخمكن أذ نتطاليه الادل على قولةه نفلاك واكاك هر حقو اعد 
الأمرين؛ فلا نقول 21/1 له: لِمّ شَكَكَتَ؟ 

وأا قن ثفن خا ؤيذاء فإنه دل أن قال لان الشر عي تاقيم قاذ 
يستيول الثوات أو عقو مز يستسن العقاك وها الشرعى غير اهل ف هذا 
الحال» ولا فائدةً في تقديم حَلْقَهماء بل يكون [عبثا]©» والله يتعالى عن ذلك. 

قالوا: ولأنَ الفاعل نّم يدم أفعاله إذا شي الفوتٌ عليها لعَجْزٍ يدخل 
عليه» أو مَنْع في المستقبل» وذلك مستحيل على الباري سبحانه؛ فلّمْ يكن 

قالوا: والأنينما لى كاق خاتيناة لوخت أن لنوييج ةا الأن القلكلة قات 


النبلاء» (14/ 183). 
(1) في (ع): (يبدهما)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (خلقها)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (بعثا)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع) زيادة: (قال)» وحذفها أليق بالسياق. 


ل رن 


1 ار عر عر عرسم 


َه يني كل شيء سواه وقد لكر انها لا تفتى يأن قال: كلها داير وَظِنُهَا # 


د 


[الرعد: 35]. 

ودليلٌ أهل الس على خلقهما: 

قوله تعالى : ©#أسَكُنْ أَنتَ وَرَوْجُكٌ أبن #لالبقرة:35]. 

فِنْ قالوا: لَسْنا بنْكدُ أن الله تعالى خلق جَنَّةَ ونارّاء ولكنَّ الخلاف: هل هي 
جَنََّ المأوى التي وَعَدَ الله عباده أو غيرها؟ 

قلنا: عنه جوابان: 

أحداهما: أنه لايُعرف في الشَّرع» لا في الكتاب ولا في السّنّه ولاعن أحد 
من السّلف أنَّ الله حَلَقَ جَنة غيرٌ الج التي ذكر أنَّهِ أعدَّها لأوليائه» فمَن ادّعى 
جَنَّةَ غيرها احتاج إلى دليل سمعي» لأنَّ العقل لا مجال له في ذلكء وإنَّما 
تتأوّلون أنتم هذا التّأويل لا بتوقيفٍ ولا بِسَمْع منكم. 

والثاني: أنَّه لو كان الأمرٌ على ما قلتّموه؛ لكان قوله: ماله 4 والإشارة 
إليها بلام التَحريف يُفِيدُ المعهودةً» ولا جَنّة معهودةٌ في الشّرع إلّا التي وَعَدّها 
الله لأوليائه. 


و 
1 : ليع 3 ٠.‏ -ه ل ل اها 
ويّدل على ذلك: قوله تعالى: «سَارِعوأ إل مَعْفْرَةٍ من رَبحَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهًا 


20 رمج عم 24م جود لس 
تسوت وَالْأَرَضُ أُعِدَّتٌ لِلْمتَّقِينَ 1#آل عمران:133]. 


وقوله: نْهدَتَ بقن 4؛ [وهذا يقتضي ]© وجودها. 
فإِنّ قالوا: هذا يَدُلّ على أَنّها غيرٌ مخلوقة: لأنَّهِ يوجب أن يكونا في غير 


(1) زيادة يقتضيها السياق» وينظر «منتخب الإفادة» للزناتي [22/ أ]. 


114 َأ اك أي رَيدِأْلقَيَرَوَانَ -_- 
السماء واللأرض. 
قيل لهم: مِنْ أين وجب لذلك أنْ يكونا غيرٌ مخلوقين» وما الواجب 
لكونهما في عالم السّماء والأرضء ولا نعلم أحدا مِمَّنْ قال بخلقهما أوجب 
ذلك» بل الظاهر أنَّهما عالّمٌ خارجٌ عن العالّم» أنشأه الله تعالى مُْمَرِدًا بنفسهء 
فأَيّ إحالة في هذا؟ 
قال بعض مَنْ صَنَفَ في هذه المسألة منهم: 
لهذا لا [ينبىع]*) عن وُجودهما؛ لأنَّ القائل يقول: «لقد أعددتٌ لكلامك 
جوابا»» ولا يريد: «إنّي أوجد 4 )نوما بويد ١إنيي‏ قادرٌ على ذلك ومتمكة 
منه)؟ فكذلك قوله: عدت ِلْمتَقِينَ 4 وو أنه تعالى 0 مِنْ إيجادهما 
وقادرٌ عليهماء وإذا كانت اللفظة مُستعمَلَةَ في المعدوم والموجود على حَدٌ 
سواء؛ لَمْ يكن في إطلاقها دلالةٌ على إيجادهما». 
هذا لفظّ الكتاب بعينه. 
والجواب عنه: أن حقيقة حقيقة الكلام تقتضي أن الإيجاد قد كان واسْتَمَرٌ ومتى 
حمل على المعدوم؛ فذلك مجارٌ وانّساع. 
يبين ذلك [أن]" قوله: [لأْهِدَتَ 14 إخبار عن أمْرِ قد 
ولأن] المعدوم لاه 


(1) في (ع): (ينبني)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 
() زيادة يقتضيها السياق. 
(4) في (ع): (كان)» والمثبت أليق بالسياق. 


5 عهدمه وي 5707 ص ب لخن ل مه عي ع- 
وقولهم: «أعددت» بمثابة [قولهم ]!": (اصطنعت» و«اتخذت». ألا ترى 


3 القائل إذا قال: «قد أَعْدَدْتٌ لفلانٍ كِسْوَةٌ وخلْعَة2»» و«قد أَعْدَدْتٌ للضَيف 
ير وطعاماة؛ لم يُْقَلُ منه إلا أنّه قد مَعَلَ ذلكء ولَمْ يحضل كنك في ذلك. 

ومتى َمِل على المعدوم كان على ضَرْبٍ مِنَ المجاز وعلى تأويل شائع 
-لو صَحّ ذلك- [لأنَ]4) «الإعْدَادَ؛ عبارةٌ عن الفراغ مِنْ أمر يحتاج إلى 
إيجاده واصطناعه» ولا يَصِحٌ أنْ يُعَبّرَ به عن حال التَشاغل قبل الفراغ» فضلا 
عن حال قبل الشروعء فلا فَرْقَ بين قولهم: (أَعَدَدْتٌ السَّيء) وبين قولهم: 
ا حَلّضْبُه وَفَرَغْتٌ منه)؛ في أن ذلك يفيد أنّهِلَم يَبْقَ فيه شيء يُتَشَاغَل زبه]©. 

فأمّا تشبيهه ذلك بقول القائل: «أَعْدَدْتُ لفلان جوابا"؛ فإنّهِ باطل مِنْ 
وجهين: 

أحيهها اندتوال طن ما يتوه ومُقمَضٍ افونا اعد لفموذلك أن 
القول إخبارٌ منه عمًّا قَدَّرَ[,/220] في نفسه ومَهّدَه »حقيقة وذلك أمرٌ موجوث. 
أنه متى لَّمْ يكن قد مَهّدَهِ في نفسه [حقيقة]”؛ فما أَعَدَّه ولا حبر به؛ فدَلّ على 


(1)في(ع): «قولهما)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) «الخِلْعَة» -بالكسر-: ما يُخْلَعُ على الإنسان من الِابء طح عليه أو لَمْ يُطرَّحء وكُلُ ثوب تَخْلَعْه 
عنك: خُلّعٌة. [«تاج العروس» (20/ 523)] 

(3) في (ع) زيادة: (و)ء وحذفها أليق بالسياق. 

(4) في (ع): (ان)» والمثبت أليق بالسياق. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

(6) في (ع) زيادة: (و)» وحذفها أليق بالسياق. 

(7) بياض في (ع)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


136 شَيَالرْسَالَةَ اهن إن رَيْوِاَلمَيَرَوَاةٍَ ‏ 
3341 أ رحد لابيوالة. 

َم إِنَّ الكلام الذي وَرَدَ في نفسه يبقى أو لا يبقى؛ كلام آحَرُ غيرٌ ما نحن فيه. 

ولو لَمْ يكن قد مَهَدَ في نفسه شيئاء فقيل له: «ما أعدّدْتٌ له؟» فقال: «ما 


017 +7 هه 2110 00070 
َكَرٌ فيه الليلةً»؛ لَيُسْرِعٌ كل أحد للرّدّ عليه» وقيل له: وضعت العبارة في غير 


0 
ف هي 


الكذ قئاقد موقت ارال ونه كك وو د 
أرأيتَ لو كَلّمَك السَّاعةٌ» أي شيء كنت ... ...© شيء أعددتٌ له. 
فأ ن معنا يط اذ نه قاله: 
وليس قوله: «أعدَّدْتٌ له؛ راجعا إلى الكلام الذي يريد أن يُكَلَمَهِ به إذا 
كُلَّمههبِل هو راجعٌ إلى ما مَهدّه فى ننسه» وذلك قد اوجده على مابيناة: 

والثاني: أن نقول له: اعمل على أنَّ هذه اللفظة قد اسْيّحْوِآَتْ في وجه على 
المجازء [أيكون]© ذلك حُجّةَ في نقلها عن كُلّ موضع اسْتَعْوِلَثْ فيه عن 
حقيقتها إلى مجازها؟ 

فتَبَتَ أنَّ ما قاله غيرٌ لازم. 

وقوله: «فإذا كانت هذه اللفظة تستعمل في [الموجود] والمعدوم على 
حَدَّ واحد؛ لَمْ يكن حَمْلّها على أحَدِهما بأولى مِنْ حَمْلِها على الآحَر [إلا] 


(1) بياض في (ع)؛ ولعل التقدير: (يدل على أنك). 

(2) بياض في (ع)» ولعل التقدير: (تواجهه وتتخاطبه إلا). 
(3) في (ع): (ان يكون»» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) في (ع): (الوجود)»؛ والمثبت أليق بالسياق. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 


ح ناض علو رادي 
0 00 يكم 


ومتى 0 سَتْمِلَك [فتهها]1 فلن حد واخن9ا وقد ا وَحه امعمالياء 
وله لايكون! إل في [الموجود]©. 
قال صاحب المسألة: 


«وأيضاء إن قوله: 5 دَّتْ 4 وان أجراه مجرى الماضي؛؟ ان مُرادّه 
المستقبلٌ» بمعنى: «في © الآخرة م لهم»» كما قال: «إوتادئ أحَصب لَه صب 
أَلئَّارِ [الأعراف:44]» و هم بَعْدُ َم يَْادُو 5 إل له اد: (إذا كان يومٌ القيامة نَادَوَا)». 

يقال له: جَعْلُ هذا [لإلْزَامِئًا]» تَركَ حقيقة وظاهر لأجل أنّ ظاهرا آكَرٌ 
ترك إلى مجاز؛ لغير حُجةٍ ولا دلالَة» وهذه غَفْلَةٌ لا [ينبغي لمن حازها أن 
ينصف ]!6. 

ويقال له: نحن نتطوع بالفصل بين الظاهرين: 

أن معتى قولة : 'إ وناد56 سحب حَبْ لَرِ سحب لََنَةِ 4 دليلا قاطعا على أَنْ معناه: 
«١سَيَادُونَ)؛‏ وهو قَطْعٌ التُوقيف بأنَ أهل الجَنَّة لا يدخلونها -وكذلك أهل 
النّار- إلا بعد البعث والحشرء والبعثٌ والحشرٌلَمْ يوجد قطعا؛ [لذلك]©, 
(1) في (ع): (فيها)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (الوجود)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع) زيادة: (ان)» وحذفها أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (الا الزامنا)» والمثبت أليق بالسياق. 


(5) في (ع) مااصورته: (بمعنى لمن حارت أن يصف)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(6) في (ع): (كذلك)»» والمثبت أليق بالسياق. 


138 شَر خأ لسَالة لاه َي رَيأْلقَيَرَوَانَ 7 

فإن قوله: لإوتادى 44+ معناه: «سَيْتادِي). 

وليس مَعَنا ما يمن أن يكون قوله: لأَهِدّتْ # جاريًا على حقيقة ما يجب 
أن يكو نقابة: 

ودليلٌ آخَرَ: وهو قوله ع 5000 إعِندَهَا جه الأو © [النجم :15]؟؛ وهذا د ع 
في موضع الخلاف» لأنَّ وصف الشيء بِأنَّهِ عند كذاء أو في موضع كذا؛ يُِيدُ 
وجوده لا محالة؛ لأنَّ المعدوم لا يوصف بنَّهِ يُرَى [عنده]© شيء©» أو 
يكون عنده شيء؛ لأنَّ ذلك عبارة عن تقابل [الحَيّرين؛ وذلك ]© ممْبَنِعَ مع 
العَدّم. 

قال صاحب المسألة: 

اليحتمل أنْ يكون [المراد]© به: الجَنَّةَ التي كان [فيها]© آدمٌُ وإنَّما 
لاعن المارى لان أرواح المؤمنين تأوي إليها على ما رُوِيّ في الخبر. 

ونجوة أن يكرة الغراد ياد كته الخلن 

ولق هات ؤلالة فافلنة كذ فلن اذ المراة د أ لالم انبره ون 
الآخر). 

يقال لك إن بوطفهارانها كذ الماوع واس هذ الاكتال ةيزعت 
(1) ني (ع): (عند)» والمثبت من «منتخب الإفادة». 
(2) نقل هذه الفقرة الزناي في «منتخب الإفادة» [22/ أ]. 
(3) في (ع): (الجنين وذات)» والمثبت أليق بالسياق. 


(4) زيادة يقتضيها السياق. 
(5) في (ع): (منها)» والمثبت أليق بالسياق. 


أنتكون هن ع الماوع حضو التخلن: 


2 
7 


ولا يصح حمله على ما ذكره من [أن]!) أرواح المؤمنين تأوي إليهاء لأن 
للف يوت أن ركو المازى فيضنو و اللصن وقد الجس فقو له جه 
لماو ينين أن لافاوى الافييا عقوله: سملك العرتاويتيذ أن لامورت 
الأوهد| الباق راف إل 

والأخبار المَرُويّة في هذا الباب أكثر مِنْ أنْ يُؤتى على جميعها: 

منها قوله ب "أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تطير في الجَنّة©. 

ومنها قوله: «إنَّ أبواب (م/ :22 الجن لتفتح في شهر رمضان». 

وكذلك ما رُوي في صفاتها وصفات ما فيهاء مِمّا أَعَذّه الله لعباده المُتّقين؛ 
وكذلك الثَّار وما أَعَدَّ الله فيها للكافرين. 

سام الس و 

وكذلك. فتعريفها ب«اللام» 0 على أنَّها هي الجَنَةُ المعهودة» لا جَنَه 
غيرّها -على ما يَدّعونّها-. 

وقد [نقابله]© في هذا بأشياء أخرى غير ما ذكرناه: 

منها قوله: لوف الما رفوم وُعَدُوتَ © [الذاريات:22]؟ والذي توعد هو الجن 
مع إخباره تعالى بأنّها في السماء؛ فيجب أن تكون موجودة. 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) رواه مسلم (1887). 
(3) رواه البخاري (1898) ومسلم (1079). 
(4) في (ع): (نقله)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


140 مَنآلرْسَالةِ لهل إْنِ رَي قروا س 
واغْتُرض هذا بأَنْ قيل: إِنَّهِ أراد: «ما توعدون مما ُرْرَقَه تأكيدا [للرزق]2©. 
وهذا لا معنى له؛ لأنّه حَمْلٌ للكلام على التُكرار وإسقاط الإفادة. 
ويحتمل أنْ يكون ما وعدهم مِنْ نصر الملائكة إيّاهم في الحرب؛ لقوله: 

تددح رَيِكُم حمس الل من الْملهكد مسَوٌمِينَ 4 [آلعمران:125]» والملائكة في السماء. 
وهذا أيضا كالأوَّلٍ في البطلان؛ لأنَّ ذلك الوَعْدَ أنجرّه. وهذه الآية وَرَدَتْ 
لان الوعد هو بمعونة الملائكة لهم وتَصّرهم إِيّاهم؛ وذلك لايكون إِلّ 

في الأرض» وليس الموعوةٌ به أجسامهم. 
قالوا: ولأنّه لو كان المراد به الجَنّ؛ِ لقال: مورت ألم الا 4 ولَمْ يقل: 

إن ع4 ؛ لأنّهما نوعان. 
وهذا أيضا جَهْلٌ؛ لأنَّ الكناية قد ترجع [على]© الجملة بلفظ التوحيده 

كآنه قال: «إنَّ ذلك لَحقٌّ). 

وأيضا فإنَّ ذلك يلزمهم تأويلهم ذلك معاونة الملائكة. 


واستدل أيضا: 
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بقوله تعالى: ولا محسين ادير يلوا فِسَبِيِ لٍ اللو اك بل أ عِند رَيّهِم رَدَهُوْنَ © [آل 


عمران:169]. 


وقوله يَكةِ: ايا عتبة بن ربيعة» [يا شيبة بن ربيعة» يا أمية بن خلفء. يا أبا 


(1) في (ع) ما صورته: (لراوي»» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (بان)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


جهل ابن ]! هشامء هل وجدتم ما وَعَدَ ربكم 1 فقيل: أتكلم أقواما قد 
[جَيّهُوا]©؟! فقال والذي نفسي بيده إِنَّهُم ليسمعون الكلام ولا يطيقون رَدَ 
الجواب»)©. 

وإذا ثبت هذا؛ فقولهم: «إنَّ الغرض المقصود لخلق الشيء» إذا لَمْ يكن 
موجودا وقت خلقه؛ فلا فائدة في خلقه» بل يكون قبيحا وعبثا»؛ جَهُلٌ ظاهرٌ. 


فيقال: لِم زعمتم ذلك» وهذا يوجب أنه تعالى لّمْ يخلق ملائكة النَّار ولا 
ملائكة الجَنَتَ لأنّه لا غرض في خلقهم قَبْلَ ذلك» ويجب أنْ لا يكون 
إسرافيل الذي وَرّدّتِ الأخبارٌ المتواترة بِأنَّه هو الذي ينفخ في الصُّور مخلوقا 
هذا الوفعةه لأن العرضن الذى له خلق غية موجوة: 

فزن قلف الا يحو أن يكزة لعلف اغراف الموج وفك عات 

قلنا: مِنْ أين قلتّم ذلك؟ وما أنكرتم أنْ يكون تعالى إذا نَصّ على المعنى 
الذي لأجله حَلَقَ أن لا يكون عَرَض سواه. 

نُمّ مِْلُ هذا لازم في الجَنَّةِ والنَّارِ على قولهم. لأنَّه لا يمتنع أنْ يتَقِقّ في 
معلومه تعالى [أنَ]0 المُكَلَّفَ إذا عَلِمَ بخلقهما؛ كان ذلك لطفا له في الإيمان 
ومعوتّة له» وأنَّهِ متى لَمْ يخلقهما كان ذلك أدعى له إلى الكَفْر والشَّرْكِ ولا 
شيء يمنع مِنْ هذا. 
(2) بياض في (ع)» والمثبت من مصادر التخريج. 


(3) رواه البخاري (3976) ومسلم (2874). 
(4) في (ع): (إلى)» والمثبت أليق بالسياق. 


142 رحا لرسَالَة لهجن إْيَ رَيْدِالقَيرَوَايَ ب 

وعلى أنَّ الفعل الصَّادر مِن [الحكيم]"" الذي قد ثبت حكمته وهو 
القديم تعالى مقطوع على ... ...© تغلق عنا وجه الحكمة. وإنَّما يمنع ذلك 
فيمن لَمْ تبث حكمته. 

وقولهم: (إنَّ المُقَدُمَ الفعل قبل الحاجة إليهء إِنّما يُقدّمه إذا خشي فواتّه؛ 
وذلك مستحيل على الباري». 

هو بيان حُكم فاعلنا؛ فلا يجب [حمله]© عليه بغير حُجَّةِ. 

وَلَآنّ الأمزبخلافك ما ]ذٌعوى لأنّ الإثسان قن يحسن منه أن تعد آلة الشنتاة 
وكسوته وهو في الصّيف أو في وسطه. لا يخشى ولا يعتذر» ولا يكون ذلك 
منه قبيحا ولا عبثاء وقد يُعِدّ لابنه مِنْ كتب العلم والأدب وهو صغير -لا 
يحتاج إليها في الحال- لحال كبر وحاجته. 

ويقال لهم: ليس لا غرض إِلَّا خوفٌ الفوات والتّعذر لَه قديكون لطفا 
للملائكة إذا شاهدوا الجَنَّةَ وما فيها مِنَ النّعيم والنّار وما فيها [./ 222 مِنْ أنواع 
العقائته نعي إن تعض المتدابة عل لقالا عن وجري قي 
مِنْ جهة العقل» وأَنّه لا بُدَ أنْ يُعْلِمَنا به تعالى. 

قالوا: قد عُلِمَ أنَّ ذلك [متعلّقا]» بالتٌكليف. لأنَّ المُكَلّفَ إذا عَلِمَ أن 
لفن ميخلوفة كان أشكة نفقا إلن أن رقع دما مقع يه النزابةة فكو 


(1) في (ع): (الحكم)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) بياض في (ع)» ولعل تقديره: (حكمته وإن). 
(3) في (ع): (حمل)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (تعلقا)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


حب راض عبر لق رلقدراوي 
ذلك داعيًا له إلى أفعال أمثال ذلك في المستقبل. 

وكذلك إذا علم أنَّ النّار مخلوقة؛ فكان أشد اجتنابا وتنكبا لفعل ما 
يستحق به العقاب. فيكون ذلك داعيًا له إلى الإقلاع. 

وهذا وإِنْ كان لا يرتضيه؛ فيصلح أن نوردّه جوابا عن مثل هذا السؤال. 

وقولهم: «لو كان قد خلقهما؛ لَوَجَبَ أنْ [يفنيهما]!"»؛ دعوى. 

ا ل وه و وجوب إفنائه لكل شيء. كه أخبر أنه يفني 
المتكلمين والحيوانٌ كُلّه من الملائكة الجر والأنسء ولا يجوز أنْ يفئى 
كلامه وعلمه وقدرته وصفات ذاته» ولذلك قال: م كلْمَنْعَلَاكانٍ [الرحمن:26]. 

وأخبر عن الجَنّة أنَّ أكلّها دائمٌ وظِلّهاء وذلك يفيد دّوامه مِنّْ غير نباية. 

فعُلِمَ أن طريق العلم [بما]© ذكروه؛ السّمْعُ ولأنَّه لا يجوز أن يجيب عنه 
بما لَمْ يَرِدْ به التّوقيف» لأن مذاهبنا وعقد لساننا؛ اعتقادٌ ما اعتقده السّلف 
الصَّالحء والإمْساكُ عمّا امْسَكُوا عنه اقتداءً بهم وتأسّيًا بأفعالهم. 

وبالله التّوفيق. 

وقل ستول لضان اتا 

بقوله تعالى في قصة آدم: وكَالَمَا سكا ريما عن هذ والشَجَرَةَ 4# [الأعراف:20]. 

وقوله: «إكل أَدلكَ عَك سَجَرَوَ كدر وَمُْك لابق 4 1ط:ه12]. 

و قو له: مِإوَطفِمَاحصِدَانِ عَلتِِمَا من وَرَقٍ لَه 4[الأعراف:122]. 

(2) في (ع): (ما)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


هذا يفيد وجود ذلك ووقوعه. 


3 


5-7 أن تأويلهم ذلك على أنّها جَنّةٌ غيرٌ الجَنَّةِ المُشار إليها بأنّها دار 
لواب في الآخرة؛ خلافٌ لإجماع السّلفء وقولٌ خارج عن دين المسلمين» 
وأنَّه مع ذلك تَقْل للكلام عن حقيقته إلى مجازه مع عَدَّم المُلجئ إليه 
ومُضْطرٌ إلى حمل النْفسٍ إليه 

فإِن قيل: إذا كانت الجَنَّةُ والثَّارُ ثوابا وعقاباء وقد أخبر الله تعالى أنَّ ذلك 
لا يكون إلا يوم القيامة؛ عُلِمَ بذلك أنّهما غيرٌ مخلوقين. 

قبل هذا حلط لأن نفس الجَنَّةِ والئّار وذواتهما ليس بثواب 
[وعقاب]" في الحقيقة» وإنَّما هما مَحَلّ له والتّواب والعقابٌ غيرّهماء 
وهو ما بْتَنَهَمُ ويتَلَذّدُ بتناوله» وذلك يكون في الْجَنَّوه وما يَأَلَم الإنسا 


3 


ويغاقت :يلايكون فق الثار؛ فيان بدلك أن العوابة:والفقات غير هماه وآن 
وَضْفَنا بذلك فمجاز. 
فإِنْ قالوا: لو كانتا مخلوقين؛ لكان النّاس قد بُعثوا ونُشروا وحصلوا فيها. 
قلنا: مِنْ أين وَجَبَ ذلك؟ وأي شيء في حَلّقَهما مِمّا [يُقْهِمُ وجود]© 
الحشر والنّشْر؟ ويجب على هذا القول ألا يكونا مخلوقين يوم القيامة إلا 
بعد الفراغ من الحشر والنّشر والحساب, وقتٌّ دُخول أهلهما إليهما؛ وذلك 
بال 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) في (ع): (فيهم موجود)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


فضل 

وقوله: (إنَّ الله تعالى أكْرَمَ أولِياءَه فيها بالنَظَر إلى وَجْهِه)؛ هو مذهبٌ أَيمة 
اكاك ان لات قبل دوت المعتولة عن الدين وفرق المبتدعة 
الصَّالِينَ المُدكرين لرؤية الله تعالى» التي دَلَّ عليها كتابه وسُنَه نيه محمد وَلل. 

والقول فيها على وجهين: 

أحدهما: وجوبهاء وهوما أورده أبو محمد -رحمه الله-. 

والآخَرٌ: جوازُها ونَفْ استحالتها. 

والقولة ف توخويها نيد غلى القوك عراز هاة تكن ندل على ذلك 
بحجّج الله القاهرة وبراهينه الباهرة. 

والذئ قل على ذلا كه الرع والتقا: 

فأمّا الشّرع: 

[فقوله]” تعالى مخبرًا عن سؤال موسى -عليه السّلام- إِيّاه أن يراه بقوله: 
رن أَنظرٌ إِليَلَكَ © [الأعراف:143]» وذلك يدل على جوازها عليه وني استحالتها 
عنه» لامتناع أن يُظَن بيه و[أمينه ]© على وَحْيه أَنْ يسألّه ما لا يجوز عليه. وما 
يَْتَِعُ عن وَضْفِه كامتناعه أن يسأله غيرٌ ذلك مِمّا يستحيلٌ عليه. 

ويك قل التكزلةه إن التمخالة 'الذورة عليه كا بسحالة قويه ولد أو 
001 


(1) في (ع): (لقوله)؛ والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع) كلمة غير واضحة؛ والمثبت أليق بالسياق. 
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00 او اواك ا 
ال كوا دروت كر والذا زمر اوها يعداف ارط ونا واادها 
ومخلوقا»» وفي ذلك تَسْفِيةُ الأنبياء» وإلحاقٌ أوصافٍ بهم تنافيها النْبوَةٌ 
والأمطناء للتسالة. 

وقد انفصلوامِنْ هذا عند أنفسهم بأنْ قالوا ا قبح ذلك لو كان سؤالهم 
لأنفسهم. فَأمًا إذا كان لغيرهم؛ فلا. 

وهذا جَهْلّ منهم؛ لأنَّه لا فصل في ذلك بين مَنْ سأله السائل لنفسه أو 
لعَيْه كما لا يحسن أنْ يقول: او كن والذًا أو هؤلة01شواء سال لشفسة 


أو لغيره؛ فبطل ما قالوه. 
وقالوا أيضا: معنى سؤال موسى: أنْ يُريّه عَلَمَا مِنْ أعلام السّاعة» وأن 
5 يعرفه نفسّه اضطرارا. 


وهذا أيضا باطل مِنْ وجوه: 

اللو ال ل 0 
[النظز الع : أن يرِيَه فعلا مِنْ أفعاله. 

والثاني: ده أَريدَ به العلمٌ؛ فإِنّما يُعلم بدليل» وإذا أطلق؛ فإنَّما هو 


: أنه إذا عَدّيَ بحرف الجر لا يكون إِلَّا لنَظَرِ العين دون سائر 


(1) في (ع): (محتملا )» والمثبت أليق بالسياق. 


وقالوا: قد أخبر الله تعالى عن 0 وكذلك الوجوب 2)؛ فيجب 2 
... لو كان الباري موجودا معلوما؛ أنْ لا يخرج ...© الموجودات 
المعلومات فيما بينناء وهذا يَجُرٌ إلى الخروج عن التوحيد". 
فإنْ قالوا: إِنَ إثبات الرّؤية عليه ما يؤدّي إلى ضرب من الإحالة» وهو أَنَّه 
لو جاز أن نراه في وقت لوجب أن نراه السّاعة» لأن ما نراه مما يَصِحٌ أنْ نرا 
فإِنّما لا نراه لمانع يَمنع مِنْ رؤيته» والموانع مستحيلة على الباري -جَل 
جلاله -؛ فكان يجب أن نراه» وذلك أنَّ الموانع في الرأفة واللّطف والحجاب 
والبَعْدِء وهذا مِمّا لا يجوز عليه. 
والجواب: أن هذه [ليست] موانعَ عندناء لأن اللّطافة لا تمنع الرؤية إذا 
قَوّى الله -عَرَّ وجَل- الإدراك» وكذلك الحجابٌُ. 
وإنّما الموانمٌ [الحقيقية]© يلحقها الله في أبصارنا [لا]7 في المرئيٌ» فإذا 
(1) بياض في (ع) بمقدار كلمة. 
(2) بياض في (ع) بمقدار كلمة. 
(3) بياض في (ع) بمقدار كلمة. 
(4) ينظر «تمهيد الأوائل» للباقلاني (ص14 315-3)» والظاهر أن هناك -زيادة على البياض- سقطا 
وتصحيفاء ولعل تقدير الكلام في هذه الفقرة: 
وقالوا: قد أخبر الله تعالى عن [رؤيته]ء وكذلك [الموجودات مرئية]؛ فيجب [أن يكون من جنس 
المرئيات لأننا لم نعقل مرئيا بالبصر إلا كذلك. 
والجواب: فعلى قولكم يجب] لو كان الباري موجودا معلوما؛ أن لا يخرج [عن حيز] الموجودات 
المعلومات فيما بينناء وهذا يَجُرٌّ إلى الخروج عن التوحيد. 
(5) بياض في (ع)»؛ ولعل المثبت أليق بالسياق» وينظر «التمهيد» للباقلاني (ص315). 


(7) في (ع): (لأن)» والمثبت أليق بالسياق. 
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زالت تلك الآفةٌ وقَرّى [أبصارنا؛ رأينا]"» ذلك المرئي. 

ولذلك يَرَى المُحْتَضِرٌ الملائكة» ونحن لا نراهم وإِنْ كنا جلوسا معه. 

كذلك الرسول وَِِ كان يرى جبريلٌ» والصحابة بحضرته لا يرونه. 

وكذلك الملائكة يرى بعضّهم بعضاء و[الرؤية]© واحدةٌ. 

فإنْ قيل: فأجيزوا أن يكون بحضرتكم زرافاتٌ وفيلةٌ ونوقات» وقد 
خلق الله آفة في أبصاركم وأسماعكم, ولذلك لا تسمعونها ولا تروتها. 

قلنا: لا يجب ذلكء لأنّا مضطرون أنْ لا نرى أنَّه ليس شيء مِنْ ذلك 
سق نوين د مناتعاز أن لتر لهو ال كرة: 

[فيجوز أن يكون]© في قدرة الله أنَّ الله أمات هذا الشخص الذي نراه قد 
[فارقنا]© -و إلى هذه الغاية- أَلْفَ مَرَّةِ وأحياه» ولا مانع مَنَعَ مِنْ ذلك» ولكنًا 
لا نقول: إِنَّ هذا قد كانء لأنَّ الله قد اضُطَرّنا إلى أَنّلَمْ يكن» بمثل ما اضطرّنا 
إلى أَنّهِ لم يُسْبِي مَنْ قد أمات مِمَّنْ شاهدنا مِنْ إعادة إلى الموت. 

يدل على جواز رؤيته -عَرٌ 59006 

أنَّ الوجود يَصِحٌّ برؤية الموجود. لأنَّ الأخبار المختلفة تتناولها الرؤية» 
والباري تعالى موجود؛ فصّحَّتْ رؤيته. 
(1) في (ع): (أخبارنا واننا)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (الرؤيا»» والمثبت أليق بالسياق. 


(3) زيادة يقتضيها السياق. 
(4) في (ع): (فارقتنا)ء والمثبت أليق بالسياق. 


لأسو قال ا كونه مقابلا [أو]© مقابل 
المكان. بائنا أو مباينَ المكانء أو متصلا به الشّعاع [أو]© بمكانه. 

نكن الكدروعني الاغالة وكوة القووة الواعد دنا عرفا لأن 
المقابل هو الجسم أو الجوهرء ومقابل المكان هو العرض»ء واجتماعٌ 
الترط توويضن أن كرنضوة عرفا ذلك مهال 


٠. 


ضل 

وأا الدّليل على [وجوب]© رؤيته 0 في الآخرة؛ هو [السّمع]6 
المَخْضٌ الذي لا مجال للعقل فيه» وهو أَدلَّة الكتاب والسّنَّةَ المتواترة فيهاء 
منها: قوله تعالى: م موس ناض( إلَريماناضرَة) [القيامة:23]. 

2210000 

منها: النّظر؛ بمعنى: التتفكر والاعتبارٌ مثل قوله تعالى: لمكا يَظرُون إل الإبلى 

كيت خْلِقَت 4# [الغاشية:17]. 

وقوله: «أأْكَلدْ يَظروا ِل أَلسَمَكِ مَفَه ركف بَينهًا وَوَينهَا وَمَا طَا من وج # [ق:ة] 
[و/ 4ه و[أمثال]© ذلك؛ يريد: أَفلَمْ يعتبروا را 


(0) ينظر «التمهيد؛ للباقلانٍ (ص314). 
(2) في (ع): (و)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (و)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (وجود)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) في (ع): (السميع)» والمثبت أليق بالسياق. 
(6) في (ع): (وأما أن)» والمثبت أليق بالسياق. 


150 ع 57 لان أن رَيَدِأْلمَيْرَوَانّ -- 

ومنها: التّظر؛ بمعنى: الانتظار» ومنه قوله: 2 فَنَاظِرة يم بَْجمُ الْمرْسَلُونَ # 
التمل:35]؟ أي: [ مَنْمَظِرَ011]5. 

ومنها: الإنظار؛ وهو الإمهال» كقوله: «انظروا قيس مِن ور #الحديد:13]؟ يريلد: 
أمهلُوناء وهو يقرب مِنْ معنى ما قبله. 

ومِنْ أصحابنا مَنْ يُخرج هذه الأقسام مِنْ [مُحتملات ]© القول: «نظرا. 

ومنها: الل والرّحمة» كقوله: مولا يليم آل عمران:77]؟ يريد: ولا 

ؤية البصر. كقوله: #وأنظر ل وضلا حكيف نُْشِرُهَان [البقرة:259]؟ 

يريدٌ: انْظَْها بعيك. 

والقسم الأوّل غيرٌ جائز؛ لأنَّ الآخرة ليست بدار اعتبار وتَفَكر. 

وكذلك الانتظار؛ لأنَّ ذلك يوجب إضمارا في الظّاهرء وثقله إلى المجاز 
بغير دليل» لأنَّ ما يُتْتَظرٌ فيه ليس بمذكوره والظّاهر يوجب تعلق النّظر به 
ال 

وكذلك القسم الثالث. وهو الإنظار؛ لأنّه لا يجوز أنْ يقال: «قد أَنُظَرْنا 
ريا و[أْمْهَلتَام]©». 

وكذلك القسم الآخِبرٌء الذي هو التَحَطَّففُ والرّحمة» لا يجوز أَنْ يقع من لله 
الو 
1) في (ع): (منظرة)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) في (ع): (مجملات)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (أمهلنا )» والمثبت أليق بالسياق. 


َم يَبْقّإِلّا ما قلْئَاه: مِنْ رُؤية البصر. 

ووَّجْةُ آكَرٌ: وهو أن التّظر إذا قُرِنَ [بذِكْرٍ]" الوجه. والنّظر عُدّيَ بحرف 
الجَرٌ الذي هو قولك: ["إلى»]2! لَمْ يكن المُرادٌ إلا رؤية البصن: 

ألا ترى أنَّ نَظَرَ الاعتبار إذا عَدَّيّ ب«إلى»؛ لَمْ يُقَرَنْ به الوجه أو البصرء 
وكذلك تَظرٌ التَحَطفِ والرّحمة وغيره. 

وقلاقارّلوة على أن المراة :نه ةالثوانب زثها فعظر ةا 

وهذا باطل مِنْ وجوه: 

احتهنا أن نزات الاق وو لاهو بوسست أن يكو انطو زليه ل لي 

والثاني: أنّهِ يعود إلى «النّظر) بمعنى: الانتظار؛ وذلك ما قد أبن عن فساده. 


0 


ومنها: الحديث المأثور, والخبَرٌ المشهورٌ بالنقل المُتواتر أنّه كَلِِةٍ قال: 
5 سات 4_2 1 م .هسام اي 
تروت ربكم لا تضَامُون في رؤيته» كما ترون القمرّ ليلة البّدر ليس [دونه ]© 
سحاب)(4, 

5 ره 28 5 31 5 ع 

وهذا الحديث مَرُوي مِن عدة طرق. وبالفاظ مختلفة ومعنى متفق» ورواه 
5-8 1 0 42 0 .: ع كد ات 
نيف وعشرون نفسا مِنَ الصّحابة» وذكرهم أهل النقل. 
(1) في (ع): (بالذكر)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (إن)» والمثبت أليق بالسياق. 


(3) في (ع): (دو). والمثبت من مصادر التخريج. 
(4) رواه البخاري (554) ومسلم (633). 


152 سحا لله أ رَيَدالقَيَرَوَاِنٌَ -َ 

قال أبو بكر العباس7): «روى هذا الحديث عليٌ» وابن مسعود؛ ومعاذ بن 
جبل» وأبي بن كعبء وابنْ عباس» وصهيبٌ» وجريرٌ بنْ عبد الله» وأبو هريرة» 
وأبو رّزين العقيلي» وابنُ عمرء وأبو سعيد الخدريء وأبو موسى الأشعري» 
والقو و كت يق واو اخاقة وجابرٌ بن عبد الله» وعَمَارٌ وعَدِيٌ بن 
حاتم؛ وثوبان» وأبو بده وابنُ [رُوَبيَة]1» وحذيفةٌ» وعبدٌ الله بن الحارث بن 
جَرْءِ الزييِْي). 

ل ا 0 

فإِنْ قيل: ما أنكرتم أن يكون معناه: أنكم تعلموته ضَرُورَةٌ. 

قلنا: أنْكَرْنا ذلك مِنْ حيث اللغةٌ والمعنى. 

فأمّا من جهة اللغة؛ فلأنَ الرؤية إذا أريد بها العلم؛ لَمْ يكن بُدّ مِنْ تَعْدِيتها 
إلى مفعولين» كقولك: «رأيت زيدا عالما»» و«رأيت أخاك مُعْرضَااء ورُؤية 


البصر مِنْ واحدء فلو كانت الرؤية في الخبر بمعنى: «العلم»؛ لاحتاج إلى 


منعوليق: 
وأا مِنْ حيث المعنى؛ فلأن النبى يكل بَشّرَ المؤمنين بذلكء لأنّها كرامة 
سا عع يي 


تَخصّهمء وتشريفف مِنَ الله لهمء فلو كان ذلك معناه: «العلم الصّروري»؛ لَمْ 

يكن لهم مَرِ مَزِيةُ على غيرهم, لأنّْ الكُمَارَ يعلموئّه تعالى ذلك اليومَ ضرورةً. 
ومِنْ أصحابنا مَنْ أجازه على العموم في العلم الصّروري ورٌؤيّة البصر. 

(1) كذا في (ع)» ولم خبتد إليه» وعزى نحوه ابن القيم في «"حادي الأرواح» (691/2) إلى ابن جرير 


الطبريء وفيه: «ثلاثة وعشرون نفسا"» وساق أحاديثهم مفصّلة. 
(2)ني (ع): (زرينة)؛ والمثبت من احادي الأرواح» 


بي نلا يفاو 
وبذل علي قوله تعالى: فإَِذينَ أَحسَنُوا اللْسَىَ وَزِسَادَةُ #[يونس:26]. 
جاء في الك : أنه النّظر إلى الله عو ودج وذُكر ذلك عن أبى بكر 


وبي ين كعب» وحذيفة وابن عباس» وأنس» وأبي موسى الأشعري» 


وير الاش عن عامر بن سَعْدِء ومجاهدء وابن أبي ليلي» ومحمد بن 
كعب» والحسن.» وعكرمة» وقتادة» وغيرهم. 
ذكن ولف العباس فى كانه 
5 2 5 و 59 
وتعلقتٍ المبتدعة في نفي رؤيته تعالى بقوله: © لَانْدَركه 1 
لَْبصرَوَهْوَاللَيلِيفُ للد 4 [الأنعام:103]. 


0 0 


وهذا معناه: في الدنياء لإخباره حَعَرٌ وجل- أنه يراه أولياءه في الآخرة. 


والتناقض في القرآن مُمْتَِعْ [و/ 225]. 

وقيل: إن الإدراك غيرٌ الرؤية» وإنّما تَمَى عن نفسه [الإدراك ولَمْ ينف عن 
نفسه ]!) تعالى الرؤية. 

31 ع 5 5 23 ل 

ولآنه نفى عن [نفسه ]© ما آثبته لها في الأبصار»ء وعندهم أنا لا ندرك نفس 
الأبصار, لأنَ الأبصارٌ لايَصِحٌ عندهم أنْ تَدْرك©. 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) في (ع): (عنه)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) قال الباقلاني في «التمهيد؛ (ص306) بعد أَنْ ساق نحو هذا الكلام: «وإنَّما عنى عندهم أنه 
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ونه لا يجوز أن يمدح باسفحالة الزؤية عليه لآن المعدوم ستتحيل 
رؤيته» وكذلك كثيرٌ مِنَ الأعراض عندهم. 

وفي بعض ما ذكرناه كفاية في صِحَّةَ قولناء وبالله التوفيق. 


آي 


ضل 

فأمّا مَنْعُه ذلك في الكُمَّار؛ فلقوله تعالى: الآ يي عن يهم بهذ و4 
السطفنين:15]» فأخبر أَنَّهُم محجوبون عن رؤيته» ولأنَّ نظر أ ولياته إليه مِنْ أَنَمٌ 
كرامة وأَسْنَّى زلفة ودَرَجَةِ؛ِ فذلك يَخْتَصٌّ بالمؤمنين دون الكافرين. 

فضل 

قال -رحمه الله-: 

(وأنَّ الله يَجيء يوم القِيامَةٍ والمَلّكُ ع صَفًا لِعَرْضٍ الأمَم وحِسّابهاء 
وعُقَويتها ونّوَابها) إلى قوله: (يَصْلَّوْنَ سَعِيرا):. 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وهذا لقوله -عرٌ ده تإوبَاء ريك وَأَلْمَكُ صَقَاصَهًا [الفجر:22]» فأثبتٌ نفسّه 
جائيًا. 

الأبصار؛ فيجب عليهم أَنْ يكون إنَّما نفى بقوله: «إلَاتْدَرِكُةَالبْسَرُ 4 عِلْمَنا به تعالى». 
(1) في متن الرسالة: ( ... وثوابها وَتُوضَعٌ المَوَازِينُ لِوَرْ 


م المترخوى. يون صَحَافهُم بأَعْمَالِهم. قَمَنْ أو 


خرراء ؤم أوق كتافة وواء وزع تارك وطازة ييا 
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0 


و 
نِ أَعْمَالٍ ل العِباد. فَمَنْ ثم تَقَلَثْ مَوَازِيئْةُ َأُوْلَئِكَ 


.م 


تِيَ كِتَابَهُ بيَمِينِهِ فْسَوْفَ يُحَاسَبٌ 2 حسَابًا 


ولا معن لقول 2 يفول إن المزاة ةر ]1 أ رتك الآن ذللف 
إضمارٌ في الخطاب يزيلّه عن مفهومه ويّحيله© عن ظاهره؛ لا [حاجة]” بنا إليه. 

ولبين المجيء الذي أضافه إلى نفسه على سنبيل' ها يكونة مِنًا ضنّ 
الانتقال والنّحرك والزّوال وتفريغ الأماكن وشغلهاء لأنَّ ذلك مِنْ صفات 
الأجسامء والباري سبحانه وتعالى لا يجوز عليه ذلك. 

ولكن ليس إذا استحال عليه ذلك؛ وَجَبَ صَرْفٌ الكلام عن حقيقته 
لأجل أن القضاء على القاكيع عجرو الشاهد لاايجبٌ عندنا ولا عند مُسْلِمِ؛ 
فبطل ما قالوه. 

وقوله: (وتوضَعٌ المَوازِينُ لوزن أعْمَالٍ العِبَاو) إلى آخر الفصل؛ فهو قول 
أَيَمّة السّلف وأصحاب الحديث. 

وكذبتٍ المعتزلة والقدريّة وغيرها مِنَّ المبتدعة وأهل الأهواء بالميزان» 
وزعموا أنه لا أصل له» منهم: عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاءء وغيلان؛ 
وغيرهم, وتبعَهم بشرٌ المَريسِيٌ والإباضية. 

وذهب آخرون إلى إثبات الميزان جسما محدودا على صفات وشروط 
ذكروها. 


(1) في (ع): (ما)» والمثبت من "شرح الرسالة» لصالح الهسكوري. 

(2) في شرح الهسكوري: (ويخليه) وفي «متتتخب الإفادة»: (ويخله). 

() بياض في (ع)» والمثبت من شرح الهسكوري. 

(4) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في «شرح الرسالة» (ص 3 2)16» والزناي في «متتخب الإفادة» 
[23/ب]. 


2 الاين إن ريدلقيرواق ‏ 

وحكى أهلٌ الخلاف عن أبي الهذيل العَلّافِ وبِشْرٍ بن المُعْثَمِرٍ مِن 
الاسكولة أنهينا قال لا يجوق أن ته الله الميزان: ولا يمل رجحانة 
علامة لمَنْ يدخل الجن فته لمَنْ يدخل الثّار. 

وقال أبو هاشه”": لا يمتنع ذلك في العقل» وأنْ يكون رجحانه علامة 
سحا الطاعة هن المعصية. 

وحُكِي عنه أن قال: لا يمتنع أن يضع الله ميزانا يوم القيامة» ويجعل في كم 
العتسناف تزراءوق الكيعات ظلنة فَإنّ تن الأجحان فو الورك الدرة 
أهل الجَنَّتَ وإلّا فهو مِنْ أهل الثّار©. 

والذي نذهبٌُ إليه: إثبات ذلك على ما وَرَدَ به القرآن وصَحَّتٍ الآثار» ولا 
تدقعة برأي» ولا تُعارضه بقياس: 

قال الله تعالى : إوَتيالْمور َالْفسَطَ بو ِالْيكمَة 4 [الأثبياه:4]. 

وقال: هم سكعت موازيئُة توكتك هم الْمُفإخُوت 4# المؤمنون:102]. 

وقال: 3 كَأمَا م كَقُلْتْ مَوْزِيِنُه: 0 فَهُوَ في عِيسَمٍ رَاضِيَةَ ((2) وَأمَا مْنْ حَقَّتَ 
مَوٌزِسِمه: (2) أنه هَحَاويَةٌ 4 [القارعة:9]. 

والأخبارٌ في ذلك كثيرةٌ يعرفها مَنْ نظر في الكتب المُصَتَمَةِ في هذا الباب. 

ولا حاجة بنا إلى تَرْكِ الظّواهر وإخراجها عن مفهومهاء ونقلها عَمَا 
وُضِعَتْ له مِنْ غير حُجّةٍ توجبٌ ذلكء فلأنَ القرآن هو احج والعبرَة وبه 
(1) هو أبو هاشم الجبَائيُ عبدُ السلام بن محمد بنِ عبد الومّابٍ» المعتزلي. 


(2) نقله صالح الهسكوري في اشرح الرسالة» (ص5 16) عن المؤلف بمعناه. 
(3) نقله بتصرف الزناقي في «منتتخب الإفادة» [24/ أ]. 


التَبْصِرَةٌ والاعتبارٌ فلَيْتَ شِعْرِي إذا تركناه» فأيٌّ شيء هو أولى منه نخد به 
لولا الحَيْرَةٌ واللجهل والعنادُ [والشَّك]!)؟! نعوذ بالله مِنْ كُلُ ما يُضِلٌ عن 
الطريق المنهج. 

إِلَّا أن نه نتكلّمٌ على قدرٍ ما ذكروه مِنَ التَأُويلات: 


و 


في ذلك أن قالوا: معنى قوله: وبِصع الْموزين لق لقِسَط لو رِالْقِيمَةَ © [الأنبياء:47]؟ 


ورك و لس عر ل 


أي: نضع العَذْلَ بين العباده يبن ذلك قوله عَتِيبه: مكنظ تَدٌ مَيها 4» وكأن 
ذلك جرى مجرى قوله: «! أله أل نَل الكتب يللي والْرَانَ © [الشورى:17]؛ يريد: 
العَذّلَه وهذا سائغ في اللغة» يقول القائل: «مثل فعل فلان وَزْنَا بوَرْنِ)؛ يريد: 
المقايلة الا اد 

وكذلك قوله:1و/ 226] مإوََنْبسَنا فيا من كل شنو مَوْرُونٍ 4 [الحجر:19]. 

ويقولون: (وَرَنْت طريق الماء»؛ إذا عَدَلْيّهِ ©. 

ومثلّه قولهم: «لسانُ فلانٍ ميزانٌ»؛ و(لا يتكلّمُ إِلّا بالميزان»؛ يريدون: 
عدر كلامة, 

ونحوه قول عمر -رضي الله عنه-: «أيّها النّاس زنُوا أنفسكم قبل أن 
توزنوا"!©؛ يعني: أعدلوا وَاسْتَقِيمُوا قبل أنْ يُعْدَلَ عليكم. 

ومثله قول الشاعر: 
(1) ني (ع): (والشرك)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


(2) بياض في (ع) بمقدار كلمة. 


(3) «مصنف أبن أبى شيبة») (35600). 


158 مَرَ رسال لان أن رَيوِأْلقَيْرَوَانَ -- 
روات الذي بتي لوخولة مَالَيْسَ يَبْقَى فَلَا والله مَا وَزِنًا 
5 دهم يزاهيه التعاذلةوالمجاواءة قد وخاز 
محمول على العَذْلٍ والقسْط. 

والغيؤات: آثاننا :بك كف الميزان والمراد دما قالره ازا :واتساعاة 
وعلى طريق التّشبيه والتّمِئِل لِأدلّة تمنع حَمْلّه على حقيقته» ولا شيء 
يَضْطَرّنا إلى حمل ظواهرنا وأخبارنا على المجازء والعدول عن حقيقة 
الكلام» وحَحَرْقٍ إجماع الصّحابة والسّلف وأهل التفسير. 

فأمّا قوله تعالى: لملا نُظكمُ تَنْسٌ شيعا # عقيب قوله: مإ وَيِصَعْ امور نَالْقِسَط 
الْقيدمَةَ 4 ؟ ا ا ا 
الحقيقة» ويكون تقديره : إن الميزان إذا رَجَحَ [أو]؛ حَفَ؛ جوزي العبد بِقَدْرِ 
ما يُرّى له وذلك هو العدلء فلا يكون جزاءٌ الرّاجح كجزاء النّاقص؛ فسقط 
7 

وسألوا فقالوا: كيف يَصِحٌ ذلك والأعمال أعراضٌ لا يَصِحٌ أن تَعَاد؟ 

وأصحاينا يجيبون عن هذا؛ بأنَّ إعادتّها نصح وكذلك قال: لوَمَعدُواما 
عَيمِلأحَاضِرًا 4 [الكهف:49]. 

وقالوا: لو سلَّمنا أنَّ إعادتّها تَصِحٌ؛ لَمْ تَصِحَّ أن يحملها ميزان لأنّها لا 
تقبل اَل والاعتماد والَحِفَة والتقصانٌ والزيادةٌ. 

وَالحَوات: أن الروك كرون للكننافت التكدوت فيها الأعمال: وتاك 


(1) في (ع): (و)» والمثبت أليق بالسياق. 


أجسامٌ يَصِحْ [رجوح ]1 بعضها على بعض؛ فيكون رجوخ الرّاجِح منها 
دلالة على كثرة أعمال صاحبهاء وحْمَتُّها دلالةَ على نقصان العمل وحْسْرَانَ 


صاحبه» وبالله التوفيق. 
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ضل 


قال -رحمه الله-: 

(وأنَّ الصّرَاط حَقٌء يجورّه العباد بقَدْرِ أعْمَالِهم فتَاجُونَ مُتَقَاويُونَ في 
سُرْعَةٍ النَجَاةِ عليه مِنْ نَارِ جَهَتَمَ وقَومٌ أوْبَقَنّهم فيها أعْمَالُهم). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

إن [التعدفة ]فاك أن كرة وو الأخرةصزاطا علق امف" 

وهواكزل شيرح المعثرلة؛ واضل بن عطاءِ وعمرو بن عَيَيْدِ وغيرهماء 
وقالوا: لا نعرفٌ الصّراط إلا الدّينَء [وهو ]© قوله: (( تنيئ اط اتيم . 

ومنهم مَنْ قال: الصَّراط في الدّنيا؛ الدّينُ وفي الآخرة؛ طريقٌ أهل الجن 
إلى الجنة وأهل التاق إلى الثان: 

وللإباضية قولٌ آحَرُ غيرٌ هذا. 

والذي يذهب إليه أهل السّنّة وأئمةٌ الحديث: 

أنَّ الصّراط ثابتٌ صحيحٌ -وهو غيرٌ ما يذكرونه مِنَ الدّين المُرادِ بقوله: 
(1) في (ع): (رجوع» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) في (ع): (الشريعة)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (فهو)» والمثبت من «شرح الرسالة» للهسكوري (ص167). 


160 8 َسَالَةَ لجن إن رَيْدِالمَيرَوَاي ل 
« آميمكهِْطاننميم4- وأنَّ هذا الصّراطً الذي وَرَدَتْ به الأخبارٌ وصَحَّتْ به 
الرّوايات» وأنَّ العباد يَجُورُون عليه ويتفاوت حالّهم في ذلك على حَسَّبٍ 
أعمالهم. 

والأخبارٌ بذلك ثابتةٌ صحيحٌ مقطوعٌ بها في الجُمْلَِ وإنْ كان تَفُصِيلُها 
مِنْ طريق الآحاد ونحن تَذْكُرٌ جملة منها. 

فَمِنَ المشهور مِنْ هذا الباب: 

ما رُوِيَّ مِنْ عِدَّة طرق عن الشَّعبِي عن مَسْرُوقٍ عن عائشة قالتُ: «قلتٌ: 
يا رسول الله أرأيتَ قول الله -عَزَّ وجل -: ا يود للارْسُ عاض وَالسَوَتُ 4 
[إبراهيم: 48]» أين يكون النّامن؟ قال: على الصّراط)0". 

وق امجن بف 1س دقان :تيالتس بو نه فول على 
المنبر: سمعت رسول الله يك يقول: شِعَارٌ المؤمنين يوم القيامة على 
الصّراط: اللَّهُمّ سَلّمْ [سَلَّمْ]401. 

ورَوّى أبو هريرة في حديث طويل» سمعتٌ رسول الله وَكِةِ قال: (ويُضْرَبٌ 
(1) رواه مسلم (27291). 
(2) ف (غ): (سعيد) والتضويب من مطتادر الخريجم: 
(3) واب تضادر المخريم: 
(4) رواه الترمذي (2432) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان به» وقال: «هذا حديث غريب 

من حديث المغيرة بن شعبة» لا نعرفه إِلّا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق»» وقال ابن الجوزي 


في «العلل المتناهية» (2/ 434): هذا حديث لا يصح عن رسول الله ملق قال أحمد: عبد الرحمن 


سس لاض عير (لزفرانتراوي 
الصّراط بين ظهرانَئْ جَهنَّم» كدقّة و ::2] الشّعر وكجِدَّة [الشّفرات]1"» دونه 
جسر [دَحخض ]© مزلّة» فيمرون كطرف العين» وكلمح البصرء وكمر الريح» 
وكجياد الخيل» وكجياد الرجالء فناج مُسَلَّم وناج مَخُدُوشُء ومكدوش 


على وجهه 2 جَهَنم)0. 


وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس عن" أبي هريرة قال: 
حَطَبّنا رسولٌ الله يك فقال في خطبته: «مَنْ حافظ على الصلوات الخمس 
حيث كان وأ ين كان؛ جاز الصّراط يوم القيامة كالبرق» مع أَوَّلِ زُمْرَةٍ مِنَ 
السابقين» ووجهه كالقمر ليلة البدر)»©. 

وعن عائشة قالتث: سألتٌ رسول الله كَكِةِ وأنا وهو في شعار واحد. فقال: 

_- 1 01 0 و 2 
«حين يوضع الصّراط لا أملك شيئا حتى أدري أين يُسْلَكُ [بي]" يوم تبي 
00 ع6 ل 00 
وجوه وتسوّدٌ وجوه إلى أنْ قال: «فأمَا المؤمن فيجوز لا يَضُرٌّه شيء, وأمًا 

(2) في (ع) ما صورته: (دحمن)» والتصويب من مصادر التخريج. 

(3) رواه إسحاق بن راهويه في (مسنده» (10) وغيره من طريق إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد بن 
أبي زياد بسنده عن أبي هريرة» ونقل العقيلي في «الضعفاء» (4/ 147) عن البخاري قوله: «مرسل» 
ولم يصح». وقال العقيلي: "وقد روي في قصة الصور أحاديث من غير هذا الوجه؛ بأسانيد جياد. 
وألفاظ مختلفة» وليس بطول هذا الحديث»» وروى معناه البخاري (7439) ومسلم (183) من 


(4) في مصادر التخريج: (عن ابن عباس وأبي هريرة). 
(5) رواه الطبرانٍ في «الأوسط» (641 »© وقال الدارقطني في «العلل» (8/ 30): «لا يثبت هذا 
الحديث)». 


() زيادة من مصادر التخريج. 


2-1 
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-ه 


المنافق فينطلق حتى إذا بلغ وسطه 0 يموي ]' بيده ورأسه إلى قَدَمَيّك 
فهل رأيتٍ مَنْ يسعى حافيا فتأخذه شوكة؛ حتى يكاد [ينفذ قدمه]2؟ فَإنَّه 
كذلك يهوي بيده وبرأسه إلى قدميه»» وذكر بقية الحديث 80 

[وروى ]© يونس عن الحسن عن عائشة قالت: يا رسول الله» هل يذكر 
الرجل حميمه يوم القيامة؟ فقال: «أمّا ثلاث مواطن؛ فلا: عند الميزان حتى 
يعْلَمَ أيتقلٌ ميزائّه أو يَخِففٌ وعند قراءة [الصّحُف ]© حتى يدري أيأخذ كتابه 
بيمينه أم لاء وعند الصّراط [فَإِنَّ بِجََْيَْاا© كلاليت وحسَكاء والرَانُون 
والزَّالَاتُ يومئذ كفية)©. 

وفي حديث سَلَام بن [مسكين] عن الحسن عن عائشة عن النبي وكلله: 
(وأكثر مَنْ يُرَّى في الثّار النْسائىٌ ون جبريلٌ للخل بحجزي إذا عصف 


(1) في (ع) زيادة: (حتى يهوي»؛ والمثبت من مصادر التخريج. 

(2) بياض في (ع)»؛ والمثبت من مصادر التخريج. 

(3) رواه عبد الرزاق في (مصنفه» (1141)» وقال ابن كثير في "تفسيره» (7/ 499): هذا حديث غريب 
جداء وفيه ألفاظ منكر رفعهاء وفي الإسناد مَنْ لَمْ يْسَمٌَ ومثله لا يحتج به». 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في (ع): (المصحف». والمثبت من مصادر التخريج. 

(6) في (ع): (قال وبج ها والمثبت من مصادر التخريج. 

(7) رواه إسحاق بن راهويه في المسنده» (1349) من طريق وهيب عن يونس به بلفظه» ورواه أبو داود 
(5 من طريق يونس عن الحسن بلفظ قريب» وقال الحاكم في «المستدرك» (4/ 578): «هذا 
حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة» على أنه قد صحت 
الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبي منزل عائشة رضي الله عنها وأم سلمة». 

(8) في (ع): (سكين)» والمثبت من كتب التراجم. 


الصّراط أمتي), وذكر بقية الحديث23. 

فَإِنْ قالوا: كُلّ هذه الأخبار آحادٌ لا يقع العلم بها. 

قلنا: تفصيلها وَإِنْ كانت قد جاءث مِنْ طريق الآحاد؛ فالحَجَةٌ بها قائمة؛ 
لأنّهها معلومة في الأصلء وليس [ذلك]© بأكثرٌ مِنْ أخبار الرّكوات التي قد 
علمنا بها في الجملة» وعرفنا تفصيلها مِنْ طريق الآحاد. 

وقذلله فليا أن الكهاءة رحية: لخر الواسته واعتلت ]ناتية 
[فيما هو]» معلوم في الجملة» وإِنْ كان أعيان الأخبار التي رجعوا إليها 
منقولة مِنْ طريق الآحاد. 


َأمّا مَنْ حك عنه أنه قال: «الصّراط هو الدَّينَ)؛ فلا يمنع ذلك ما قلناه» 


لأنَّ الصّراط مِنْ ححيثٌ كان يُسْلّكُ؛ يُشَبّه بِالطَّرِيقٍ الذي مُسْلَكُء فتارَةٌ يكون 
مستقيماء وتارَةً يكون غير مستقيم. فأمَرٌ الله عباده أنْ يَرْعَبُوا إليه في هدايتهم 
الصّراطً المُستقِيم» فأَيٌّ شيء في هذا مِمّا ينفي أن يكون في القيامة صراطا 
غير هذا يُنْصَبُ» فيجوز العباد عليه على حَسَبٍ ما وَرَدتْ به الرّوايات» لولا 
قَضْدُ هؤلاء القوم رَدَّ الأخبار واطْرَاحَ الآثار فقط. 

وحُكِي عن أبي الهُذَيْل وبشر بن المُعْتَمِرٍ -وهما مِنْ شيوخ المعتزلة 


(1) لم أقف عليه مسندا فيما بين يدي من المراجع. 
(2) في (ع): (كذلك). والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع): (علمت)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) كذافي (ع). 
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ل 
النّس»» ولَمْ يقطعا بذلك. 

وهذا باطل؛ لأنّهِ رَدٌّ للأخبار الثابتة» وطَعْرٌ على رُرَّاتِها. 

واغْلٌ مُحِيلُ ذلك بأنْ قال: (إنَّه قد ثبت أنَّ المؤمنين مِنْ أهل التَّوَابِ لا 
يجوز أن يلحقهم عَم ولاكربٌ ولا أَلَم». 

وقال مَنْ أجاز ذلك منهم ووقف فيه ولَمْ يقطع به: «إِنْ ثبت أنَّ هناك 
صراطاء [فإِنَ]01 المؤمنين إذا عبروه؛ لَّمْ يلحقهم أَلَمٌ ولاعَمٌ). 

والتحواق: أن هذا 5 لتقا ومعاند؟ لكناز فنعس فرظ شرع 
أن كوئهم مِنْ أهل التّواب لا يمتنع لحوق 51 هَم]© بهم كما لحقهم مثلّ ذلك 
[الهَّم]1© في الحشر والتّفخ في الصّورء ويكون ذلك امتحانا لا عقوبة. 

واعتلُوا بن قالوا: :الور ل التقيان داكن زو العو قا ري اله 
وبالعقل 228/1 يُعْلَمُ أن العبور على ما هذا وَضْفَه مُمْتَِعٌ مُتَعلَ مَتَعَذْرٌ لاستحالة 
الاعتماد عليه. 

وهذا الذي قالوه باطلٌ» وما المانع مِنْ العبور على مثله إذا خلق الله 
للمُكَلّفِينَ على ذلك [قدرة]©؟ [لا]اسيما على قول أصحابنا: إِنَّ أفعال 


(1) في (ع): (وإنَّ)ء والمثبت أليق بالسياق. 

(2) زيادة يقتضيها السياق. 

(3) بياض في (ع)» والمثبت أو ما في معناه مما يستقيم به السياق. 
(4) زيادة يقنضيها السياق. 

(5) بياض في (ع) بمقدار كلمة» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


الخلق لا تحتاج إلى آلة» بل يجوز أَنْ تقع مبتدأة في مَحَلّ [قدرتها]”؛ فبطل 


ما قالوة»:ويآلله العوفيق: 


وضل 


قال در حمه الله -: 
ا شط للد م وو ور قو عر 2-8 هه 1 و و 

(والإيمَان بحوض رَسول الله يك ترده أمته. لا يَظمَا مَن شرب منه. ويذاد 
عنه مَنْ بَدلْ وغَيّرَ). 

قال القاضى -رضى الله عنه-: 

الأصل في ذلك وَرُودُ الأخبار المتواترة. 

0 8 3 أ--- 35 4 3 5 8 ثُ 5 3 7 و 

ذكر الخياط” أنه رَوَى إِثْباتَ الحوض خلقٌ كثيرٌ مِنَّ الصّحابة» منهم ابن 
مسعود» وعائشة» وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وأبو الدرداءء وأمو ادر 
5 0 9 0 000 ع م ل 5 و 
وأبو أمامة» وأبو [بَرْرَّة]0» وأبو بَكرَّة وابن عمر» وجابرٌ بن عبد الله» وحذيفة 

: 5 و 5 0 و 0 50 3 ٍّ ورو وهو 
ابن اليمان» وزيد بن ثابت» وزيد بن ارقم وتوبان» وسَمرَة بن جندب» 
ٍِ 7 ره ٌ ١‏ 
و(معاذ» وابن عباس» ود بن [أسيد ]ا يك الله بن زيد» والبراء بن 
و 2 و ب 

عازب» وسهل بن سَعل و[عقبة ]© بن عامر. وكعبٌ بن عجرة) و[حارثة]7) 
(1) في (ع): (قدرها)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) لم نهتد إلى تعيينه. 
(3) في (ع): (بردة)؛ والصحيح المثبت» وروى حديثه أبو داود في اسننه (4749). 
(4) في (ع) زيادة: (أبو)» والصحيح المثبت. 
(5) في (ع): (أسد)ء والتصحيح من مصادر التخريج. 


)6( في (ع): (غلبة)» والتصحيح من مصادر التخريج. 
(7) في (ع): (خارجة)» والتصحيح من مصادر التخريج. 
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60 
0 
ع 
- 
1 


وه النساء اماو 0 سَلْمة61: 

ورواه حذيفة عن أبي بكر الصّديق -رضي الله عنه وعن الصحابة 
أجمعين- عن الي وَلل. 

وَرَوَ مالك غره العلاء بو عبد ال حمن عد أبيه ]51 عن أبي هريرة» أ 
رسول الله وَلِةِ خرج يريد المقبرة» فقال: «السّلامِ عليكم دار قوم مؤمنين» 
وإِنّا إِنْ شاء الله بكم لاحقون وَدِدْتُ أن رأيتٌ إخوانناك» قالوا: يا 
رسول الله أَلَسْنَا إخواتك؟! قال: «بل أنتم أصحابي» وإخواننا الذين يأتوا 
بعدي. و[أن61]1 رطم على الحوض»» قالوا: يا ب ا كين عرف 
مذ اتن علقي أكنف؟ ققال: «أرأيتَ لو كان لك خيلٌ عر مُحَجَلةٌ في خيل 
نمي ألاتعرف خيلك؟ قال و بلى يا رول ال قال:ففاهم يأنون يو 
القيامة عُرّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أثر الوضوء, وأنًا [فَرَطُّهم] على الحوض» 


(1) في (ع) زيادة: (و)» والصحيح المثبت. 

() زيادة يقتضيها السياق. 

(3) وقد ذكرهم الحافظ ابن حجر وزاد عليهم في «فتح الباري» (1 1/ 469-468)) وقال: (فجميع مَنْ 
ذكرهم عياض خمسة وعشرون نفساء وزاد عليه النووي ثلاثة» وزدتٌ عليهم أجمعين قدر ما ذكروه 
سواءء فزادتٍ العدة على الخمسين». 

(4) المسند أحمد» (15). 

(5) زيادة من مصادر التخريج. 

(6) في (ع): (أ)» والمثبت أليق بالسياق. 

(7) في (ع): (فرطاو)» والمئبت أليق بالسياق. 


3 


00 َه ع 1-00 0 2 ع عس رلاي عد 
فليَذَادَنَ) رجال عن حوضي كما يذاد البعيرٌ الضالء وأناديهم: ألا مَلمّ ألا 
راي 3 . م2 ع يي هع 6 

هلم فيقال: [إِنْهم ]© قد بَدَلُوا [بعدك]0» فأقول: سَحقا سحقا»©. 
ورَوَّى [حفص ]© بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكْةّ: «ما 

بين قبري ومنبري روضة مِنْ رياض الجنة» ومنبري على حوضي)©. 
وروى الربيع بن مسلم وحماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة 

3 0 رعع رام 2 ع 

عن النبي كله قال: «لأذودّن رجالا عن حوضي كما تذادٌ الغريبة مِنَ 

الإيل)27. 

2 و اك ع م 
ورَوَّى داود بن عمرو #احدثنا نافع ابن عمر عن [ابن ]9 أبي مليكة عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عِللِْهِ: احوضي مسيرة شهر» وزواياه 

(1) كذا في (ع)» وفي مصادر التخريج: (فلا يذادنّ). 

(2) في (ع): (لهم)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(3) زيادة من مصادر التخريج. 

(4) #الموطأ» (82)؛ ومن طريقه مسلم (249)» ورواه البخاري (2367) مِن طريق محمد بن زياد عن 
أبي هريرة مختصراء وسيأتي. 

(6) رواه مالك في «الموطأ» (671) عن خْبَيْبِ عن حفص بن عاصم به بلفظه» ومن طريقه البخاري 
(7335)» ورواه مسلم (1391) من طريق عبيد الله عن حُبَيْبِ» به بلفظه. 

(2) رواه مسلم (2302) من طريق عبد الرحمن بن سام الجْمَحِي عن الربيع بن مسلم به بلفظه» ورواه 
أحمد في «المسند» (10030) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وأبي كامل عن حماد بن سلمة به 
بلفظه» ورواه البخاري (2367) ومسلم (2302) من طريق شعبة عن محمد بن زياد به. 

(8) في (ع) زيادة: (و). والتصويب من مصادر التخريج. 


0( ني (ع) زيادة: (عن). والتصويب من مصادر التخريج. 
(10) زيادة من مصادر التخريج. 


ص 8 
يه 0 
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[سواء ]"» ماؤه ايقن مِن الوّرق» وريحه أطت مِنَ المسّك» ؛ كيرانه بعدد 
نجوم السّماءء مَنْ شرب منه لَمْ يظمأ بعدّه أبدَا»2. 

وفي حديث أسماءً بنتٍ أبي بكر» قالتُ: قال رسول الله كَكِ: 

«أنَا على الحوضي حتى أنظر مَنْ يَرِدُ عَلَيَ الحوضّ منكم. وآسَيوحَلٌ]ه 


م 


5 . 520 اه 8 2 
أنّاس دوني حتى أقول: يا رَبٌ مني ومِن أَمَّتِي» فيقال: ما شعرتٌ ما عملوا 


بعدك)4. 


ورَوَّى هشام عن قتادة عن أنس أن النبي كَل قال: (ما بَيْنَّ ناحِييّق حو ضى 
و 2 اع و 5 7 
مثل ما بَيّنَ صنعاء والمدينة -أو: مثل ما بِيْنَ المدينة وعمّانَ-)6. 


رو سم صم هم 


وفي حديث ابن عمر أنه يَكَِةِ قال: «حوضى كما يَيْنَّ عَدَنَ وعمَانَ» أبْرَدُ هِنّ 
الثلجء وأخلى مِن العسل» وأطَيّبٌ رائحة سن المسّك» كيزانه مث نجوم 
السّماء)90 

ورَوَى [الأوزاعيٌ] عن عمرو بن [سعد]" عن [يزيدَ الرّقاشيَ ]© عن 


(1) في (ع) ما صورته: (تنهمر)؛ والمثبت من مصادر التخريج. 

(2) رواه مسلم (2292) عن داود بن عمرو به بلفظه. ورواه البخاري (6579) من طريق سعيد بن مريم 
عن نافع بن عمر به بلفظ قريب منه. 

(3) في (ع) كلمة غير واضحة؛ والمثبت من مصادر التخريج. 

(4) رواه البخاري (6593) ومسلم (2292). 

(5) رواه مسلم (2303). 

(6) رواه أحمد في «المسند» (6162). 

(7) في (ع): (الأفداعي)» والتصويب من مصادر التخريج. 

(8) في (ع): (سعيد)» والتصويب من مصادر التتخريج. 

(9) في (ع): (زيد الفارسي)» والتصويب من مصادر التخريج. 


أنس قال: قلتٌ: يا أبا حمزة» إِنَّ هاهنا قوم [يشهدون]" علينا بالكفر 
وألكر لوووك بون سورض جرالناعةه قو سننعة انو رسو ا اللم كله 
(و/22] في ذلك شيئا؟ قال: نعم» سمعته يقول: «حوضي ما بَيْنَ إيليا© إلى 
مَك أباريقٌه كنجوم السّماءء له ميزابان مِنَّ الجن [كُلَّمَا نضب أمَدَّاة]01» مَنْ 
شَرِبَ منه شَّرْبَةَ لَمُ يظمأ أبداء وسيأتيه قوم ذابلة شفاههم؛ لا يطعمون منه 
قطرة واحدة؛ مَنْ كَذَّبٌ به اليوم لَمْ يْصِبٌ به الشّرابٍ يومعذ#1. 

وتام راك كرية اعد 1 

والمعتزلة يُكَذّبون بالحوضء ومنهم مَنْ يُكَذَّبِ جملة. 

ومنهم مَنْ يبت حوضا في البجَنّة -غير [ما في]9) الأخبار-» وخوفا© مِن 
البضلمةة. 

وهذا رد للأخبار؛ لأنَّ الحوض منسوبٌ إليه يل ليس إلى الجنة©. 


(1) في (ع) ماصورته: (مسدون»» والتصويب من مصادر التخريج. 

(2) كذافي (ع)؛ وفي مصادر التّخريج: (أيلَة)؛؟ وهي مدينة على ساحل بحر القَلزّم مِمَّايَلِي الشام» وقيل: 
هي آخر الحجاز وأوَّلُ الشَّامِ [امعجم البلدان» (1/ 292)]. 

(3) في (ع) ماصورته: (كما نصبت أمراء)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(4) رواه أبو العباس الأصعٌ -كما في «مجموع مصنفاته» [58]- من طريق عقبة عن الأوزاعي به بلفظه» 
وفي سنده يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

(6) في «منتخب الإفادة»: (غير هذاء خوفا). 

(7) نقله الزناتي في منتخب الإفادة» [24/ أ]. 


قال -رحمه الله-: 

(وأنَّ الإيمانَ 0 باللسانٍ وإخلاصٌ بالقَلْبٍ وعَمَلٌ بالجَوَارح» يزيد 
بزيادة الأعمالٍ ود نْقَصٌ بِنَقَصٍ الأعمال» فيكون فيها النْقْصَانٌ وبها اراد ولا 
يكملٌ قولُ الإيمان إلا ِالعمَلٍِ). 

قال القاضي حر حمه اللّه-: 

هذا الذي قاله هو مذهبٌ أهل السّنّهَ والسَّلفِ الصّالْح. 

والذي يدل فلو أنَّ اعتقاد القَلْبِ وإخلاصة إيمان: 

أ الإيمانَ في اللغة التَصدِيقٌ» قال الله تعالى: رمآ أتَيمْؤْمِنٍ لا 4[بوسف:17]؛ 
5 : مُصَدَّقَ لناء ف9 وَيعُولُو َامنَا يله 4# [النور:47]؟ أي: [َصَدَّقنا]!) به. 

وقال ...© على الأعراب: لكل لَّمْ توا [الحجرات:14]؟ أي: كْ دقرا 
علو 5 

نُمّ القول باللسان إيمانٌ إذا قُصِدَ به [التّعبير]© عمًا في القلب. فإِنْ لَمْ 
يُقارِنُه ذلك؛ لَمْ يكن إيماناء لأنّه [حينئذ]» يكون حكاية لكلام الغَيْرٍ أو 
لغوا وعبثاء ولذلك قلنا في اليهوديٌ: إِنّه إذا لَمْظَ بالشهادتين مع [الإكراه] © 


0 (ع): (صدقت»» والمثبت أليق بالسياق» ونقل الهسكوري في اشرح الرسالة» (ص171) نحوه. 
وفيه: (فقال: «آمنت بالله»؛ أي: صدقت). 


0 


(2) بياض في (ع) بمقدار كلمة. 

(3) في (ع): (البعير)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (ح20 )» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) في (ع): (الإكرام)؛ والمثبت أليق بالسياق. 


أو قاصدا به الحكاية عن غيره: إِنّه لا يكون ذلك إيمانا منه لَمّا لَّمْ يُقارنه 
و 
5 و 0 7 5 5 
وكذلك العمل بالجوارح الصَادِرٌ عن تصديق القلب على ما رَوِيَ في 
الحديث» وجاء فى الحديث فى تفسير قوله: وما كن لَه لِيضِيعَ إيمتك 4 
البقرة:143)؟ أي: «صلاتكم إلى بيت المقدس»)7". 
[إلّا]© أن زيادته بالطّاعة» ونقصائّه بالمعصية؛ لا يبلغ به نقصان ارتفاع 
.- وق 9 ٠.‏ 8 ً عو . 
بالجملة حتى يَنْتَفىَ اسمه وحكمه فيكون مَنْ به التصديق مُقارنا للمعاصى 
بالجوارح كافراء لأنه يُسَمن إبمانا لما يكته التصديق» فلا يجب أن يرتفع 
[إلا]© بارتفاعه» ونحن نذكر هذا الفصل. 
.2 0 1 : 
وفل توفقف مالك “رصي الله عنه- عن الكلام قي [نقصانه]|©. 
5 : 5 د 5 
(1) رواه البخاري (40)» وبوّب له: «باب الصلاة مِن الإيمان» وقول الله تعالى: مَإوَماكانَ لَه يِيْضِيعَ 
يتك © يعني: صلاتكم عند البيت» . 
(2) في(ع): (إلى)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) زيادة يقتضيها السياق. 
(4) في (ع): (انقضائه)» والمثبت أليق بالسياق» قال ابن عبد البر في «التمهيد» (9/ 252): وقد روى ابن 
القاسم عن مالك أنَّ الإيمان يزيد ووقف في نقصانه». 
يقول: قلت لمالك في مرضه الذي مات فيه: يا أبا عبد الله قد أَقَمْتَ زمانا تقول بأنَّ الإيمان يزيد 
وتكف ع تتضانه فنا الى تقرن لبن الكان ول ذلك وتقيفى غليدة فقال لابن نافع: قد أبرمتموني» 
ديرت هذا الأمْرَء فما من شيء له زيادة إلا وله نقصانء فأرى أنَّ الإيمان يزيد ويتقص»» قال ابن رشد 
في «المقدمات الممهدات» (1/ 7 (لوهو الصحيح». 


12 ع َأ ةَ لاير أي ركذا قَيَرَوَايّ ا 


لأنَّ ذلك لا يكون إِلّا بانتفاء التصديق. 
وضل 

قال: 

(ولا قَولٌ ولا عَمَلٌ إلَايية) 

قال القاضي: 

هذا لقوله تعالى: «وما بُروأ لا يدوا أله صن اين #الينة:5]؟ فنفى أن يكون 
مالم يُخلّصٌ له عبادةً. 

والإخلاص: هو القصد إليه بالفعل. 

وقال: طالَن َال أله مهولا اهار لين يناه الوق يسك 4 الحج::د]؟ فأخبر أنَّ 


ال ا 
المعو ل على السةتدون اللسان: 

وقال الن عله «إنَّما الأعمال بالئيات» 537 لامرئ مانوى)» الحديث7)؛ 
فرَبَطَ الأعمال بالئيّاتِء ومفهوم هذا: أنَّ الانتفاع بالأعمال والاعتداد مها 
كود بالك أن القع عماة الأعمان اودر ليا]ة؛ كقولهم: (إنَّما الطائر 
ودناشيهاةه بولزر تجا ]لتق تإمايها ا فيويدوة إن ذلك هو عياقها نوكدرك 


(0)رواه البخاري (1) ومسلم (1907). 
(2) في (ع): (ومعلولها). ولعل المثبت أليق بالسياق. 


قولهم: «(إنّما الأعمال بخواتيمها». 

ويبَيّنُ هذا قوله يكل في آخر الحديث لفك كانت عيهر نه إلى الله ومو له 
في له ليا الله ووش لقف و كالظة صر ده إلى دا لعي ها أن امداة 
يَتَرَوّجُها؛ فهجرثّه إلى ما هاجر إليه»» وهذا خرج على سببء وهو أن رجلا 
28 سا او العا ياي 
المُجازاةَ على [و/230] الأعمال نما ينوع ]01 ود ل نا 


فضل 

(وَلاقَوْلٌ وعَمَلٌ ونيّةٌ إلّا بموافقة السّنّة). 

قال القاضي: 

هذا لقوله: ميحد َلَحَدَّرألَذِنَ يحَالِمُونَ عَنْ أسروه أن ميم َه 4[النور :63] الآية؛ فبَوَعَدَ 
على مخالفة أوامره. 

وقال: ١ا‏ لين يبصو ارول ألبّىَ المح 4 [الأعراف:157]. 

وقال: «إوَمَا ان ايمول فَحُّدُوه [الحشر:7] الآية. 

وقال يكِكِ: «عليكم بسني وسٌنَّة الخلفاء الراشدين مِنْ بعديء عَضُوا عليها 
بالتّواجل)©. 


(1) بياض في (ع)؛ ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) ينظر «فتح الباري» لابن حجر (10/1). 
(3) رواه أبو داود (4607) والترمذي (2676) وابن ماجه (42) مِنْ حديث العرباض بن سارية» وقال 


الترمذي: #احديث حسن صحيح"»»ء ونقل ابن عبد البر في #جامع بيان العلم وفضله» (2/ 1164- 


124 8 الك د يدأ قَيَرَوَايّ 0 


وقال: «إنْ أمرتكم بأمر؛ فأَنُوا منه ما أ تطعتم)!1). 
شيك زذلك أن القول والعمل يح أن ركو [فعرو ةا على الس 
فما وافقها منه؛ فهو المطلوب. 

وما خالفها منه؛ لَمْ يُلْتَعَثْ إليه» [و ]كان معصية©. 
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95 331 02 ع 8 ماعه 0 
قال: (و[ أنه]© لا يُكَفْرٌ أحدٌ بذَّنْب مِنْ أهل القِبْلّة). 
قال القاضى: 
وهذا كما قال؛ المَذْنِبون مِنْ أهل المِلَةِ مؤمنون مُذْنِبونء ولا يخرجون 
1 : وه 1 ...و 3 
بذنوبهم عن الإسلام ولا عن الإيمان» ولا يخبط ذنوبهم إيماتهم©. 
نع 1 كرعس ة كي سوه ابره 
هذا قول أثمّة السَّنْةَ وسَلّفٍ الأمّةِ. 
10 : ره و رقا وزو و ام 
وقالتٍ الخوارج: إن كل ذنب كفْرٌ يَخْرج به صاحبه مِنَّ الإسلام. 
وقالتٍ المعتزلة: إن الكبائر يخرج بها صاحبها مِنّ الإيمان» [وله]" منزلة 
5) عن البزار قوله: «حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين» هذا حديث ثابت 
صحيح»» ثم عقبه بقوله: «هو كما قاله البزار -رحمه الله-» حديث عرباض حديتٌ ثابت». 
(1) رواه البخاري (7288) ومسلم (1337). 
(2) في (ع): (مفروضا)» والمثبت من «التحرير والتحبير. 
() في (ع): (لو)» والمثبت من «التحرير والتحبير). 
(5) زيادة من متن «الرسالة». 


(6) في «منتتخب الإفادة»: (أعمالهم). 
(7) في (ع): (قوله)» والمثبت من «منتخب الإفادة». 


بين ]ا المنر لس لا يسمي موهنا ولا كافرا. 


وقال بعضهم: يُسَمّى منافقا. 


والذي يدل [على ]© 3 اسم «الإيمان» لا يزول عنه بتفسيقه: 

أن قرلله الاجر عه كزقه تة قر ابن ورتير مدر كعد وهر عه ور 
اعتقاده لكون ما رَكِبّه إِنْما ومعصيةًة. 

فإذا كان حقيقةٌ الإيمان ما وصفناه» وكان هذا موجودا مع فِعْل 
[الفسْق])؛ وجب أنْ لا يَْفِيّه. 

فإِنْ قيل: ولِمَ زعمتّم أنَّ الفِسَْ الذي ليس بِكُفْر لا يُضَادٌ الإيمان؟ 

قيل: لأمرين: 


3 َس 


أحدهما: أنَّ الشّيئِين إنّما يتضادان [في المَحَل]© الواحدء والحركاتٌ 
الموجودة في الخارج لا تف النّصديق الموجود بالقلب؛ فلَمْ يَصِحَّ أن يكون 
مُضادًا له. 


3 


والأمر الآخر: أنَّ الشيئين إذا تضادًا]”لَمْ يَصِحَّ اجتماعهماء ونحن تَعْلَمُ 


(1) في (ع): (من)» والمثبت من «منتخب الإفادة». 

(2) في (ع): (عليه)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في «منتخب الإفادة»: (وعن اعتقاد كون ما فعله إثما ومعصية). 

(4) في (ع): (الفاسق)» والمثبت من «منتخب الإفادة». 

(5) نقله بمعنى مقارب الزناقي في «متتخب الإفادة» [27/ ب-28/ أ]. 

(6) في (ع) ما صورته: (على١‏ © والمثبت من «التمهيد» للباقلان (ص 397). 
(7) بياض في (ع)» والمثبت يستقيم به المعنى. 


176 سََ] َي حلرْسَالَة له إْن رَيْدِألقَيرَوانَ -_ 


د 


0 
2 3 


نَ [المَرْءَ قد يعزم على معصية النْبي بِقَلْيه]". وهو في تلك الحال 
معتقد لنبوته ووججو[ب اتباعه» فإذا]© كان يعتقد ذلك مَنْ يقدم على الفِسْقٍء 
فهو [مؤمن بتصديقه, فاسق بإقدامه على عمل الفسق. 

فإِنْ قالوا]©: فلم [أجزتم ]© تسميته بذلك؟ 

قلنا: لأنَّ اللغة إذا أَوْجَبَت [اشتقاقٌ اشم ل] مَعنّى؛ أَوْجَبْنَهُ على الآخر 


د أن 
م 
ره 


حيث وَجِدَّء واسمٌ «المؤمن» [مشتق]© فيما سبق له مِنّ الإيمان» فإذا كان 
الوصف الموجب للاشتقاق موجودا مع هذا الفعل؛ [جاز اشتقاق الاسم 
منه]©» ولا يبطل أحد الاسمين بالآخر (آمِنْ حيث لم يجب أن يُنفى عنه 
[الإيمانٌ لجل" وجود الفشق. 

فإِنْ قالوا: ا ١مؤمِن)‏ اسم مَدْحء واسمٌ «فاسق» اسم ذَمَّ و[اجتماعهما 


أمرٌ]© متناقض 
قلنا: هذا لا يُسَمّى [تناقضا]" لوجود المعنيين فيه ألا ترى أنه لا يمنع 
(1) بياض في (ع)» والمثبت بمعنى ما في «التمهيد» للباقلاني (ص 397). 
(2) بياض في (ع): والمثبت يستقيم به المعنى. 
() بياض في (ع)» والمثبت بمعنى ما في «التمهيد للباقلاني (ص 397). 
(4) في (ع) ماصورته: (أجزحهم)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) زيادة يستقيم به المعنى. 
(6) بياض في (ع)» والمثبت يستقيم به المعنى. 
(7) في (ع) زيادة: (و)» وحذفها أليق بالسياق. 
(8) في (ع) ما صورته: (الافان الاجل)» والمثبت أليق بالسياق. 
(9) في (ع) ما صورته: (اجتراعهما من)» والمثبت أليق بالسياق. 
(10) زيادة يستقيم بها السياق. 


أن تقال آله عارقت باش مو عل له 0 مقر بالرسول مِنْ حيث كان ذلك اسم 


9 0 زا فما ده( 
مَدّْح» وقد تكلمُنا على هذا فيما تقدمَ : 


إئ 


وضل 


قال در حمه اللّه-: 


و 


1 


«وأنَ الشهداء أحيّاء عِنْدَ رَبهِمْ ا نَ» وأرْوَاحٌ أَهْلٍ السَّعَادَةِ بَاقَِهِ نَاعِمَة 
إلى يم يبعَنُونَ وأرْوَاحٌ هل الَّقَاءِ مُعَذبَةٌ إلى يوم | الدّين) 
قال القاضى -رحمه الله-: 


هذا لقوله تعالى 00 وام عحسَين ألذِينَ يلوا وس لاله موك 4[آل عمران: :169] الآيات» 


وقد تواتر الخبر عن الني وَل بن أرواح أهل [الشّهادة]© في حواصل طير 


خحضرة. 


هه سس 


وفي الحديث أن أبن عباس -رضي الله عله - م 000 2 أكفانه طار 
طائر أخضَن فسَمِعوا: يما 26 نفس المطمييّه (580) رجي إل ريْكِرَاضيةٌ 0 ادل في 
عِبدى :5 وأَدْخجَئقٍ © [الفجر:8(]30©. 
(1) ينظر ما تقدم (ص: 124). 
(2) ني (ع): (السعادة)» والتصحيح من مصادر التخريج. 
(3) رواه مسلم (1887) وغيره عن عدد من الصحابة. 


04( في (ع): (درج)» والمئيبت أليق بالسياق. 
(5) روي من طرق كما في «الإصابة» لابن حجر (4/ 130). وفيه: 'طائر أبييض» بدل «أخضر). 


18 6 سال جين رَيْدِالقَيرَوَاقِ ب 


مه 2 

ورّوَى مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
الأنصاريء أنّه أخبره أن كعب (,/231] بن مالك كان يحدث أن رسول الله 
كله قال: (إِنّما نسَمَهُ المؤمن طائر يرعى!/ في شجر الجّنّةَ حتى يرجعه الله 
إلى [جسده] 2 يوم يَبْحنْه )00 
كلِ: (إنْ أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. فإِنْ كان مِنْ 
أهل الجَنّةَ فمن أهل الجَنَّةَه وإِنْ كان مِنْ أهل النَّار فمِنْ أهل الثّار حتى 
يبعثه الله» [فيقال]): هذا مقعدّك )6. 

وفي الحديث أنَّهِ يك قال في قتلى بدر: ايا عتّبة بن ربيعة» [يا سَّيْبَةَ بنَ 
رببعة يا أميّة بن حل ]ويا أباجهل بِنّ هشام؛ هل وَجَدْتُم ما وَعَدَ ربكم 
حََا؟ فإنّي وجدثُ ما وعدن ربّي حَفَاه فقالوا: يا رسول الله أنُكَلُّ أقواما 

رمهة8 5 ٠.‏ 535 3 اه 8 
جَيَهُوا؟! فقال]7: «والذي نفسي بيده. إِنْهم لِيَسْمَعون الكلامَ» ولكنْ لا 
يردون الجواب)©. 
(1) ني «الموطأ»: (يعلق). 
(3) «الموطأ» (820)» ورواه الترمذي (1641) بلفظ قريب» وقال: (حسن صحيح"». 
(5) «الموطأ» (818)؛ ومن طريقه البخاري (1379) ومسلم (2866). 


(8) رواه البخاري (3976) ومسلم (2874). 


وروى [عن!" عبد الله بن أبى بكر عن [أبيه ](2 عن عدرة يدث 
عبد الكحهن أنه ستيفتغائقة خرهى اللاعديا- وذكر لها أن .عد الله 
ابرنَ عمر يقول: (إِنْ المَيّتَ يُعذب ببكاء الحك»» فقالتُ عائشة: يغفر الله 
ا عبد الرّحمن» أما إِنَّه ل يكت ولكنّه نسى أو لطا م مر 

س عاالن 3 00 م 
رسول الله كك على يهودية يبكي عليها أهلهاء فقال: «إنهم ليبكون عليهاء 
وإِنّها لتُعَذبُ في قَبْها»01. 
٠ 0‏ 0 26 5 0 

وليس لِمَنْ أنكر هذا القول تعلق إلا بأن المشاهدة في كونهم [لا حياة 
فيهم ]8 أن صورتهم كصورة الأموات مِنْ بني آدم ومن البهائم» والحياة 
تَمْنَعْ البلّى و[التَئّنَ]© والفساد» فلو جاز أن يُقال: ١إنهُم‏ أحياء») مع هذه الحال 
لشَكَكْنا في الصضّرورات. 

وهذا إذا رددناهم عنها بالأخبار قالوا عنه: «هذه أخبارٌ آحاد» ولا نقول 
بها»» وإذا أريناهم [أسانيدها]” بالطرق الصّحاح قالوا: «العقل يحيلها». 

والأمرٌ بخلاف ما ادَّعوه؛ لأنْ العقل لا يمنع شيئا مِنْ ذلك» ولا ضرورة 
تمنع منه» فليس فيه حُبَةُ ضرورة» وليس ذلك بأكثر مِنْ ضرورة العادة التي 
(2) بياض في (ع)» والاستدراك من مصادر التخريج. 
(3) رواه مالك في «الموطأ» (803)» ومن طريقه البخاري (1289) ومسلم (932). 
(4) في (ع): (وتعلق) والمثبت أليق بالسياق. 
(5) بياض في (ع)» والمثبت يستقيم به السياق. 


(6) في (ع): (الفتن)» والمثبت أليق بالسياق. 
(27) في (ع): (أسندها)» والمثبت أليق بالسياق. 


4 


150 حارس سَالَهَ لجن أي ريد لقَيْرَوَانَ حل _-ََ 
يجوز أنْ يخرجها الله تعالى إذا أراد خرق العوائد» والوجه أنْ يتكلموا في 
أصل هذا الباب دون أعيان مسائله. 


٠ 


ضل 


قال -رحمه اللّه-: 

(وأنَّ المؤمنين يُفْتَنُونَ في قُبُورهم ويُسَألُونء تبت الله الذين آمَنُوا بالقَوْلٍ 
النَّبتِ في الحا الدَنَْا وني الآخرَة عِنْدَ المسألةا0). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

هذا الذي قاله هو قولٌ أَيِمّةَ الحديث والسّنَةِ والسّلَفِ الصالح مِنَ 
ال مَّة]» مِنّ إثبات عذاب القبر» ومُسَاءَلَةِ مُنْكَرِ ولكير» [وإحياء] الموتى 
في قبورهم, ورد أرواحهم إلى أجسادهم. 

وقد دَلَّ على ذلك القرآن وتَوَائَرَتْ به الأخبارٌ وكثرث فيه الرّوايَةٌ من 


الجُلفن» 
وأنكرت المعتزلة وغيرٌهم مِنَ المُبتدعة جميعٌ ذلك. 
ومنهم مَنْ أجازه ولّمْ يقطع. 


وكان أبو الهذيل ويشر بن [المُْتوِ]" يُجيزان تعذيب الكقار في قبررهم 
بعد أن يُنْفَنَّ في الصّور التّمحْةٌ الأولى» كُمَ يفخ فيه الأُخرَى؛ فيكون عذابُهم 


(1) كذا في (ع)» وقوله (عند المسألة)» لم نجده في النسخ الخطية المعتمدة من متن «الرسالة». 
(2) في (ع): (الأئمة)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع): (واجب)» والمثبت من «منتتخب الإفادة». 

(4) في (ع): (النعمان)» والصحيح المثبت» وقد سبق ذكره في غير ما موضع. 


بَيْنَ]" التَفْحَبين» وأنَّه يجوز أنْ ينزل مُدْكَرٌ وتكيرٌ عليهم فيسألانهم في تلك 
الحال. 

ومنهم مَنْ أثبَتَ عذاب القَبْرِ للكُمَارٍ دون المؤمنين والفْسَّاقٍ© مِنْ أهل 
[لِلة]1"» واغتلٌ بأنّه يجوز أن]" مُفَْل بهم في قبورهم بعض مايَسْتَِقوه. 

[ومنهم مَنْ نفى أنْ]9 يُسألوا عن دينهم؛ وقالوا: هذا مِنْ [قبيل الإمتحان 
بعد الموت» واعترض على ]7 ذلك بأنْ قال: هذا محال ولا يَصِحّ بعد 
الموت لأنّه لو جاز لَمْ [يمتنغ أنْ يُجيب المؤمن بالكفر]” والكافر 
بالإيمان©. 


(1) في (ع): (من)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) كذا ورد في هذا الموضعء وقال الرجراجي في «المفيد على الرسالة» (1/ 625): «وأئبته البلخي 
والجبائي للكفار والفساق» دون المؤمنين» وهذه العبارة أوفق لِمَا تقرّرَ من مذهبهم في الفاسق» وسيأقي 
كلام القاضي في معرض الرد على هذا القول» وفيه: «وأمًا إُكارٌ مَنْ أنَكَرَ ذلك للمؤمنء وإجارّته ياه 
للعائزة واعلله للترق :يان الكنا يتسترة المقانيةوعتلكف كاف أل الماق رأث الموسين 
بخلافهم؛ لا يجوز أنْيفْتتُواه ولايسألوا عن دينهم لأنَّ ذلك امتحادٌ؛ فلا يصِحّ بعد الموت». 

(3) في (ع): (الماء)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) بياض في (ع)2» والمثبت يستقيم به السياق. 

(5) بياض في (ع)» والمثبت يستقيم به السياق. 

(6) في (ع): (قول2 ) والمثبت يستقيم به السياق. 

(2) بياض في (ع)» والمثبت كما هي عبارة القاضي في معرض رد هذا القول» وينظر معنى هذا الكلام 
ملخصا في «منتخب الإفادة» للزناتي [28/ ب]. 

(8) نقل الزناتي في «منتتخب الإفادة» [28 / ب] في معرض ذكر ححجّج المنكرين لفتنة القبر وعذابه قولهم: 
قوائة امبحان بند الموت» وزذلك بعيثٌ لأنه لو جاز ذللك؛ لجاز أن يرد المؤمن ويؤمن الكافرف» وهى 
بمعنى ما أثبت لإصلاح النصء والله أعلم. 


052 عَنلرْسَالة لان إن رَيْدِألمَيروَايةِ س 
قال: ولأن ما تدّعونه مِنْ إثبات [مُذْكَرٍ وتكير]" مما لا يجوز على الله 
تعالى, لأنّها تَسْمِيةٌ قبيحةٌ [ولا يجوز أنْ]© يُسَمي الله تعالى بذلك ملائكته 


3 11 00 م 


الذين أخبر عنهم بحسن صلاتهم؛ [و بأنّهم ]6 5-6 وَيفْعَلُونَ ما 
يوْمَروتَ #لالتحريم:6]» وهذه الجملة محكية عن البلخي منهم. 

وعن بعضهم [ذهابهم] إلى تجويز عذاب القبر مِنْ غير قطع (,/232] 
عليه؛ وقالوا: إِنَّ اميت [يجوز]© أنْ ألم ويَعْلَمَ دون [آخرء و]يجوز أن 
يُعَذّب الله الموتى في قبورهم, ويُّحْدِتٌ فيهم الألم» و[هم]7" لا [يُحِسُونَ]© 
ذلك ولا يشعرون به. فإذا وَجَدُُوا تلك الآلام؛ [كانوا]© وحالّهم في ذلك في 
نزول الألم بهم في قبورهم كالسّكران الذي يُضرب ويقام [في]9) السّمس 
لحن تجرف لاله ونميعة السكر د مِنَّ العلّم بهه حتى إذا أفاق وَجَدَ الألمَ 


وأحَسّ به» وكذلك [حال]2" المغلوب بِالإِغْماءٍ والعَشّىء أنّهما في تلك 


(1) بياض في (ع)؛ والمثبت يستقيم به السياق. 

(2) بياض في (ع)» والمثبت يستقيم به السياق» وينظر «الروح) لابن القيم (ص1 8). 
(3) بياض في (ع)» والمثبت يستقيم به السياق. 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

(6) في (ع): (آخرون)؛ والمثبت يستقيم به السياق. 

(7) في (ع): (هو)» والمثبت يستقيم به السياق. 

)29 في (ع): (يحتسبون)» والمثبت يستقيم به السياق. 

(9) في (ع): (قالوا)» والمثبت أليق بالسياق. 

(10) ني (ع): (من)؛ والمثبت أليق بالسياق. 

)1 1) بياض في (ع)» والمثبت أو ما في معناه مما يستقيم به السياق. 
(12) في (ع): (قال)» والمثبت أليق بالسياق. 


الحال غيرٌ عالمين بما يلحقهما مِنْ ألم الضرب والجراح» حتى إذا [ثابت]01) 
و 

إليهما عقولهما وجداه وعرفاه. 

وزعم أبو الهذيل العَلّاف وبشرٌ بن [المُعْتَمِر]! 00 أن يأتي العَبّدَ في 
قبره [ملكان]© يبشران مَنْ هو مِنْ أهل الجَنْةَ [بالجَئة])» ومَنْ هو مِنْ أهل 
النَّار بالنّاره ولا بد أنْ يحيا ثم [يعود]© ميتا. 

وقال الجُبّائي: إِنَّه يأتي العبدَ مَلكان يسألانه في قبره عن دينه» على ما 
وَرَدَتْ به الأخبار» وأنكر امتناعَ مَنْ امَْنَعَ مِنَّ المعتزلة مِنْ إثبات «منكر 
وتكيرة والتسمية للملائكة بذلك 

وليس في تسميتها به ما يمتنع منه» لأنْ ذلك ليس بصفة لهما فيكون 
[دَنّا]© لمَنْ سما به» ولكئه اسمٌ لَقَبِ فقط. 

وحن رتبر وين بترو كرد أنه تأوّل اسم «مُنْكْرٍ وتكير» على على أنَّ 
المراد بمُنْكَرِ: العمل السَّيءٌ القبيح» وتكيرٌ: أنه التكير مِنَ الله تعالى للعمل 
لقيو قر لوم ال 
(0) في (ع): (باتت)» وثاب عقله: رجع بعد ذهابه. 
(2) بياض في (ع)» والمثبت يقتضيه السياق. 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(4) زيادة يدل عليها السياق. 
(5) في (ع): (يكون»» والمثبت أليق بالسياق. 
(6) في (ع): (ردا)» والمثبت أليق بالسياق» قال في "المفيد على الرسالة» (1/ 628): (إنّْما هو لَقَيُ لا 


على جهة الذَّم فليس في الأسماء ولا الذّوات قبِيحٌ ولاحَسنٌ لعينه». 


ص 5 
2 عي 


14 شرح ألر سَالَةَ لاهن أي ( رَيْدِاَلقَيَرَوَانَ ح الك 
هذا قول مَنْ أثبت ذلك منهمء والباقون على [نفيه]!© وجَحْده جملة 


وتفصيلا. 


وحكى ابن جرير الطبري -منْ أصحاب الحديث-: أن المَيِّتَ [يُعَذْبُ ]© 
5200 م غ6 عكري 
في قبره ون غير أَنير لّوح إليداة: 
هذا جملة ما نعرف مِنَ الخلاف فى هذا الباب» وما ذكره شيخنا» 
در حمه أللّه - فيه. 
5 و2 و2 5 و 4 0 3 7 
ونحن ندل على كل فصل منه. وكل شىء ألحق فيه إن شاء اللّه. 
.> انوت 5 1 
فَإِنّما يَدُلْ على جواز [عذاب]6 القبر في الجملة -خلافا لقول 00 
9 يَدَعِي استحالته وَامْتَنّاع وقوعه ...7 مِنْ وَجْهِ يقتضي ذلك فيه» ووجوه 
يه 9 و 
الإحالة 6 معقولة؟؛ مثل: نقض [العادة ]قل وقلب الحقائق» وخروج 
(1) في (ع): (نفسه)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (نعرف»» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) «التبصير في معالم الدين» (ص 209-208)) نسب ابن القيم هذا القول في كتابه «الروح" (ص 1 8) 
لجماعة من الكرّامية» وعدّه في الأقوال المخالفة لِمَذْهبٍ أهل الحَقٌّ في هذه المسألة. 
(4) يعني: القاضي أبا بكر محمد بن الطيب الباقلاني. 
(5) في (ع): (قال)» والمثبت أليق بالسياق. 
(6) بياض في (ع). 
(2) في (ع) ما صورته: (فلام له). 


(9) في (ع): (الأدلة)» والمثبت أليق بالسياق كما سيذكره المصنف. 


ولانمنم بالخبي لآن الكنم وَار5 عل راسي 

ولا فيه نقضٌ عادَةٍ وخروج الصَّانع جل ثناؤٌه- عن الحكمة. 

ولا[يقضي بعبث]2" الرّسول ولا فساد في التكليف. 

فلَمْ يَبقَ وجة لأجله يُقَطَمٌ على انتفائه. 

وإذا كان كذلك؛ وَجَبَ جوازه. 

فإنْ قيل: ما أنكرتم مِنْ أنَّهِ يوجب © له والأجشاد منها إبطال 
المُحسوسات» وذلك أنا نشاهد المَيِّتَ مصلوبا [مُتَمَرْ قَ ]6 الأجزاءء مُتَفَدقّ 
الأعضاء والمفاصلء مُبْلَكًا [بإحراق]© الثّار وإذهاب [رماده]© في الرّياح» 
أو أكل الوحوش له أو انحلال أجزاته في القبر [بالتّلف]©, هذه الأحوال 
تُحيل حصول العذاب لمَنْ وُحِدَتْ به كما تُحيل حياته وتَنعُمَه فمدّعِي 
تجويز ذلك مع وجودها كمُدَّعِي استحالته مع وجود الحياة. 

والجواب: أن ما ذكروه غيرٌ مُحيل العذابٌ» ولا مانع مِنَّ الحياة» لأنَّ 
لقف الفاح ععان خواقة قن علق لور كزين إناالاق د يقن 

00 


الحيوان- صحيحٌ البنيّة» لا يُخْتَلّف في احتمال الحياة فيه بعد الموت. 


(1) ف (ع): (يقع بيبعث)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(2) بياض في (ع). 

(3) بياض في (ع) بمقدار كلمة» والمثبت أو ما في معناه مما يستقيم به السياق. 
(4) ني (ع): (إحراق»» والمثبت أليق بالسياق. 

(5) بياض في (ع) بمقدار كلمة» والمثبت أو ما في معناه مما يستقيم به السياق. 
(6) في (ع): (بالتلاف)» والمثبت أليق بالسياق. 


156 شن علرسَا ْدَلجِنٍ أن ميراي - 

وأَشَّد ما في الباب أَنْ [يلتبس]" أمرّه [فيْشَكٌ ]© فيه فلا يُعْلمْ أ" 
يَصَرْبٍ مِنَ الاستدلال» وذلك ْ غير مُمْتيع. 

ألا ترى أَنَّه قد [يلتبسٌ ]© في أمورهم» ولذلك ما وضع الأطباء كتابا في 


00 


معرفة الحيئ والأدلة على بقاء الحياة أو زوالها عند الالتباس [إلّا]* لعلمهم 
أن ذلك [مما]" يَلْمََسٌ ويُشْكِل. 

فإذا كان الأمرٌ على ما وصفنا؛ لَمْ ينكر أَنْ تعاد الحياة فِيمَنْ مات على 
[هيأته]©» ولا يتين لنا ذلك مِنْ حاله. 

فأمًا [مَنْ]0 تَفَرّقَتْ أجزاؤه وتغيرت بنيتّه» لا يمتنع أيضا عنه خلق الحياة 
فيه لأنَّ الحياة لا تحتاج إلى أكثر مِنْ المَحَلّ فقط» [ولا]© تحتاج إلى 
[بنية ]8 ورُطوبة 2:5/.1] وبلّةه وأكثر ما يمكن أَنْ يُسأل على هذا أَنْ تُخْلَقَ 
الحياةٌ مِنْ بعض أعضائه. وذلك َ غير مُحْتيع. 


90 


وإذا صَمٌ هذا لَمْ يَمْنَِمْ أيضا حَلْقٌ الحياة مِنْ كل جزء م مِنْ أجزائه [على ]0 


(1) في (ع): (يلتمس»» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (فليشك)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع): (تلبس)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في (ع): (فيما)» والمثبت أليق بالسياق. 

(6) في (ع): (سيآته)» والمثبت أليق بالسياق. 

(7) زيادة يقتضيها السياق. 

(8) بياض في (ع)» والمثبت يقتضيه السياق» وينظر «الانتصار للقرآن» للباقلاني (2/ 24 6). 
(9) في (ع): (لينة)» والمثبت أليق بالسياق. 

(10) في (ع): (علم)» والمثبت أليق بالسياق. 


ما هي عليه مِنْ الَمَرْقٍ والتفرق. 


إن قيل: فما مرادكم [بقولكم]": (إِنَّهِ يجوز أنْ يصير فيها»» أتريدون 


الحياة التي كانت فيه © أَوّلّا تعاد فيه» أو تريدون أَنَّهِ [تَخْلَقٌ]© فيه [حياةٌ 
مدل ؟ 

فالجواب]: ... ويحتاج إلى ذكره في هذا الموضع؛ وهو #ودتهة لق 
كان عليها قبل الموت مِنْ كونه دَرَّاكًا 507 
كاذك موهوردة أر لا أو دده ... ... ... لا يحتاج إليه في هذا الموضعء 
لذن القغايت لا بكر ... ... ... في سؤال يتفرّعٌ على أصل لا يدنه ولو 


58 لْمْ ينفعه5. 


فإنَ قيل: ... ... يُسَلَمْ لكم جواز إعادة الحياة فيه بعد الموت» كيف يَصِحٌ 
منه [تعذييه ]80) 37 والحال ما وصفناه؟ 


- 


قيل: مِنْ قبل أنه إذا صَحَّ أن يكون حَياءِ صَمَّ أن [يُعَذَّبَ ]71 لأنْ ذلك جائز 


(1) في (ع): (بقوله)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع) زيادة كلمة: (تعاد)» وحذفها أليق بالسياق. 

(3) في (ع): (مخلق)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) بياض في (ع)» والمثبت مما سيأتي. 

(5) والذي يظهر أنْ مراد القاضي -رحمه الله- أنه لا فائدة مِنْ سؤال المخالف عن هذه الحياة التي تعود 
للميت كونها الحياة التي كانت فيه أوَّلا أو هي حياة جديدة لأنَّهِ يتفرع على أصل لا يثبته؛ وهو عود 
الحياة بعد الموت» والذي يجدر ذكره في هذا الموضع هو لوازم هذه الحياة من الإدراك والإحساس 
وغيره» وهو موجود في الحياة عموماء سواء التي كانت أوَّلا أو أخرى مُسَْجَدّة. 

(6) في (ع): (تعذبه)» والمثبت أليق بالسياق. 

(7) في (ع): (يعذ )» والمثبت يستقيم به السياق. 


؟د هدي 


اهنإ درواي - 
على الحَيٌ» ولا ينفى هذا [بتفرق]"" أجزائه وأبعاضه. لأنّهِ لايمتنع أن يكون 
ذلك موجودا ببعضها؛ فيصار إلى جملة اما يوجد بعضه). 

فأمّا الكلام على مَنْ أجاز عذاب القبر ولَمْ يَقَطَمْ به: 
نيوان ترز لوقف قات لكا سعط ف لخدي 
والذي يَدُلّ عليه من الكتاب: 


2000 0 ذه 0 


قوله تعالى: «! التَرْيعْصمُوب عَلَيهَا عدوا وَعَشِيًا وَيوْمَ هوم أَلمحَةُ لوال فرَصوت 
أَسَدَاَلْمَدَابِ © [غافر:46]؟ فأخبر أَنّهم يعرضون على انار د وعَشْية وَأن هذا 
أَدْوَنُ من العذاب الذي يصيرون إليه يوم القيامة» فلا يخلو أَنْ يكون [هذا] 
العرضُ حالّهم في الدّنيا أو في القبور أو في القيامة» ولا يجوز أَنْ يكون في 
الدنياء لأنّهم لا يعرضون على النّار وهم [أحياء]©» ولا يجوز أن يكون أراد 
يوم القيامة لأمرين: 

أحدهما: أنه ليس في القيامة [غدو]) وعشي. 

والآخر: أنه فصل بين حالتي العذاب؛ وأخبر أنَّها في القيامة أشدٌّ مِن هذه 
الحال التي تكون بها غدو وعشيء فدَلّ على أنَّ أحد الحالين غير الأخرى. 

وإذا بطل أنْ يكون المرادٌ حال الحياة في الدنيا أو يوم القيامة؛ لَمْ يبن إلا 
أَنْ يكون المرادٌ حينَ كونهم في القبور. 
(2) في (ع): (بهذا)» والمثبت أليق بالسياق. 


(3) بياض في (ع))؛ والمثبت يستقيم به بالسياق. 
04( فق (ع0: (غيره)» والمثبت أليق بالسياق. 


وإذا ثبت بذلك عذابٌ الكفار في قبورهم؛ ثبت تنعيم المؤمنين فيهاء لأنَّ 
أحدًا لَمْ يُعَرّقُ بين الأمرين 
ومِنَ الدليل [عليه]": قوله تعالى مُخيرًا عنهم: «إرَبآ كنا تين وليسَنَ 
تين 1#غافر:11]؟ ولا شيء [يُمْكِنُ]© حَمْل ذلك عليه إِلّا إحياؤهم في القبور 
وإماتثهم فيها؛ ليكون في الذّنيا [قد أماتهم ]© وفي رايم دهشم 
أعاد إماتتهم, ثم أعاد إحيائهم الحياة [الثانية]» ويّصِحّ بذلك [أَنَّهِ أماتهم 
مَرّتِين وأحياهم مَرّتين]8. 
إن قيل: فإنَّ الظذّاهر على هذا التّأويل يوجب أنّْ يكون الإحياء ثلاتٌ 
مَرَّاتِء لأنهم قد كانوا أحياء في الدنياء * ََ ام اين في قبورهم. ثم 1 
ميسو 1 4 1 | الحياة [الدائمة]©» حصل مِنْ ذلك الإحياءٌ [ثلاتث 
مَرّاتِ ]7. 
فالجواب: أنَّ هذا غيرٌ مُْتَرَضٍء لأنَّ مَنْ بي ثلاث مَرّاتِ فقد أخبي 
رين وفَهُمٌ الإحياء [مرتين]© بحصول الإحياء مرتين فأكثر زيادة 0 


(1) في (ع): (على)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) بياض في (ع)2» والمثبت يستقيم به السياق. 
)ع0 )0 تفاتهم)» والمثبت يستقيم به السياق. 
(4) بياض في (ع)» والمثبت يستقيم به بالسياق. 

(5) بياض في (ع)» والمثبت يستقيم به بالسياق. 

(6) في (ع)2: (الدينية)» والمثبت أليق بالسياق. 

(7) بياض في (ع)» والمثبت يستقيم به بالسياق. 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 


-ه 


150 عار سَالةَ لهِنَإْن رَيْدِاَلمَيَروَايَ ب د 


ص 


7 3 


5 دراهم؛ أنْ يخبر أنّه أعطاه درهمين. لأنّهما داخلان في [العّلاثة» إذ أنَ]© 
م قعل الكل فقد قعل البعضن: 

وبين ذلك: إخبازه تعالى أنه [أمات ]9 العَرَيْرَ ثم 1 أحياه» ثم أماته بعد الإحياء. 
ونحن نعلم أن [سبّخْييه]© مِنْ بعدّء وكذلك إحياء مَنْ أحياه مِنَّ الموتى على 
عهد المسيح -عليه السلام-» فهذا مقطوع فا غلى قولنا أربعاءولم 
يجب مِنْ ذلك أنكزة عانقا لقولةقالي: #ملميتنا ا سين 4. 

ّم أيسر ما في الباب أنْ يكون قوله تعالى : حيس أنتتي 4 لَمْ يُرّدْ به جميع 
الإحياء» [و/ 234] بدليل مَنْع ا على ظاهره؛ فيبقى قوله: ناسين # 

وجوابٌ آخَرَ: وهو س6 قوله تعالى: 208 المرادٌ به الإحياء 
عقيبٌ الإماتة» لا الإحياء المبتدأ» وهذا يوجب التّساوي بَيْنَ الأمرين. 

وقد اسْتَدَلُ أصحابنا: 


- 
-ٍ 


8 5 7 سه وس د سا 2 رك وم 0 و ع ره يي 
بقوله تعالى: «إ وَمَنْ عرض عن زِصكرى فَإنَ له معيدسة صَدكا وحشره: يوم الْقِيِلمَةٍ 


مي 4 زطهة61 ووجخه التّعلق منها هو أن هذه المعيشة قبل يوم القيامة. لأنّه 


(1) بياض في (ع)» وتقديره: (لا إشكال فيه» فلمن أعطي ثلاثة دراهم). 

(2) ني (ع): (الثانية» إذا كان)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع): (اثبات)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) في (ع): (أن تستحسنه)» والمثبت أليق بالسياق. 

(5) بياض في (ع)) ولعل تقديره: (مقطوع بكونهم أحيوا ثلاث مَرّات على قولهم, وعلى قولنا». 
(6) في (ع): (إجزاء). والمثبت أليق بالسياق. 

(7) في (ع) كلمة غير واضحة» والمثبت أليق بالسياق. 


قد أخبر عن حالهم [فيها]""» فلم يَبْقّ إِلَّا أن يكون أراد: في الدنيا [أو]2 بعد 
الموت في القبر. 

ولا يجوز أن يكوث أزاد: في الدنياء لأنّا نشاهدهم فيها يَتَمنّون بالملك 
والأحوال العظيمة» والأموال الكثيرة والنّحَم الواسعة؛ فوجب أن يكون أراد: 
في القبور أنه لا وجه يُحْمَلُ عليه سواه» وهذا يتضمَّنٌ إعادتّهم إلى الحياة» 
لأن الميث لا معيشة له ضئكا ولا غيرها. 

ورُوي عن أبي سعيد الخدريٌ في قوله: لإمَعِدمَةٌ صَمك 4؛ [أَنّه] عذاب 
القير©. 

وقاله ابن مسعودةا و[أبو] صالح760. 

وروى محمد بن [عمرو ]© عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قوله: تإمَِدِمَّةٌ 
صَدَك 4» قال: «يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه)©. 

وروى أبو إسحاق عن البراء بن عازب: [ظطإعَدَاًا ون دك 4 [الطور:47]» قال: 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) في (ع): (و)» والمثبت أليق بالسياق. 
() بياض في (ع)» والمثبت يستقيم به بالسياق. 
(4) #مصنف ابن أبي شيبة» (35983)» «تفسير الطبري» (16/ 196). 
(5) اتفسير الطبري» (16/ 198). 
(6) في (ع): (وأ صالح)؛ والمثبت من مصادر التخريج. 
(7) «تفسير الطبري» (16/ 198-197). 


(9) رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه» (12188) عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو به. 


52 سَرَالرْسَاةَ لاهن أن رَيْدِالقَيَرَوَايَ ل 


«عذاب القبر)2). 

وروى قتادة]© عن ابن عباس: (إنّي لأكْرَأُ عذابَ المَْرْ في كتاب الله -عرّ 
و 1١90و‏ إن َِِنَ ظَلَموا عدبا دُونَ َلِكَ 4 [الطور:47]) ]!8©. 

وروى ابن [عَطِيَةَ عن قيس عن حَجاجٍ عن المِنْهّال عن زِر] عن علي 
-رضي الله عنه- قال: ضيحت 05 في عذاب القبر حتى رلة: كلإ 


ا با 00 


ال صل 0 ع رده 
سوف تعلمون (8) ثم كلا سوفٌ تَعلمونَ © [التكاثر:5()]4). 


عه م 0 ٠.‏ 2 ”5 مهو مه موه صوءسهى ميري 1 م عر مالس 
وأَوؤْضَح مِنّْ هذا قوله: ذا يِكَيَتُ أله الذي انوأ يالْقَوَلٍ أَلفَّاِتِ في الحيوة الدثر 


َف الآبخِرَةٍ #[إراهيم:27]؛ والإجماعٌ مِنَ المفسّرين [في جميع ]8 الأعصار أَنَّه 
اكيت فية امال 

ويَدُلٌ عليه الأخبار المشهورة عن النَبِي يكل في إثبات عذاب القَْر 
والمساءلة» وأنّ مُنْكَرَا ولكِيرًا [يدخلان]” على المَيّتِ في [القَبرٍ]1» وهما 


(1) «تفسير الطبري) (21/ 603). 

(2) بياض في (ع)؛ والمثبت من مصادر التخريج. 

(3) بياض في (ع)»: والمثبت من مصادر التخريج» وينظر «١تفسير‏ عبد الرزاق» (3/ 247) واتفسير 
الطبري» (21/ 603). 

(4) بياض في (ع)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(5) رواه الطبري في تفسيره (24/ 600 مِنْ طريق كريب عن ابن عَطِية به بلفظ: «كنًا نَشّكُ في عذاب 
القبر حتى نزلت : الهم ك4 1دعتر:::"» ورواه الترمذي (3355) مِنْ طريق حَكَام بن سَلْمِ الاي 
عن عمرو بن أبي قيس عن حَجّاجٍ به وذكره. وقال: «هذا حديث غريب». 

(6) بياض في (ع)؛ والمثبت مما يستقيم به السياق. 

(7) بياض في (ع)» والمثبت مما يستقيم به السياق. 

(8) في (ع): (القبره)» والمثبت أليق بالسياق. 


لان غليظان» يسألانه» حتى قال لهم: «كيف ...0" يسألاك: مَنْ رَبك 


ومَنْ نبيّك. وما دِيئك؟) قال: وأنا كما أنا؟ قال: «نعم». قال: إذا 
[أكفيكهما ]!012©. 


وفي بعض الحديث أنه -رضي الله عنه- رُؤْيّ في المنام» قيل له: هل أتياك؟ 


0 


فقال: أتياني فقالا: مَنْ رَبّكء ومَنْ تَبيّك؟ فقلتٌ: ما أنا؛ [فالله]" رَبّي ومحمدٌ 
يي فأنتماء مَنْ رَيُكما؟ فنظر أحدّهما إلى الآخر وقال: إِنّه عمر©. 

ورّوى نافع عن ابن عمر عن لحي كِةِ قال: «أهل القبور يعرضون على 
منازلهم مِنَ الجَنَّج والثار قناة وعشية) ©. 

وروى شّعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: ذُكر عند النبي يَكِةِ المؤمن 


(1) بياض في (ع)» وني مصادر التخريج: (كيف بك يا عمر بفتاني القبر إذا أتياك يحفران بأنياهماء ويطآن 
في أشعارهماء أعينهما كالبرق الخاطف. وأصواتهما كالرعد القاصف. معهما مرزبة لو اجتمع عليها 
أهل الدنيا لم يقلوهاء قال عمر: وأنا على ما أنا عليه اليوم؟ قال: وأنت على ما أنت عليه اليوم» قال: 
إذا أكفيهما إن شاء الله» قال: وكان عبيد بن عمير يقول: نعم» ذلك منكر ونكير). 

(2) في (ع): (اخ ). والمثبت مِنْ مصادر التخريج. 

(3) رواه عبد الرزاق في "المصنف» (6846) من طريق عمر بن دينار مرسلاء والآجري في «الشريعة» 
(1291/3) (861) من طريق عطاء بن يسار مرسلا أيضاء قال ابن حجر في «المطالب العالية) 
(471/18): ارجاله ثقات مع إرساله». 

(4) في (ع): (فإنه)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(5) قال سبط ابن الجوزي في «مرآة الزمان» (5/ 408): ١‏ ذكر جَدَّي -رحمه الله- هذا الحديتٌ في بعض 
مجالسه تم قال: بلغني أنَّ عمر رُؤِي في المنام...»» فذكره. 

(6) رواه ابن بشران في «أماليه» (1382) واين غدي في «الكامل» (305/3) من طريق حضين بن أبي 
جميل عن نافع به بلفظه. وهو بمعناه في «البخاري» (1379) و«مسلم" (2866) مِن طريق مالك 
عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. 


154 شَنَحَالرْسَا لل« بن إن ري دِالقَيرَوَانَ سب | 


- 


والكافر فقال : ١ن‏ المؤمن إذا كان! سئل في قبره قال: «ربي الله)» فذلك قول 
الله تعالى: «آ يكت أَهُ ليت حَامَنُوا اقول أَلئَّايتِ في كفيو لديا وَفِ الْآخْرَةَ 4 
[إبراهيم:2()]27), 

وقال [ابن عباس ]©: «المخاطبة في القبر» قال: يقول: مَنْ رَبك وما 


ديئتك» لومَنْ نيك ]01؟ وفي الآخرة مثلل ذلك)©6, 


0 


وف حديث داود ب بن أبي [هند]© عن أبي نَضْرَةَ عن أبي سعيد الحَدْرِيٌ 
عن التي كَكله: (إنَّ المَلّكَ يأتي العبدَ إذا وضع في قبره ...» فإِنْ كان كافرا أو 
[منافقا]”' فيقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا [أدري]©» سمعتٌ 
الناس يقولون شيئا فقلته» فيقال له: لا دَرَيْتَ ولا تَلَيّتَ ولا هَدِيتَ)©. 


(1) كذافي (ع)» ولعل المصنف كتبها تبعا لما في أصل الحديث,. وفيه: (إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال 
من الآخرة ...)» ثم بدا له أن يختصره. 

(2) رواه البيهقي في اإثبات عذاب القبر؛ (ص 29) مِنْ طريق وهب بن جرير عن شعبة به بلفظه» وهو في 
البخاري (1369) ومسلم (2871) مِنْ طريق شعبة عن علقمة بن مَرْئّدِ عن سعد بن عبَيْدَةَ عن البراء 
به بلفظ قريب منه. 

(3) زيادة من مصادر التتخريج» وقول ابن عباس تأويل لقوله تعالى:<آ يُيَيتُ مه أل ءَامَثُوا ْول لدت في 
المي الديَاوَفِ الآيضرة 4 . 

(4) زيادة من مصادر التخريج. 

(5) رواه النسائي في "السئن الكبرى» (11201)» والطبراني في «المعجم الكبير» (12242). 

(6) بياض في (ع)»: والمثبت من مصادر التخريج. 

(7) في (ع): (مؤمنا»؛ والمثبت من مصادر التخريج. 

(8) في (ع): (أدي»» والمثبت من مصادر التخريج. 

(9) رواه أحمد في «المسند» (11000)» والبيهقي في اإثبات عذاب القبر» (ص 43) من طريق عَبَّادِ بن 
راشد عن داود بن أبي هند به بلفظه؛ قال ابن كثير في اتفسيره» (4/ 497): : اوهذا أيضا إسناد لا بأس 


وفي [الحديث]2" المشهور عن النَّي كلل في التّعوذ بالله مِنْ عذاب 
القبر©. 

وروى المِنْهالُ بن [عَمْرو] عن رَاذَانَ عن البرّاء بن عازب قال: خرجنا 
مع رسول الله يَكِةِ في جنازة رجل من الأنصارء فأتينا القبر. فجلس رسول الله 
يك وجلسنا معهء فسكتٌ ما شاء الله ثّمّ رفع رأسه فقال: «اللهم إِنَّي أعوذ بك 
مِنْ عذاب القبر» ثلاثاء 4 قال: 3 الفلكين 2 31 ىدم على المي 
فيقولان: مَنْ رَكء وما ديّك؟2©» وذكر ما في الحديث. 

ومِنَ المشهور أيضا؛ ما رُوي أنَّهِ كك مَرّ بقبرين فقال: (إِنَّهِما يعذبان» وما 
يعذبان في كبير» أمّا أحدّهما كان يمشي بالتّميمة» وأمّا الآحَرٌ فكان لا يَسْبَيرٌ 
من البولِ)©. 

وقد ذكرنا [في]© الفصل الذي قبل هذا في ذكر الشهداء ما يصلح أن 
يسْتَدَلّ به في هذا الموضع؛ فلا معنى لتَكْرَاره. 


به؛ فإنَّ عبد بن راشد التميمي روى له البخاري مقروناء ولكن ضعفه بعضهم). 

(1) في (ع): (حديث)»» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) روى البخاري (1377) ومسلم (588) قوله وَكِ: «اللّهم إن أعودٌ بك مِنْ عذاب القبر» ومِنْ عذاب 
لاه ومِنْ فتنة المحيا والممات» ومِنْ فتنة المسيح الدّجال). 

(3) في (ع): (عمر)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(4) رواه أبو داود (4753) من طريق الأعمش عن المنهال به بلفظ قريب منه » وقال البيهقي في ااشعب 
الإيمان» (1/ 610): «هذا حديث صحيح الإسناد). 

(5) رواه البخاري (218) ومسلم (292 ). 

(6) زيادة يقتضيها السياق. 


5 عي َال لجن إن وَبدٍالقنراقة ‏ 
عي اع عله 3 عدم عم بير د ءاس 
وروى زر بن حبيش عن ابن مسعود د أنه قال: «إن احد ليجلس فى قبره 


ص 


[إجلاسا]"» فيقال له: مَنْ أنت؟ [فإن كان مؤمنا]© فيقول: أنا عبد الله حي 
وَمتء آنا أنهد أذ لا إله إلا اله بوآن مكيدا عد وزسرلى [ففال قله 
قت فيفسح اله في قبره [ما شاء الله ]50040 


فإن قبل مت هتقايل ما وورتموه0 من القران يخاذنها 1ط 


مه 


... © قولّه حر وجل -: مأقَاعوءام ْبَكقََا يئاهن © 1س :2:]» والمرقد هو 
موضع النّوم [كالمقيل]© والمبيت» وذلك يوجب كونهم رقودا في قبورهم, 
والرّاقد هو النّائم» والنوم راحة» وهذا ينفي عذاب القبر» لأنَّ المستريح لا 
كرون 

فالجواب: أنَّ هذا التّعلق يقتضي ضِدَّ ما يذهبون إليه. لأنَّ المَيْتَ لا 


يوصف بِأنَّه راقد» ولا بأنّه مستريح؛ فيجب بمقتضى الظاهر أنْ تكون الحياة 


قد ردت ث إلى أجسامهم لِيَصِحّ وصفهم بالرّقاد والاستراحة. 


(1) بياض في (ع)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(2) زيادة من مصادر التخريج. 

(3) في (ع): (فقال)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) في (ع) ما صورته: (ثلاثا)؛ والمثبت من مصادر التخريج. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» (12173)» والبيهقي في (إثبات عذاب القبر» (ص 132) من طريق 
عاصم بن بَهْدَلَةَ عن زرٌ به بلفظ قريب منه. 

(6) بياض في (ع)» ولعل تقديره: (إنَّ عندنا أخبارا). 

(7) في (ع) زيادة: (وهذا هو)» ولعله تكرار لما سيأتي» وحذفه أليق بالسياق. 


-. 


(8) بياض في (ع)» ولعل تقديره: (بخلاف ما أوردتموه؛ وهو قوله). 
(9) في (ع): (كالقيل)» والمثبت أليق بالسياق. 


وعلى أنه لا يَمْتُِ أن يكون الرّاقد المستريح يَجِدٌ قدرا مِنَّ الألّم مع رُقُوده 
ومع راحتِهء كالمريض يَجِدٌ يسيرا مِنَ الخَّفٌ والرّاحة وإِنْ كان الأَلَمُ باقيا 
عليه» فكذلك يجوز أنْ يكون عذاءهم دون عذاب الآخرة بقدر ما يكون مِنْ 
أمارة على أَنّهُم مِنْ أهل النّار. 

راغانان قوله تعالى: «إمَنْبَحَتََامِن تراك ليس في ظاهره كوثهم نياما 
سل تحر ا ا 
حَيّا نائماء وقد يكون مريضا لا يأخدّه نومٌ ولا [قَرَارٌ]"» فكأنّهم قالوا: مَنْ 
بعثنا مِنْ مضطجعنا والمكان الذي كُنَا فيه. 

وقالوا: ومِنْ ذلك قوله -عرَّ وجلّ- في قصة عيسى -عليه السلام-: 
فل للم بوم ولدثٌ ويم أضوت وَيَومَ أت حا [مريم 4 فأخبر أنه بعد الموت 
يحيا مَرّةّ واحدة» فإذا قلتم بعذاب القبْرِ - له حياتين» إحداهما في القبر 
والأخرى يوم الحشر وذلك زيادة في الظاهر. 

فالجواب: أنه ل تعلق في هذه الآية» لأنَّهلَمْ يتقصد أن السّلام عليه في كُلّ وقت 
حي فيه» وإنَّما أخبر بأنَ ذلك يكون في أوقات مخصوصة» ويمكن أَنْ يكون أراد 
الحياة الدائمة التي لا موت بعدها دون الحياة التي يكون بعدها الموت. 

[وقالوا]©: ومن ذلك قوله -عرٌّ وجل-: «الايثوثرت بيت الت إل 
لْمَوَحَّهَ الأو #[الدخان :6 5]؛ وهذا يقنضي | إفانة واحدَةٌ وعلى قولكم | نا مجان 


(1) في (ع): (ضرار)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (فقالوا)» والمثبت أليق بالسياق. 


158 مرخ الما له لان أن ريدأ َيَروَانضَ حس 

فالجواب: أَنَّ هذا استثناء منقطع. 

ويجوز أن يكون المرادٌ به جنسٌ الموت. لا مَوْتَةَ واحدةٌ؛ كقوله: إن 
لاني لني خْسرٍ © [العصر:2]. 

ويجوز آن يكوة الهزاة تروت عقيت البحناة [اق الذنيا ]دوق اموت 
حال كونه في القَبْر. 

قالوا: ومِنْ ذلك قوله تعالى: كت تكروب ياه وَصَكُدمُ أنوكً يسك 

كُمَ بِكَكُم كم يكم 4 البقرة:28]؟ يقتضي مَيْتَيْنِ فقط وحياتَيْنِ وعلى قولكم: 
نما ثلاث. 

فالجواب: أنَّ الحياة الأولى هي بعد كونه موا عع مسحي ل لين ذلك 
هو الموت الذي تَعقبُهِ الحياةٌ وعلى أنه عل رونا موصي 
. © لهذا التأويل منه في قصة العزير والطائفة مِنْ ب بني إسرائيل وغير ذلك. 

قالوا: [ومِنْ]© ذلك قوله تعالى: مإإِنَكَ لامع اموق 4 [النمل:80]» مإومَآ أت 
يسع من في الْقبُورٍ #[فاطر:22]. 

والحواتة 8032101 لابين دكا جد ينه الآرا ذللف: فوت فكل 
(2) بياض في (ع)2» وفي ”تفسير الماوردي» (291/1: (أن الموتة الأولى مفارقة نطفة الرجل جسده إلى 

رحم المرأة» فهي مَيَهٌ من حين فراقها من جسده إلى أن ينفخ الروح فيها). 
(3) بياض في (ع)» ولعل تقديره: (لموجب عدم المعارض لهذا التأويل). 


(4) بياض في (ع)» والمثبت يستقيم به السياق. 
(5) بياض في (ع)» والمثبت يستقيم به السياق. 


[للجُّال]" الذين لا [يَعُونَ]© ما يَسْمَعُون؛ٍ أنَّ وَعْظَهِم وإفهامهم يجري 
مَجْرَى وَعْظٍ الميّتِ والإقبالٍ عليه» وأنَّ الح لا يساوي المَيّتَ كما أن 
الأعمى لا يُساوي البصير؛ يريد: الكافر والمؤمن 

وكذلك طأالظَئْمَتُ 4و التو 4؛ هي: 236.1 الإيمان والكفر. 

و «اليلل4 و الور 4 يريد: الجَنّة والنّارَ. 

طوَمَا يبو الْْآدوآالْأَمرَتُ 4 [ناطر:<2]؛ يريد ب«الأحياء»: العلماءً الذين يَقبَلون 
خط موق لعا ندم ورنانه ةنو ةالأمواك)؟ الشوال الذين لا مهوة إن 
وَعْظِ مَنْ يَعِظُهم. 

فأخبر تعالى أن النَّي يكل لا يقدر على إفهام مَنْ هذه حالاثّه كما لا يقدر 
على إفهام المَيِّتِ في حال مَوتِه. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا تَعَلَقَ لهم في الظاهر. 

قالوا: ومِنْ ذلك قوله يَكهِ: «ليس [على]© أهل لا إله إِلَا الله وَحْسَّةٌ في 
قبورهم», وهذا ينفي المُساءلَةَ والإخافة. 

فالضوات: أذ عرزل على اتن اعياب أن ابحنية لهرت ذا 
يكون على مَيِّتء [فذلك] يوجب أن تكون الوحشة على مَنْ ليس مِنْ 
(1) في (ع): (الجهال) والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (يوعون)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (إلى)» والمثبت من مصادر التخريج. 
(4) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (29478. وقال العراقي في «المغني» (939): «أبو يعلى 


والطبراني والبيهقي في !الشعب» مِنْ حديث ابن عمر بسند ضعيف). 
(5) في (ع): (في ذلك)» والمثبت أليق بالسياق. 


200 شََ َسَالَةِ لجن أي رَيْوِأ مَيَرَوَانَ ب 
أهل «لا إله إلا الله»» وأنَّ العذاب جائرٌ عليهم. 

وتأويل الخَبّر: لا خشية على المؤمن إذا أجاب عند المسألة؛ بأنَّ «الله 
رَبي) ومُحَمدٌ َبِيّي» والإسلام ديني»» وإِنْ نالَهُ بعض الجَرْع؛ ؟ نحو جَْعِ 
الإنينان هه الإنسنان» وعم م الأمر الذي كاف ترولة وان سَلِمّ منه؛ كالفزع 
الذي يلحقه عند مشاهدة ما قد أْمَِهُ إِنْ ... ... © وَإِنْ كان في معنى السّرور 
يِه منه. 

قالوا: وروي أنه يك نادى الأرواح الفازية يَهَ والأجسام البالِيّة©؛ وهذا ينفي 


البقاء والحياة. 


والجواب: أن معنى ذلك إِنْ كان©... ... ... ... وذلك كقولهم: مَنْ يفنى 
ماله قد بقى ... فلان ماله ينه عنجة نو إن كان [أغياله باقية ]خرن غيرة: 


.. كل ذلك لا يمنع إعادة الحياة إليهاء لأنّها ليسثْ محتاجة إلى أكثرٌ مِنْ 


(1) بياض في (ع)» ولعل التقدير: (نزل بغيره) أو (قرب منه)» أو ما في معناه. 

(2) رواه ابنُ السّني في "عمل اليوم والليلة» (ص 358) (593) مِن طريق عبدٍ الوهاب بن حامِدٍ التَيمي 
عن حِبَّانَ بن عَلِيٌ العَنِْيّ عن الأعمش عن أبي رَزِينٍ عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: 
كان رسول الله يَكٍ إذا دخل الجَبّانَة يقول: «السلام عليكم أيَنّها الأرواح الفانية» والأبدان الباليكٌ 
والعظام النّخِرَه التي خرجتٌ مِنَّ الدّنيا وهي بالله مُوِْئةه اللّهم أدخل عليهم روحا منك» وسلاما 
مِنّااء قال ابن رجب في «أهوال القبور» (ص378): «وهذا لا ينبت رفعٌهء وعبدٌ الوهاب لا يُعْرَفُ 
وحِبّان ضعيفٌ». 

(3) بياض في (ع) في عدة مواضع. 

(4) في (ع): (أعياد ما فيه). 


وجود المَحَلّ دون [بنيّة ]01 مخصوصة وَل ورطوبَةٍ. 

وأَشّدٌ ما في الباب أَنْ تُمنع الإحياءً مع بّلاها» ولا يمع أن تحيى عقيب 
التّزول إلى القبر إلى حين بَلائْها. 

قالوا: وروي أنه يك قال في القبر: ما رَوْضَةٌ مِنْ رياض الجَنّةِ أو حَفْرَةٌ 
مِنْ حفر الثّار!©. 

والجوات: أن هذا يد ل على ها نقؤلة. 

[ولأنّه]* يفيد أنه يكون مَنْرْلّا مِنْ نعيم أو عذاب. فعبّرٌ عن التّعيم بالجَنْق 
وعن العذاب بالنّار لأنَّهما نباية الجنسين» كما نَصِف المُتنَعُمَ في الدنيا بأنّه 
في الجَنّهَ إذا أَرِيدَ المبالغةٌ في وَضْف ما هو عليه» وكذلك وَضْفُ الخائف 
المُعَذَّب في [الدنيا بأنّه] في جَهَنّمَ. 

ويجوز أَنْ يكون تأويلٌ ذلك مَل [الذي ]© يحصل [في]7 القبر؛ إمًا الجن [أو] 


(1) بياض في (ع)» والمشبت مما تقدم من كلام المصنف. 

(2) يجوز فيها القصر -ابلَى)- والمَدّ -«بلاء»-» قال في «تاج العروس» (37/ 202): «قال الجوهريٌ: 
ِنْ كسرتها قَصَرْتَ وإنْ فتحتّها مَدَدْتَ). 

(3) قطعة من حديث رواه الترمذي (2460) وقال: «حديث غريب»» قال العراقي ف «المغني» 
(1/ 976()255): افيه عبيد الله بن الوليد الوصافي ضعيف). 

(4) في (ع): (ولالانه)» والمثبت أليق بالسياق. 

(5) في (ع): (النار)؛ والمثبت يقتضيه السياق. 

(6) في (ع) ما صورته: (إلى من)» والمثبت أليق بالسياق. 

(7) في (ع): «إلى)» والمثبت أليق بالسياق. 

(8) في (ع): (و)» والمثبت أليق السياق. 


202 سَيَوَالرسَا لال" أي رَيْدِا فَيَرَوَان حب 
الث [فهما]؟» مما يؤول إليه» كما قال: اي أن أمَومْ حَمْرا4 ايرسف:6د]2, 
ومإْحَقَتسَكِمَ َوْجاغَرَهُ 4 البقرة:4]230 أي: مَنْ يكون زوجا بنكاحهاء وبالله التوفيق 

فأما مَنْ أجاز منهم أنْ يُعَذَّبَ الكُفَارٌ في قبورهم : َيْنَ التّفختين» [و]7" أنه 
يجوز أن ينْزِلَ [عليهم]© في تلك الحالة مُنكَرٌ وتكيرٌ فيسألاهم؛ فلا معنى 
لقولهم؛ لأنَا قد بَينّا بما أوردناه مِنَ التّقل "لإثباتَ عذاب القبر» والوقتٌ الذي 
يكون فيه» ومثلُ هذا لايُعلَمُ إِّا توقيفاء والتّوقيفُ معدومٌ [فيما]" قالوه؛ بل 
هو ثابثٌ فيما نقوله» وهو كون المساءلة بعد الدَّفن واستقراره في القبر. 
: ماكر ذلك للمؤمن. وإجارّتّه ياه للكافر» واعتلاله للمَرْق 
اناك ار وو ,ا المكاي كلك ناف لقا الملر ان اليه 


وأما إنكارٌ 


بخلافهم لا يجوز أَنْ يُفْتتُوا ولا يُسألوا عن دِينِهم؛ لأنَّ ذلك امتحانٌ» فلا 
يَصِحٌ بعد الموت. 

والجواب عنه: أنه باط لأنَا لَمْ نَصِرْ إلى تعذيب الكُفَارٍ في قبورهم مِنْ 
حيثٌ كانوا مستحقّين للعقابء لأنَّ استحقاقٌ ذلك عليهم لا يوجب ألا بد 


انيوخ متهم فى القيوزه ولارةل علن الباق الى : يُسْتَوْفَى منهم فيها كمالَمْ 


(1) في (ع): (فيهما)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) أي: أعصر ما يؤول خمرا. 

(3) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) في (ع): (عليه)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) في (ع) زيادة: (و)» وحذفها أليق بالسياق. 
(6) في (ع): (فيها)» والمثبت أليق بالسياق. 


يَدُلّ على أَنّهُم يعذبون العذاب الأكبرء وإنّما [صِرْنًا]© إلى ذلك مِنْ جهة 
لوقيف والظَاهِر والأخبار الواردة؛ فيجب الوقوف بحيث ينتهي بنا السمع 
إليه. 

فأمًا ما ادّعوه يان الاشجان للمؤمنين لايَصِحٌ بعد الموت؛ فباطلٌ 
أيضاء والذي يمنع عن ذلك ...8 

وقولهم: لا يمنع أن يجيب المؤمن بِالكُفْرِ والكافر بالإيمان؛ فباطلٌ أيضاء 
وَرَدَ لتيل وحَبَرُ الله تعالى أن يعصم المؤمنين ويثبتّهم على المُساءلَة بقوله: 

تيت أمَهُ ارح ءَامَتوا بالَْوَلٍ أَلقَّاِتِ في اَي ادا وَفٍ الأبْعْرَةَ © [إبراهيم:27]» 
وأجمعوا© أهلّ التّفسير على أَنَّ المراد به المُساءلَةُ في القبر. 

[فأما قولهم:]" بأنّهِ لا يجوز أنْ يُسمِّيِ الله تعالى ملائكتّه وأهلّ طاعته 
بهذين الاسمين لبشاعتهما وفظاعتهما؛ فلا معنى له لأنّ هذه أسماءٌ ألقاب» 
وإِنَّما يُمْنَعُ ذلك في أسماء الصّفات. 

وعلى أنّ ذلك لا يَمْنْعْ يس وجه آخْرٌ؛ وهو أن يكون ذلك أروع 
[لسامعيه]5) وأذعى لهم إلى الاستعدادٍ للموت. 

وأما قولُ مَنْ أجاز منهم التّعذيب في القبر ومَنْعَُ أنْ ترد الوح وأنّهم 
(2) بياض في (ع)» ولعل تقديره: (ما أوردناه من نصوص) أو (عدم ورود التوقيف بمنعه) أو ما في معناه. 
(3) كذا في (ع)» وهي لغة. 


(4) زيادة يقتضيها السياق. 
(5) في (ع): (لسامعه)» والمثبت أليق بالسياق. 


0 عَرعالرْسَالة لجن إن رَيْدِالقيروَاية س 
يُعَذّبون بعد الموت وهم 20 غيرٌ أحياء؛ فَإنَّهِ جَهْلٌ لأنّا [باضطرارنا]1) 
َعْلَمُ فسادَ هذاء ولو جاز مثل ذلك لَمْ نأمَنْ أن يكون ما نشاهدّه مِنَ الجمادات 
و[الموات ]© ينْعَمْ ويألم وإن لَمْ يُخْلَنْ فيها حياقٌ ولَّمْ [ 14و لعل انيت 
يْحِسٌ ويُدركء وإيُرِيدٌ]" ويَقصِدء ويَعْضَبُ ويَرْضّىء وينظرٌ ويستدلٌ» ولعل 
أكقرم اعد ةعيدة الأوساف يبودا توهذ| حر امن الجهل لا بيلح 

فأمّا قول مَنْ قال: إِنْهم يعذبون في قبورهم. وإِنَ الآلام تحدث فيهم ولا 
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[يحسّوئّها]" ولا يشعرون بهاء وإنّهم إذا حشروا [و]7أعيدَتْ الأرواح فيهم 
وجدوا تلك الآلام» وتشبيهُهم ذلك بالسّكران والمُغمى عليه؛ فإنَّهِ قول 
فاسدٌ [لأنّه لا يَتَوجبُ]© أنْ يلم الجسمٌ لِمَا كان موجودا به قَبْلَ وقت 
إحساسه. وإِنَّما يأَلَمُ لِمَا يوجد به حال الإحساس. 

ولأنْ قائل هذا إذا رّعَمَ أن الأَلَمَ يوجد بالمَيّتِ ولا يْحِسٌ به حال وجوده 
وإِنّما يُحِسٌ به بعد مُدَةٍ -وهو إذا أعيدتٍ الرّوح فيه-؛ لا ينفصل مِمَّنْ أجاز 
(1) في (ع): (باضطراره)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (أموات»» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (يرد)ء والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (يوجد)ء والمثبت أليق بالسياق. 
(5) بياض في (ع). 
(6) في (ع): (يحسبونها)» والمثبت أليق بالسياق. 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(8) في (ع): (فإنه لا يوجد)» والمثبت أليق بالسياق. 


أنْ يَحْدِّتَ في المَيّتِ علج وقدرةٌ وإنْ لَمْ يَعْلَمْ ويَقَدِرْ هما حال مَوْتَِهه ولكن 
يعلم ويقدرٌ سيما إذا أعيدتُ الوح إليه» وهذا جَهُلٌ مِنْ راكبه. 

وأما السّكران والمغلوب. فإنّهِ يُحِسَّان بما يوجد مِنَ الألم وإِنْ كان ما 
يَجِدَانِهِ أَحَف مِمّا يجدّه [المفيقٌ]*'' والصَّحِيحٌ غيرٌ المغلوب. حتى إذا [أفاقا 
و81 كرو كان تجنانعفان الغلةو المكزفر ا نهها | ما درت ذلك 
لهما عند الإفاقة ورك الضَّربء فَمِنْ أين أَنَّهِ لابْدَّ أنْ يكون الْألّمُ قد وجِدَ 
بهما في ذلك الحال -أعني: على الغلبة والشّكر-؟ و[ما]© المانع مِنْ أن 
يكون الله تعالى [قد]© أفاقهما لقيام الدّليل على أن اسع وين نجاف ايه 
وتوا تجلة اه سال 1 سس 


عر 


َأمّامَنْ أنكر أنْ يكون مُدْكَرٌ وتكيرٌ مَلكين على الحقيقة» ورّعَمَ [أن المراد 
بهذين الاسمين]6 العمل [السَّيى]© القبيح وإنْكارٌ الله تعالى؛ فإنَّه محجوج 
بمااقكوقاونيرة الأدلة طن قوت ذللفة وها وؤيناء ]الاين اللسبارعق 


الأئمة والسَّلَّفٍ. 


(1) في (ع): (الفيق»» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (أفاق أو إذا وجد)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (أما)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) في (ع) ما صورته: (عبد)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) بياض في (ع)» والمثبت مما تقدم. 

(6) في (ع): (الشيء)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (عنه)» والمثبت أليق بالسياق. 


206 ررس سَالَة لجن إن رَيْوِاَلقيَرَوَايةَ س - 

وهذا التأويل منه دَعوى عاريةٌ من حجة ومعنى؛ فلا يُلْتَفَتٌ إليهاء ولا يْرَكُ 
الأخبار [المأثورة]" والرّوايات المشهورة. 

هذا جملة الكلام على ما عرفناه مِن الخلاف مِنْ ذلك. 


آي 


ضل 


قال -رحمه الله-: 
(وأنَّ على العبّاد حَفَظَةَ يَكْتبُون أَعْمَالَهِم وله سقط 0 عء مِنْ ذلك عنْ 


عِلْمِ رَبّهم). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

هذا لقوله تعالى: فوَإِنَعَ!َكْ لَنيِظِينَ (: )كرا مكيبن (80) يعَلمونَمَاتفعلُونَ 4 [الانفطار:12]. 

وقوله: مو مالظ من كول إلا َيه َي عد 4 [ق: 118 

والأخبارٌ في ذلك متظاهرةٌ عن النّبِي يك والسّلف. 

وقالوا في تأويل قوله: «إإِمَ شا نَالَْجَركات مَمْهُووًا © الإسراء:78]؟ تَشْهَدُه ملائكة 
الليل وملائكةٌ التّهار©. 

وفي الخبر عن أبي بكر -رضي الله عنه- أَنَّه كان إذا أراد الدُخول إلى 
الخلاء قال: «اجلسا مكاتكما -بارك الله عليكما-» ولكما علي أنْ لا ألْفِظ 
بلَفْظٍ حتّى أخرّجَ» 0 هذا معنى الحديث. 


(1) في (ع) ما صورته: (اماتوده)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2)رواه البخاري (648) ومسلم (649). 


(3) لم أجد من خرجه فيما بين يدي من مراجع. 


فضل 
قال -رحمه الله-: 
(وأنَّ مَلّكَ المَوْتِ يَقَبِض الأَرْوَاح بإذْنِ رَنّه). 
قال القاضي -رضي الله عنه-: 
اعلم أنه لا خلاف بين النّاس أَنَّ مَلَْكَ [ه/ :ده: الموت يَلِي قبض أرواح بني 
آدم» وعليه دلَّ قوله تعالى : يتم تَلَكُ مر ترد ليح 4السجده:1]. 
ولا ينفي هذا قوله تعالى: هآ أَشَّمتَوَقَالْْنَمّسَحِينَ مَوْتِهَسَاهُ [الزمر:42]» وقوله: 
كارك رتك إكن 4 انودع لآ عق هذاه الدهو الذئ ريشلقن 
إماتينا؛ بن يُولِ مَلَّكَ الموت قَبْضَ أرواحنا. 
وَإِنَّما الخلاف في سائر الخلق؛ فذهبّ قومٌ إلى أنَّ البهائم وسائر الحيوان 
يفغن أزواكها اران لك الرؤك» ناكا غود ق. تقنهة فل كر إلا قيض 
أرواح بني آدمَ خاصة. 
والذي غليه الجمهور أن مَلَكَ القوث يقبطن أرواك جميع الحلق يتنه 
والذي يَدُلَّ عليه: قوله تعالى: يفكي تَلَكُ لمر الى ليم 4 [انجدة11» 
فأضاف جنسّ الموت إليه؛ فوجب أن يكون هو المُتَوَلَى لجميعه. 
ولآنَّ العِلْمَ بما قالوه يحتاج إلى سَمْعء ولا سَمُْعَّ في ذلك؟ [فوجب]1" 
قينا على ناجاءغليه. ْ 
فإنْ قالوا: الأصل أنّا لا تبت قاب الأرواح بعينه إِلّا بسَمْع» وقد قام 


(1) في (ع) ما صورته: (فو)» والمثبت أليق بالسياق. 


208 | شَرَعرْسَالَةِ اهن إْنَ رَيْدِالقَيرَوَانَ --- 
الدّليل السّمعي على أَنَ مَلَكَ الموت يقبضٌ أرواح الآدميّين؛ فصِرْنا إليه» ولَمْ 
يك ديل على هيقب أرواج سائر اليهائم: 

قلنا: [إنّه]1" قام الدّلِيل؛ وهو الظَاهِرٌ الذي ذكرناه. 

إن قالوا: ذلك محمولٌ على الآدميّين لأنَّ إطلاقّ الموت * قصل انه 

قلنا: ومِنْ أين وَجَبَ ذلك والموت اسْمٌ [عامٌ]© لا يخصص ببعض ما 
يوجد له دون بعض؟ وإِنْ ساغ أنَّ الموت [يخصّص ]0 لبني آدم؛ ساغ أن 
يقال إن الكياة بخصصن لهم «وهدا ناسل 

ويقال لهم: : بأيّ سَهْ سَمْع عَلِمْتم أن [أعواله]226 ولوك فشن أروا اح البهائم دونّه؟ 


مع 


وعلى أله لو كان اأمر على مام لله لاسن يوجب أذ يكوة مَك 


الموت نفسّه يَتوَلَى قَبْضَ أرواح [البهائم]5؛ لكان بإزائه أنه َم يرد سَمْعٌ أنه 
لا يتوَلّى ذلك. [فأوْلَى]© ما يجب؛ [التّوقف]7 دون القطع بأنّهِ لا يوا 


هذا نهاية النزول على حكمهم, والظّاهرٌ الذي تَلَوْناه كَافِ بإسقاط قولهم. 
وبالله التوفيق 


(1) ني (ع): (إن)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (قام)» والمثبت أليق بالسياق. 
() زيادة يقتضيها السياق. 

(4) في (ع): (أعوام)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) بياض في (ع)» والمثبت أليق بالسياق. 

(6) في (ع): (أول)» والمثبت أليق بالسياق. 
(7) في (ع): (التوقيف». والمثبت أليق بالسياق. 


قال در حمه الله-: 
10 5 و 0 ا 0 -< ٠‏ ُ ست ور 

(وأنَ خَبْرَ القرون القَرْنْ الذِينَ رَأَوَا رَسُولٌ الله يله وآمنوا به. ثم الذِينَ 
ما كر #80 اذ جع > 
يلونهم. ثم الذِينَ يلونهم). 

قال القاضى -رضى الله عنه-: 

إِعْلَمْ أن هذا الذي قاله لا خلاف فيه في الجُمْلَةِ» نّم الذي يدل عليه إجماٌ 
الأمّةِ ونصوصٌ القرآن والسّنَةِ على فضيلة السّبْق والتّرجيح بِالتّقَدُم. 

فَمِنْ ذلك قوله تعالى: (إوَا سورت الْأَوَلُونَ من لمحن وَالْأتصَارٍ #[التوية:100]. 


ع مح رميوع 


وقو له: مِإوَآلَبمُوتَ تيون (ز') أوْتِك الْمقرَوتَ © [الواقعة:11]. 

وقوله: إلَامسَيَوى مدكر من أنَىَ من قبل الْمَمَوَفسَلَ #[الحديد:10] الآية. 

وقوله: لمر لمُهجِرِتَ © إلى قوله: «إوَالدِتَ تومو ألدَارَ وَالَإِمَنَ من مهد 4 
[الحشر:9]. 

وما اشتهر عن الصّحابة مِن اعتقادٍ الفضيلة بالسّابقة ومُقَدّم الإيمان 
والهجرة. وأنَّهم إذا عَدذُوا فضائلٌ الفاضل ومحاسئّه ذكروا هجرتّه وسابقته 
وقولهم: «والله والله إِنَا لتَعْلَم فَضْلَكٌ وَلسَابِقَتَكَ ]201. 

5 على فَضْل [السّابق]© على المُتأخر تسميتّه تعالى لمَنْ جاء 


ع2 (مسابقتك)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) كذا في (ع)» ولعلها: (وقولهم له: والله إنا لنعلم فضلك وسابقتك). 
(3) في (ع): (السبق)» والمثبت أليق بالسياق. 


20 شرع لرْسَالةَ لجل إن رَيْدالفَيَرَوَايةِ س 
بعدهم بأنّهم [تابعون ]2 وقة اهم بقوله: وَالسبِفُو رت الْدَوَلونَ 0 
لْمهنجرنَ ول ضار وَأَلَذِنَ أبعُوهُم لِحْسَنِ » [التوية:100]» وقوله: #والدت 00 2 
بَعَره © [الحشر:10]؟ اي بذلك يقتضي فضيلة السّابقين عليهم. 

وكذلك كانت الصحابة تقول: «أبو بكر السَّابق» وعمر المُصَّلَّي©». 
ويدُلٌ عليه الخَبدُ المشهودٌ؛ وهو قوله وَكلِ: «خيركم المَرْنُ الذي بُعِدْتُ 

فيهم» م تم الذية يلو نينا : ثُمّ الذين يلوتهم)©. 

2 اذ كو ا # اغون. 7 

يدل عليه قوله كلللة: «ليلني منكم دوو الأحلام والنهىء ثم الذين يلوتّهم» 

ثم اين يلونهم»)0. 
قال -ر حمه الله -: 
(وآ َفصَلٌ الصّحابة -رضي الله عنه- الخُلَفَاءٌ الرَاشِدُونَ المَهُدِيُونَ6). 
قال القاضى: 
ِعْلَمْ أن الوجه في الكلام على هذه الجملة بأن [نَذْكُ ]6 ما وَرَدَ في فضل 

(1) في (ع): (تابعوه)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) قال الأصمعي: إنما أصل هذا في الخيل؛ فالسابق الأول» والمصلي الثاني الذي يتلوه» وإنما قيل له: 
«المصلي» لأنه يكون عند صلا الأول» وصلاه جانبا ذنبه عن يمينه وشماله» ثم يتلوه الثالث». ينظر 
اغريب الحديث» لأبي عبيد (3/ 459-458). 

(3) رواه البخاري (2651) ومسلم (2533). 

(4) رواه مسلم (432) وغيره. 


(5) في متن الرسالة تدمة: (أبو بكر ثُمّ عُمَُ نّم عُهْمَانُ ل ثم عَلِنٌّ -رضي الله عنهم-). 
(6) زيادة يقتضيها السياق. 


ب براض عب لوق لقشراوي 
كُلٌ واحدٍ منهم؛ لِيَصِمَّ بذلك فضلٌ جماعتهم على [/229] مَنْ سواهم. 

فَآمّا ما تواترت به الأخبار في فضل أبي بكر -رضي الله عنه-: 

فون أكبّرها وأقواها: [تَقْدِيمُه]0 إِيّاه كك للصّلاة بالنّس2» وذلك يفيد 
[فضيائه ]© على جميعهم. 

أنه لو كان في الم مُسَا مُسَاوِ له في الفضل أو مُقارِنٌ لمنزليه؛ لَمْ يَقل: اايأبى 


الله والمسلمون إِلّا أبابكر»©» لأنَّ هذا لا يقال [فِيمَنْ]9 له مُسَاو ومُمَائْلٌ في 

فضله أن تقديم ]60 المساوي للتّمائّل ]6 يوصف أ مِمًا يأناه الله 
و 

0 


7 


ولأنّه يعلم أن الا مه [تعتقدٌ]" أنه لا يُقَدّمُ عليها في ذلك المقام وذلك 
الفرض إِلّا مَنْ [هو الأفضلٌ ]091 الاح بالتّقديم. 
ذإ ركه هو لاعن خاقي: خلاف لها مومه واف قو انه م 


(1) في (ع): (تقدمه)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) رواه البخاري (664) ومسلم (418). 

(3) في (ع): (فضيلة)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) رواه البخاري (7217) مسلم (2387). 

(5) في (ع): (ممن)؛ والمثبت من «منتخب الإفادة». 

(6) في (ع) ما صورته: (لا أن يقدم)» والمثبت من «منتخب الإفادة». 
(7) في (ع): (لأنه)» والمثبت من «متتخب الإفادة». 

(8) نقله الزناتي في «منتخب الإفادة» [30/أ]. 

(9) في (ع): (يعقد)» والمثبت أليق بالسياق. 

(0) ني (ع): (هؤلاء فضل»» والمثبت أليق بالسياق. 


212 محا لرسَالَة لجز أ ريد اَلقَيْرَوَانَ - 
.إ]ه. 0 5 تر 2 2 3 
للفاضل مِنْ ححَظه وبَخسٌ له ما يَسْتحِقه [وأنرّلة]) من منزلة قد أوجبها 
الله له» مع قوله كَكدِ: 


ليَؤْمُكم خيازكم»)©. 

و١أئمتكم‏ خيّاركم)!©. 

ورُويَ: «أثمتكم شفعاؤكم. فانظروا مَنْ تستشفعون)©. 

و'مَنْ تَقَدّمَ على قوم يرى أنَّ فيهم مَنْ هو أفضل منه؛ فقد خان الله ورسوله 
والمسلمين)©. 

تئر لين كفن ا لبادوع ةقث الأقون فالانمي.. 

ولأنّه يل يعلم أنَّ مستقر العادة و[موجب]" الدّين أنَّ المسلمين [في]” ذلك 


الحال التي هي حال فراقه لهم وتوديعه إِيّاهمء وانصرافه عن ... ...9 أعينهم؛ 


[مشرثبة]" نفوسهم إلى ما يكون مِنْ بيان فضل الفاضل وتقديم مَنْ كَدَمَّه. 

(1) في(ع):200- له)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) رواه الدارقطني (1882) من حديث مرئد بن أبي مرثد» وفيه: اإذا سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم 
خياركم»» وقال الدارقطني: لإسناد غير ثابت». 

(3) رواه الدارقطني (1881) والبيهقي في «السئن الكبرى» (133 5) من حديث ابن عمرء وفيه: (اجعلوا 
أئمتكم خياركم: فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم؛» وقال: «إسناد هذا الحديث ضعيف». 

(4) لم أجد من خرجه فيما بين يدي من مراجع» وذكره الباقلاني في «التمهيد» (ص474). 

(5) لم أجد من خرجه فيما بين يدي من مراجعء وذكره الباقلاني في «التمهيد» (ص474). 

(6) في (ع): (يوجب». والمثبت أليق بالسياق. 

(7) زيادة يقتضيها السياق. 

(8) بياض في (ع)» ولعل تقديره: (وانصرافه عن دنياهم» مترقبة أعينهم 107 

(9) في (ع): (مسرية)» والمثبت أليق بالسياق. 


وأن 55 

وأنَّ ذلك أبلغ مِنَ الصريح [لو]" صَرَّحَ بِأنْ قال: «هذا أفضلكم؛؛ فإنّ 
القول يله وين التأويا وزالاجتعيال 00 َالفِعْلٌ ]© المخْضٌَ 
الذي يقارثه مَنْ يشاهد الحال» [وذلك] ما يمنع عنه الاحتمال. 

ولا يجوز أن يعترض هذا لاحتمال أنْ يكون قَدَمَه ليئه وسابقته» وإن 
ساواه غيرٌه في الفضل ومائله في المنزلة واستحقاق التقدم؛ لأنَّ في الخبر ما 
يمنع هذاء وهو قوله يك ايأبى الله ورسوله والمسلمون إِلَّا أبا بكر)/. 

وعلى "أنه قد كان هناك مَنْ هو أَسَنّ منه من المهاجرين يُقَدّمُه عليهم. 

ولا يدخل على هذا تقديم عبدٍ الرحمن بن عوف وابنٍ أَمّ مكتوم؛ لأنَّ 
ذلك لَمْ يكن تقديم”” منه. 

وإِنّما يُعَذّ تقديما عند غَيْييِهِ في حضورهماء فإِنَّ ذلك مِنّ النّهديم بتقديمه 
ومراجعيه في تقديم غيره» ومنعه ذلك وتَأَيّيهِ عليهم بقوله: «يأبى الله 
والمسلمون إِلّا أبا بكر» في الحال التي تق :. تقتضي الحاجة إلى التَّبِيه والنّصريح 
بفضل الفاضلء وكان هذا مِنّْ أقوى ما تعلق به. 


(1) في (ع): (او)ء والمثيت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (فيما)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (الفضل)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (ودليلنا)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) رواه البخاري (7217) مسلم (2387). 
(6) في (ع) زيادة: (و)» وحذفها أليق بالسياق. 
(7) كذاني (ع). 
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3 كنآرسَالةٍ لجن إن َي ِالقيرَوَائ ‏ 


0 0 
إلى أن قال عن أبي بكر: «وكان -والله- مِنْ خيرنا يوم تُوفِي رسول الله يكل 
وما فيكم [اليوم]©[مَنْ تقطع الأعناق إليه مِثْلٌ أبي بكر ]75 

5 بع :في كر . 3 52 عم م مع 5 بعدمورير 

وقوله: ١لَأن‏ أَقَدَّمَ فتَضْرَب عَنْقِي حب إلى مِنْ أن [أَتَأمر]ا على قوم فيهم 
[أبو] بكر -رضي الله عنه-)©2, 


وقوله وَكِ: امَنْ وَلَى على المسلمين رجلا وهو يعلم أن فيهم مَنْ هو خيرٌ 


منه؛ فقد خان الله ورسوله)©. 


وقد ثبت بالدليل الصّحيح صِحَةٌ إمامته» دل ذلك [على]) فضله على 
جميعهم؛ و[إلا]" كان فيه طن عليهم. 


وو 


ومِنْ ذلك ما رَوى أبو أمامّةَ قال: قال النّبي ككلِل: ١وْضِعَتٍ‏ الأَمةُ في كَمَّ 


(1) بياض في (ع)ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (امور)» والمثبت من مصادر التخريج» وينظر ”تاريخ الإسلام» للذهبي (2/ 457). 

(3) بياض في (ع)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(4) جزء من خطبة عمر في الخلافة» رواه البخاري (6830) وغيره. 

(5) بياض في (ع)» والمثبت مِن مصادر التخريج. 

(6) في (ع): (أبي)» والمثبت يقتضيه الإعراب. 

(7) جزء مِنّ الحديث السابق. 

(8) روي من طرق ضعيفة» ينظر تخريجه في «نصب الراية» للزيلعي (262/4» وقال العقيلي في 
«الضعفاء» (463/1): ايروى من كلام عمر بن الخطاب»» وينظر طرقه عن عمر في (محض 
الصواب» لابن عبد الهادي (1/ 374). 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 

(10) في (ع): (لا)» والمثبت أليق بالسياق. 


فرجَحَتُ بهم َم وْضِعٌ أبو بكر [مكاني ]'؛ فرجح بهم ثَمَ وْضِعٌ عمرٌ مكانه؛ 


والخبرٌ مشهودٌ عن ابن عمر أن قال: كُنَّا على عهد رسول الله يك نَْاضِلُ 
بين أصحابه فتقول: «أبو بكر ته عْمَدٌ ثم عثماناء [فيبلغه]© ذلك فلا 
ينكره!6. 

ومنه قوله يَكلِ: اهذان سَيّدَا كهول أهل الجَنّة مِنَ الأوّلين والآخرين: إِلَّا 
امس وَالمَرْسَلين)5©. 

والحديث المشهور عن عل -رضي الله عنه- أنَّه صعد المنبر فقال: 
١خيث‏ الأكة بعل [نبيُها ]6 [و/ 240] أبو بكر ثُمٌ عمر)©. 

احتف عنه في الثّالث: 


0 
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و م 8 


فرُوي عنه أَنَّهِ قال: «لو [شئتٌ ]9 لَسَمَيْت الثّالث)©. 


(1) في (ع): (مكان)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(2) رواه أحمد في «المسند» (22232)» وقال العراقي في "المغني» (4223): لأخرجه أحمد من حديث 
أبي أمامة بسند ضعيف". 

(3) في (ع): (فبلغه)» والمثبت مِن مصادر التخريج. 

(4) رواه البخاري (3655) بلفظ قريب منه؛ وليس فيه قوله:فيبلغه ذلك فلا ينكره»؛ وهي في «المعجم 
الأوسط» للطبراني (8702). 

(5) روي عن جمع من الصحابة» ينظر تخريجه في السلسلة الصحيحة» للألباني (24 8). 

(6) في (ع): (نبيا)» والمغبت من مصادر التخريج. 

(7) رواه أحمد في «المسند» (837) وفي «فضائل الصحابة» [17[]139[]:1301[]:45 548[]4]. 

(8) في (ع): (ثبت)» والمثبت مِن مصادر التخريج. 

(9) "فضائل الصحابة» للإمام أحمد [548[]417[]1391]45]. 


216 حارس وَل أي رَيْدِأَلقَيَرَوَانَ ا 


وروي عنه أَنَّه قال: «الله أعلم [بالخير ]!) مسُ حيث هو)©. 


وفي بعض طَدّقه أن أ نَ النّاس ماجواء فقال: لهو عثمان)3. 


أن احم عر 


وووقع عته سويد يرن مله -وكان مِنْ شيعته- 5 قال: «لا أوتى بأحد 
افر ان كدو 027 6ه 000 3 2 5 2 د 
يُمَصَُلي عليهما إلا حَدَدْنَهِ حَدَّ المُفّْريء ألا ون خِيّارَ هذه الأمّة بعد تَبيها 
0 22 
أبوبكر ثم عمر)©. 
ولأنْ الصحابة كانوا يُرَاعُونَ تقديم الأفضل فالأفضل. 
ولذلك قال أبو بكر مُجِيبًا لمَنْ قال: «ما د تقول اريف وقة ولت غلينا 
عمرٌ؟»): فأجاب أن قال: «وَلَيْتٌ عليهم خيرٌ أهلك»5. وكان يُقال لقريش: 
فول اهز الله 
د 
[و]الأخبار التي قد [سبقت]7 [بيّت] فضله على جميعهم. [و]"بأنَه 
هو أفضلهم. 
(0) (ع): (بالحد)» والمثبت من مصادر التخريج. 
(2) «الشريعة) للآجري (4/ 1725)» «فضائل الصحابة» 1301]. 
(3) "تاريخ دمشق» لابن عساكر (39/ 156). 
(4) «فضائل الصحابة» [3871]49]. 
(5) رواه ابن أبي شيبة في امصنفه)» (32676)» وابن سعد في «الطبقات» (3/ 183)» وابن شبة في "تاريخ 
المدينة» (2/ 666). 
(6) زيادة يقتضيها السياق. 
(7) زيادة يقتضيها السياق. 
(8) في (ع): (ثبت)» والمثبت أليق بالسياق. 
(9) زيادة يقتضيها السياق. 


يدل علق تيه ارقا وان جد 
ما زُوي أنه كان لهما مجلس من الني يكِِ لا يجلس فيه غيرٌهماء أبو بكر 
عن يمينه وعمر عن شماله(". 


وقوله وَكِِ: "لا ينبغي لقوم يكون فيهم أبو بكر أن يتقدّمَهم غيرٌه)©. 
يَدُلٌ عليه: قولهم له عند عقد [الإمامّة]© له: «رَضِيَكَ رسول الله وَل 
[لدينناء أفلا]» نرضاك لِدَنْيَانَا]8؟!)©. 


ولأن الصّحابة كانت تعتقد تفضيل أبى بكر وعمر لِمّا يشاهدون مِنّ التّبى 
َك مِنْ تفضيلهما وتقديمه إيّاهما على سائرهم في الشّهادات في كُنْبٍ صُلْجِه 
وعهُودهء حتى إذا شهد أبو بكر وعمر شهدت الصّحابة بعد ذلك. 
03 03 041 2 2 
ومِنَ الدّليل عليه: ثبوتٌ التّسمية له بأنّهِ «الصٌدِّيقٌ» وذلك يَدَلُ على فضله 
ا 4 -. 8 وده 00 
عموما على جماعتهم بعد النبي يل لأنّها [لَمْ تطلّق]7 قَبْلَ أبي بكر على 


(1) روى البخاري (3674) من حديث أبي موسى قال: «لألزمن رسول الله يكْةِ ولأكونن معه يومي 
هذا» وفيه: ٠‏ فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله َِةِ » افدخل -أي عمر- فجلس مع 
رسول الله يي في القف عن يساره». 

(2) رواه الترمذي (3673) من حديث عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاء وقال: اهذا حديث غريب»» 
وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 188): «هذا حديث لا يصح)». 

(3) في (ع): (الأمانة)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) في (ع): (لديناء فلا)» والمغبت من مصادر التخريج. 

(5) في (ع):(لد »)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(6) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (3/ 167)» «فضائل أبي بكرا للعشاري [11]. 

(7) بياض في (ع)» والمثبت مما يستقيم به السياق. 


218 سردا مَرَعَالسَالةِ ا لكين مت 
5" مبرية 8 المؤمع وول يقتنة بها المتعيوك دون 
الفاضلء ولا الأَدوَنُ [مكانَ]© الأعلى. 

وإذا تَبَتَ ذلك؛ لَمْ يَخْلَ : 

أَنْ تكون هذه النّسمية مِنْ جهة النََي يِه فذلك ظاهرٌء لأنَّ أهل التُسير 
[قالوا في] تأويل قوله تعالى: «! وَألِىجَآه يألصِدْقٍ وَصَدَقَ بد 4 [الزمر:33]: «أبو 
بكر)6. 

وفي الحديث أنَّ النّي يك قال لجبريلٌ ليلةً المعراج: «إِنَّ النَّاس لا 
يصدقوني»» قال: «يَصَدَّفَك أبو بكر)؛ ف فسَمي «الصَدَّيقٌ)©. 

ون قلنا: إِنَّ الأَمَة سَمَّتَهُ بذلك؛ كان كافيًا باعترافها بفضله على 

والرّافضةٌ وغيرُهم مِنَ المبتدعة يقولون: إِنَّ هذه النّسمية مِنْ قبل الحَشَوِيّة 
وأصحاب الحديث والثواصب وأعداء عليٌ بن أبي طالب. ْ 

والعخراتكإن هذا 2د و التحيل متحي الادز ا نق عن [آن تني ودلك 
متقدمةٌ في أوّل الإسلام في عهد لني يك كما سُمي غيرّه بما سّمي به مِنَ 
اماف تلمع عمرّ: «الفاروق»» وعثمان: ل والريوة وطلحة وري 


(1) بياض في (ع) بمقدار كلمة أو كلمتين. 

(2) كذا في (ع)» وهي لغة. 

(3) في (ع): (كان)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) بياض في (ع)» والمثبت مِمّا يستقيم به السياق. 

(5) «تفسير الطبري» (20/ 204). 

(6) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (3/ 2)170 والطبراني في «الأوسط» (13)). 


«حواريّيى رسول الله كوا . 

وقد ذكر حسَانُ بن ثابت في شغْره وصَرّح بآنَّه خيرٌ الصّحابة» وَآوّل مَنْ 
صَدَّقٌ التي يك؛ فقال: 
إذا [تَدَكَرِتَ شَجْوًا]ا" مِنْ أخي ثْقَةَ فَاذْكُرُ أخاك أبا بكر بما فَعَل 
خيرٌ البَرِيّةِ أتَقَاها وأَعْدَنُها بعد النَبِيّ وأؤقَاها بما حَمَلَ 


.. 


وقوله: 

ا لٌُ 0 القن 1.46و ا ل ل اه 
لولا الرسو وروح س يحفظه وإمراربيل حجكم عبر مردود 
3 ع66 م2 8 9 6ه #2 1 ل يه سا لأره آم 

وإِنَتِى أخفّظ الصَدِيقٌ مُجْتَهِدًا ‏ وطلحة بْنَ عِبَيِدٍ الله فى الجودٍ 


وقال غيره: 
1 برا ع مه )ا كت ل د 
قضي القضاء وبويع الصديق6 ا ا و ل 


والأخبارٌ في ذلك كثيرة تَثْرّا ونَظْمًا. 


و 


وأمّا عمرٌ بن الخطاب -رضى الله عنه-: 

فقد مضى فيما ذكرناه ما دَلّ على فضله. ومنه شهادة أبي بكر له بأنّه خيرٌ 
من بق . 
(1) ني (ع): (ذكرت شجوى). والمثبت مِنْ «فضائل الصحابة» [103]. 
(2) صدر بيت» عجزه: 

مد تسبي «والةرق السادحفين 

ينظر: «تذكرة النحاة» لأبي حيان (ص 536) نقلا عن ابن الأعرابي. 
(3) تقدم قريبا قوله للمعترض: أقول: «وَلَيْت عليهم خيرٌ أهلك». 


0 
د 


ومنه الحديث (م/:24] المشهور عن النَبِي يِه قال: «اللهُمٌ أعِزَّ الإسلامَ 
[بأَحَبٌ]”" الرّجلين إليك؛ عمرٌ بن الخَطاب أو أبي جَهْل ابن هشام؛. 
فَسَبَقَتِ© الدّعوة لِعْمّرَ©. 


وقوله في حديث الأسرى: «[لو نَرّلَ] علينا عذابٌ ما نجا منه غير 


د 


عَمرَ)8. 

وقوله عَئَِة: 3 الكل تتطويفلي لان عو وقلْبه1©. 

وقوله يَلَِةِ: «اقتدوا باللذين مِنْ بعدي؛ أ بكر وعمّرً)©. 

وقد استَدَلٌ أصحاينا على فضل أبي بكر: 

بقوله تعالى : لإلابتيرَى سكرب َنم لودل إلى قوله: عومد مه 
أَلسَىٌ ‏ [الحديد:10]. 


(1) في (ع) ماصورته: (بأحرب)»» والمثبت من مصادر التخريج. 

(2) في «منتخب الإفادة» [30/ أ]: (فصدقت). 

(3) رواه الترمذي (3681) وقال: #حسن صحيح »»؛ وينظر «فتح الباري» لابن حجر (7/ 48). 

(4) في (ع): (لن يزل)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (11/ 283) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 1735) من طرق عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: لم يكن من المؤمنين أحد مِمَّنْ نصر إلا أحبٌ الغنائم إلا عمر بن 
الخطاب؛ جعل لا يلقى أسيرا إلا ضرب عنقه» وقال: يا رسول الله ما لنا وللغنائم» نحن قوم نجاهد 
في دين الله حتى يُعبد الله» فقال رسول الله يَكَِيَ فذكرهء وهو معضل الإسناد. 

(6) رواه الترمذي (3682) من طريق ابن عمر مرفوعا بلفظ: (إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه»» 
وقال: «وفي الباب عن الفضل بن العباس» وأبي ذرء وأبي هريرة» وهذا حديث حسن صحيح غريب 
من هذا الوجه». 

(7) رواه الترمذي (3663) وابن ماجه (97)» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»». وينظر «التلخيص 
الحبير) (6/ 3185). 


وقالوا: لا خلاف أنَّ أبا بكر آمَنَ مِنْ قبل الفتح والهجرة وبَدْرِ والعقّبة. 

هذا مع قوله وَكِيةِ: «ما نفعني َال غير مَالِ أبي بكر)0". 

يذل عل قفا البحنافة: 

قوله تعالى: 7 وَعَدَأَهاينَءممأَْك ٌو ألصّديِحدت يَسَتَخْدهر في الْرْضٍ )© [النور: 
وة] الآيةء فكان ذلك في الأئمة الأربعة» مع أنّهم أسبقٌ إلى تناول الاسم. 

ورُوي: «أنَّ [الشَّيطان]” لَيهُرْبُ مِنْ عَمَرٌ وير منه)©. 

وفي الحديث أنَّ الي وك قال: «دخلتٌ الجَنَّ فرأيتٌ قصراء فقلتٌ لِمَنْ 
هو؟ فقالوا: لِشَّابٌ مِنْ [قريش]#: فأردثٌ دخوله فقلتٌ: مَنِ [الشَّابُّ]5؟ 
قالوا: عمر ولولا غَيْرَتَكَ -يا أبا حفص- لدخلتّه»؛ فقال: وهل أغار منك يا 
رسول الله؟!©. 


وقوله وَلِِ: «إنّهم لَيَرَؤْنَ" مَنْ دوتهم كما ترون الكوكب [الدَرّيّ]© في 


(1) رواه الترمذي (1 366) وابن ماجه (94)» من طرق عن أبي هريرة» وقال الترمذي: ١‏ حديث حسن»» 
وفي #صحيح البخاري» (466) واصحيح مسلم» (2382) من حديث أبي سعيد: (إن أمنّ الناس 
علي في ماله وصحبته أبو بكر). 

(2) في (ع) ما صورته: (السلطن»» والمثبت من مصادر التخريج. 

(3) رواه البخاري (3683) ومسلم (2396) بلفظ: «والذي نفسي بيده؛ ما لقيك الشيطان قَطْ سالكا 

(4) في (ع): (فرس»» والمثبت من مصادر التخريج. 

(5) في (ع) ما صورته: (الشرب)»» والمثبت من مصادر التخريج. 

(6) رواه البخاري (3679) ومسلم (2395). 

(7) في أكثر الروايات: (ليراهم). 

(8) في (ع): (الذي»» والمغبت من مصادر التخريج. 


222 ص آلرِسَالَةَلهَِ إن رَيْدِأ مَيَرَوَايَ ب 
فق السّماءء وإنَّ أبا بكر وعمر منهم: [وأنعما]!02©. 

وروي أن رجلا دخل على عمر فقال: «ما رأيت أحدا بعد ل ل 
[أفضل ]© منك. فقال: هل رأيتَ أبا بكر؟ قال: لاء قال: لو قلتّ: (نعم)؛ 
فَآمًا عثمان؛ فمِنَ المشهور في فضله: 
قوله يَكِهِّ: هذا شمالي بايع عنه» وهي خيرٌ له مِنْ يمينه)!5. 
وهذا مِنْ [أَبْيّن]) شيء في فضله والثّقة بإيمانه. 
وقوله يَكِِ: «لو كانت لَنَا [ثالتَة] لكانت لك الغداء)0 
وما تقدم مِنْ حَسْنٍ بلائه في الإسلام» وإعانّةٍ الرّسول -عليه السلام-. 


(1) بياض في (ع)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(2) رواه الترمذي (3658) وابن ماجه (96): وأحمد في افضائل الصحابة» 5691]) وقال الترمذي: 
هذا حديث حسنء وقد رُوي من غير وجه عن عطية عن أبي سعيد"؛ وقال ابن عدي في «الكامل) 
(7/ 85): «هذا معروف لعطية» وقد رواه عنه جماعة من الثقات» ولعطية عن أبي سعيد الخدري 
أحاديث عداد وعن غير أبي سعيد» وهو مع ضعفه يكتب حديثه وكان يعد من شيعة الكوفة". 

(3) بياض في (ع)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في اامصنفه) (32596). 

(5)روى البخاري (3698) من حديث ابن عمر قال: «فقال رسول الله كك بيده اليمنى: «هذه يد عثمان)» 
فضرب بها على يده» فقال: «هذه لعثمان»»» وروى الترمذي (3702) من حديث أنس قال: «قال 
رسول الله وَاةِ: 3 عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله»» فضرب بإحدى يديه على الأخرى» فكانت 
يذ رسول الله يَكِةِ لعثمان خيرا مِنْ أيديهم لأنفسهم»؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب"». 

(6) في (ع): (اثنين)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع) ما صورته: (البته»» والمثبت من مصادر التخريج. 


(8) رواه ابن عساكر في (تاريخ دمشق» (46-43/39) من طرق 


وإنفاقهِ المالّء وحفره بثرّ رُومَة"» وغير ذلك. 
وزُوي أن عبد الله بن [مسعود]© دخل الكوفة لما قل عمرٌ [فتّعاة]© إلى 


النَّسء فما [مِنْ]* أحد إِلّا بكى» ثم قال: (إنا أصحاب محمد يَكِ اجتمعنا 


ا ا اه .0 و 
فولينا عثمان» ولم نأل عن [خيرنا ذا فوق]5». 


ذكره ابو [عبيد ]© في «غريب الحديث»)7. 


فآما فضل علي -رضي الله عنه-؛ [فومًا ]© رُوي فيه: 
قوله كَلكِةّ: «آنا مدينة العلم» وعَلِيٌ بابها»©. 
وقوله عَل: «أمَا ترضى أنْ تكون مِئي بمنزلة هارون [مِنْ]9') موسى إلا أنه 


لانَبْتَ بعدى)0117. 


(1) (صحيح البخاري» (2778). 

(2) في (ع)» والتصويب من مصادر التتخريج. 

(3) في (ع): (فنعله)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(4) في (ع): (هي)»؛ والمثبت من مصادر التخريج. 

(5) بياض في (ع)؛ والمثبت من مصادر التخريج؛ قال أبو عبيد في «غريب الحديث»: «قال الأصمعي: 
قوله: اذا ُوق» يعني: السَّهُمَ الذي له قُوقٌ؛ وهو موضعٌ الوَتّره. 

(6) في (ع): (عبيدة)» وهو: أبو عبيد القاسم بن سَلّام. 

(7) «غريب الحديث» (5/ 2)96 ورواه الطبرانيٍ في (المعجم الكبير) (8835). 

(8) في (ع): (فما)» والمثبت أليق بالسياق. 

(9) رواه الترمذي (3723) من حديث علي»ء وقال: « حديث غريب منكر»» وقال الدارقطني في «العلل) 
(3/ 247): «الحديث مضطرب غير ثابت». ْ 

(10) في (ع): (بن)» والمثبت أليق بالسياق. 

(1) رواه مسلم (2404). 


هذه فضيلة جسيمة» و[منقبة ]!') عظيمة. 


وما رُوى عن مؤاخاته وَكِلِهِ بين صحابته» وتخصيصه إِيَّاهِ بمؤاخاة نفسه©) 


© م وموره 


وقبل في تأويل قوله تعالى: «َإإنّمَابرِيدُ لله يَذْهِبَ عنحكُم اليس أهل البيتِ 
ويرك هيا 4 الأحزاب:5د]29» وقوله: ِأإبا وك أمَد ْول 4 [المائدة:دة]© الآية: 
إنّهما في عَلِيَ -رضي الله عنه-. 

وقيل في تأويل قوله: لوصح الْمْبنين4 التحريم»]: إِنّهِ أبو بكر"» وقيل: 
علس ©. 

ومِنْ فضائل أبي بكر: 

وقد عزم على أهل الرّدةِ و[قد لامَنْهُ]© الصّحابةٌ بأمرهاء وقال: «والله لو 


(1) في (ع) ما صورته: (لمقة)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) رُويت أحاديث عدة في هذا المعنى» منها ما رواه الترمذي (3720)» وكذا ما رواه النسائي في «السئن 
الكبرى» (8050)» وغيره مما في معناهماء قال العراقي في «المغني؟ (1843): «وكل ما ورد في 
أخوته فضعيف لا يصح منه شيء1. 

(3) اتفسير الطبري» (19/ 107)» وروى مسلم (2424) مِنْ حديث عائشة قالت: «#خرج النبي ككل 
خوط رار ا جره ما للحي ريعان أجلن جه لساري لال يا 
ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء * ثُمّ جاء علىٌ فأدخله» 1 ثم قال: موإسَمايرِيد أله ليذْهِبَ عنحكم ارح سأهل البَيْتِ 
يوهي 14. 

(4) «تفسير الطبري» (8/ 531-530). 

(5) «الكشف والبيان» للثعلبي (39/27)»: وفي تفسير «الطبري» (97/23) و«المعجم الكبير) 
(10477): «أبو بكر وعمر). 

(6) «الكشف والبيان» للثعلبي (27/ 43)» «تفسير ابن أبي حاتم» (10/ 3362). 

(7) بياض في (ع)؛ والمثبت مما يستقيم به السياق. 


منعوني عِثَالَا مِمّا كانوا [يودُوئه]01 إلى رسول الله كلكو لجاهدتم عليه»2, 
ومُحَاَتُهِ لهمء وجوايه لهم إلى أَنْ ظَهَرَ أن الح كان معه والصَّوابَ فى رأيه. 
ومِنْ فضائل عمر -رضي الله عنه-: 
ما رُوِيَّ مِنْ دخوله يومَ إسلامه وشهر سيفه؛ [و]قوله: «والله لا عبد الله 
بعد اليوم [سَرَّ ]© 
ومِنْ فضائل عثمان: 
تمّ على يديه مِنْ [جَمْع 5 القرآن وكَتب المصحفب وحراسدةة 
و[حَسْم]" مادٍَّ الخلاف و 1 تفريق الكّلِمة وتَشْتِيتٍ [الأمّة]5: وتّمَاُ 
ذلك وإسلامه©. واطراةة وانحاقة على يديه. 0 اه ونَظره وهذه 


ذا لاس د 


مَنْقَبَة [م مَرَلفَة ]!9 ل 


ومِنْ فضائل عليئٌ -رضي الله عنه-: 
ما انتشر مِنْ علمه [و/242] وظهور [حكمته ]29 وكثرة فتاويه وتعليمه ما 


م 2 


(1) في (ع): (يردونه)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) رواه البخاري (7284) ومسلم (32). 

(3) في (ع): (سوا)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (7/ 449): «رواه الضحاك عن ابن عباس» ومبارك عن الحسن». 
(5) في (ع): (جميع)؛ والمثبت أليق بالسياق. 

(6) في (ع): «حسن»» والمئيت أليق بالسياق. 

(7) في (ع) ماصورته: (الأما)» والمثبت أليق بالسياق. 

(8) لعلها: (وسلامته). 

(9) في (ع): (منزلفة)» والمثبت أليق بالسياق. 

(10) في (ع): (نعمته)» والمثبت أليق بالسياق. 


- 
8 


226 رَسَالَ جني رَيدِاَلمَيَرَوَانَ 0-7 
عه :انهم وات اد سار ننه وتات يسان 
اهلها وما صَبْعّ في قتال الخوارج» وما سبق [له]! في كثرة جهاده وحسن 
بلائه» و[دفاعه]© عن الرسول و مع ما اجتمع له مِنَ القَرْبٍ والصّهْر. 

ويل على فضل الجماعة: 

ما اء شْتَهَرَ مِنْ قوله-عليه السلام-: «عشرةٌ مِنْ قريش في الجَنّة)!6. 

وهذا مِمًا لا يمكنْ دفعه. 

ويدُلٌ عليه: اختيارٌ عمرٌ إيّاهم في الشُورى» و[إخباره]" بأنّهم خيدٌ مَنْ 
بَقِيَ» وأنَّهم الذين مات الي يك وهو عنهم راض ©. 

وفي هذه الجملة دليلٌ على فضل الأثمة الأربعة» ولَمْ يُمكن بَسْطُ ذلك 
واستقصاؤه »لضيق الوقت» وتعذر الكتب الذي بيجمع منهاء والاعتماد 
على ما حَضَرٌ [الحِفْظ]7» وأرجو أنْ يكون في قَدْرٍ ما ذكرناه كفاية وبلاعٌ 
إن شاء الله. 


(1) في (ع): (لهم)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (دوائه)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) رواه أبو داود (4649)» والترمذي (3748) (3757)» والطبراني في «الأوسط» (869) 
-واللفظ له-» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيحء وقد رُوي مِنْ غير وجه عن سعيد 
ابن زيد عن النبي كَكة). 

(4) في (ع): (اختباره)» والمثبت أليق بالسياق. 

(5) رواه مسلم (567). 

(6) في (ع) زيادة: (و)» وحذفها أليق بالسياق. 

(7) في (ع): (اللفظ)» والمثبت أليق بالسياق. 


فضل 


قال حدر حمه اينّه-: 


(و[أَنْ]" لا يُذْكَرَ أحَدٌ مِنْ أضحَاب رَسُولٍ الله يله إلا بأْحْسَنٍ الذّكْرِ 


وَالإِمْسَاكِ عَمَّا صَجَرَ يَيَْهِمْ). 
قال القاضي -رحمه الله-: 
هذا لأنَّ الله تعالى ورسوله يك [أوجبا]© علينا تعظيمهم وموالاتهم 

ومدحهم والثناء عليهم وتفضيلّهم؛ وهو قوله تعالى: مإ يَأيها لبن حَدْبةَأَنَهوَمِ 

بَحَكَ من الْمُؤمِنيت #لالأنفال:164]. 
وقال: «ا تحَتَديَسُلُ مولن مََُءآنَِآوعلَالْكَْ حربُم 1#لضم:29] الآية. 


8 


وقال: مقر الْمَهَِرِتَ ال 14الحدر:5] إلى قو له: لوادت تومو الدَارَ ونون 


وقوله: 9 قد نَم أمَُعَلَاَلبَىَ والمهدجيت امنا نصصار #[التوية:117]. 

وقوله: ظاكُكُمَ حَرَ أمَةٍ أِجَت لئاس كمون بِالْمَعْرُوفِ وَتَمْهَو عن الْمِْكَرٍ 
وَتُؤٌعِبُونَ ياه 1آل عمران 110]. 

وقوله: وا لسيفورت ت الْأَوَلونَ من الْمهدجرنَ وَاَلَْتصَارِ 40 [التوية:106]. 

وكُلٌ هذا مَدْحٌّ وثناءٌ وتعظيم وتشريف؛ فوّجَبَ علينا [اعتقاد]© ذلك فيهم. 
(1) زيادة من متن «الرسالة». 


(2) في (ع): (وجبا)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (امساك).» والمثبت أليق بالسياق. 


228 2 َسَاةَ لجن أي ري دِاْلقَيَرَوَاقَ ل 
ومِنَ السنة: قوله وَكِةّ: أأصحابي كالنجوم فبأيّهم اقتديتم اهتديتم»!". 
وقوله: «لا تؤذونى فى أصحاء » فوالذى نه لها لو انق أل « 

هي بي» فو الذي بفسي بم فقو 
2 ع م + 
أحد ذهبا لما بلغ [مد ]2 أحدهم ولا نصيفه)©. 
وقوله كَدئِةِ: «إذا ذكر أصحابى فأمسكوا)©. 
وقوله: (اخير التّاسن القرن الذي بعثت فيهم»6. 
في نظائر لهذه الأخبار يطول [تتبعها]. 


قال در حمه الله-: 


5 ع2 0 عه 2 ظُِ - 4 2 أ 226 
(وانهم احق الناس ان يلتمس لهم [أَحَسَن ]6 المخارج» ويظن بهم 
أَحْسَنٌ المَذّاجِب). 


قال القاضى -رحمه الله-: 
هذا الذي ذكرناه مِنْ وجوب تعظيمهم وموالاتهم يقتضي ما قاله» ولأنّ 


(1) قال ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 584): «هذا الحديث غريبء لم يروه أحد من أصحاب الكتب 
المعتمدة» وله طرق»» ثم ساق طرقه» وفي «المتتخب من العلل للخلال» [69] عن أحمد بن حنبل 
أنه قال: «لايصح هذا الحديث». 

(2) في (ع): (مثل)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(3) رواه مسلم (2540). 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1427)؛ وقال ابن رجب في #فضل علم السلف على الخلف» 
(3/ 14): #روي من وجوه متعددة في أسانيدها مقال». 

(5) روأه البخاري (2651) ومسلم (2533). 

(6) في (ع): (فيها)» والمثبت عبارة القاضي في مواطن سبقت. 

(7) زيادة من متن «الرسالة». 


فيه سلامة الدّين» وتعظيم الرسول يِه وقبول وصيته”". 


9. 


ضل 


قال: (وَالسّمْعٌ والطّاعَةٌ لأنكةالققلمة زا ذلذة الوره وغلكين): 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

هذا لقوله -غ 3 : ياي ادن ءامنوا يعوا اله وأطِيعوأ الول وول الت ينف 4 
[النساء:59]؟ فَحَمَّ ولاه الامرة العنماء والامراء: 

وإِنْ قلنا: إِنَّ إطلاق «أولي الأمر» يختّصٌّ الإمامّة ومَنْ يَلِي الحربَ 
والتّدبِير؛ كانت الآية مقصُورَةٌ عليهم. 

وكيف كان الأمر؛ فقل ثَ تبت ما أردناه. 

وقوله: «إوَاسْمَعُوأ وََطِيعُوأ © [التغاين:16]. 

وقوله: 9#ولوردوة إل الرسو ل وَإِلَى أَوْلالَأَمر ر مِنْهُمَ © [النساء:83]» فَأَمَرَ بالود إليهم 
عند [الشَّارُع]© والاختلافيء وذلك يَعُمّ وجوبّ طاعتهم في أمور الدّين 


سِ 


والدنيا. 


وقوله علد الو وُلّ عليكم مُجَدَّعٌ؛ فاسمعوا له وأطيعوا»©. 
وقوله: «ومَنٌّ فارّقٌ الجماعةً قيدَ شِبْر؛ مات ميتة جاهليّة)©. 


(1) نقله الزناي في ١منتخب‏ الإفادة» [31/ أ]. 
(2) في (ع): (الشارع)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) رواه مسلم (1298). 

(4) رواه البخاري (7143) ومسلم (1849). 


230 سردا ا لال أي رَيْدِا قَيَرَوَايّ د 

ولأنَّ ذلك إجماع الصحابة. 

والآنها ابيع نامر به وتخدن علية و كدق للخت عه النت توق 
عن [الشّقاق]© 1./:؛2: عليهم [والإخلال]© بطاعتهم» وترى ذلك مِنْ 
أوجب أَمُو الدّين ورم أحكام المع /' 

فَأمّا وَجوبٌ طاعة العلماء, فاللأصل فيه: 

قوله تعالى: «إمَسمَلوا آهل َلذِؤْإِنكْث رْلَاتَلمُونَ #[النحل:43]. 

وقوله: #ولؤردوه إل الرسُول وَإِلَت أو لامر مِتْهُجَ © [النساء:3 8]. 

وقوله يكِ: «ألا سألوا إذْلَمْ يَعْلَمُواء فإنّما شِفَاءُ الع السُؤالُ»©. 

وقوله: «فإذا لَمْ يبن عالمٌ انَخَدَ النَّسُ رُؤساء جُهالَاء فسئلواء فَأقْتَوا بغير 
عِلْمِ فضَلُوا وأَصَلُوا»©. 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

اعلم أن المعلومات على ضربين: 

منها ما يلزم العلم به قطعاء ولا يَسُوعٌ فيه ظَنَّ ولا تغليبٌ: 

وهو عِلْمُ التّوحيد والأصولٌ التي لا يِتِمٌ العِلَمُ بالشّرع إِلّا بعد العلّم بهاء 


(1) في (ع): (اشتقاق»» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) بياض في (ع)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) رواه أبوداود (336) وابن ماجه (572)» وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» [136]: «رواه أبو داود 
بسن فيه ضعفء وفيه اختلاف على رواته»» ونقل ابن الملقن في «البدر المنير؛ (2/ 616) عن 
البيهقي قوله: «ليس بقوي». 

(4) رواه البخاري (100) ومسلم (2673). 


[كالعِلم بالدّلالات]" وَالمُعْجِرَاتِء وتفصيل العلّم باللعدوك والتخرك 
وما يَتّصِلٌ بذلك. 

ومنها أُصُولُ الشَّرْع دون فروعه؛ كالعِلّم بالقرآن» ووجوب الصَّلواتِ 
الخمس» ووجوب صيام شهر رمضان» والرّكاة والحجٌ. 

فمَنْ لا يعلم هذاء أو قال: «أظنّهةء أو َلَدَ فيه أو كاك فيد فهو كاف 

وقد نَصّ مالك -رضي الله عنه- على أنَّ [مَنْ]© يجحدٌ وجوب الصّلاة 
والركوع والسّجود؛ فقد كَمَرَ. 

والأصل في ذلك الجملة: 

قوله تعالى : «( تع َأَنَهْكاإِكهإلَاكئَهُ 1#محمد:5::» في نظائرٌ لذلك. 

والضَّربُ الآخَرٌ؛ فروع الدّينء فلا يخلو المُكَلّفُ -[أيضا]8- مِنْ أحد 
أمرين: 

إِمّا أن يكون مِنْ أهل الاجتهاد: 

فهذا فرضٌ عليه أنْ ينظرٌ ويجتهد ولا يَسُوعْ له التّقلِيدٌ لأنَّ فقه 
[العقلن] ا لذ فكرة عِلماه:والتطة والانحهاذ ولجان على من كان عيذ 
[أمُلهما]6. 


(1) ني (ع): (بالعلم با ت). والمثبت أليق بالسياق. 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 

(3) في (ع): (لضا)ء والمثبت أليق بالسياق. 

(4) في (ع):( د)» والمثبت أليق بالسياق. 

(5) في (ع): (أهلها)» والمثبت أليق بالسياق. 


22 مَرَعالْسَالة لجل إن ربد المَيْروَاقة س 
وإِنْ كان المُكَلّفٌ مِئَنْ ليس فيه فضلٌ للتّظر ولا للاجتهاد: 
ففَرْضٌ عليه أَنْ يُقَلّدَ العلماء» ويرجم إليهم في الحادثة إذا نزلث» وإذا 
[أفتاه]" أعلمهم عنده [بشيء]” لَزِمَهُ اتباعه» ولَمْ يَجُرْ له ترك فلا [يجوز 
له]© الأخل [بالبحث] والتّخمينء ولا بمايَعْلْبُ في ظَنْهِ ويُقَويهِ في فكره مِنْ 
غير أَنْ يكونّ مِنْ أهل النظر. 

والأصلّ في هذه الجملة: 

قوله تعالى: لإمَسََلْوَا هل لذو إِنَكْثْرْلَاكَامنَ 4[النحل:43]. 

وقوله: ولو دوه إِلَ السَسُولٍ وَإِلت ولي الأمر ممم لملِمَهُ ألينَ يسَتَلْيظوكة مني 4 
[النساء:3 8]» و قو له: ملَأطِيمُوا لَه وَطِيعوا سول وا 0 

ولأنّه لا يخلو مِنْ ثلاثة أحوال: 
ما أن يَسْقَطَ عنه النّرٌ في حُكُم الحادثة؛ وذلك لايِصِحٌ مع بقاء المُكَلفٍ 
النّاظر. 

ا 2 

يَقْدِرُ على فِعْلِهء وأَنْ يُباح العمل [بالبحث]" وَالتَّحْمِينِء وذلك باطِلُ» 

(1) في (ع): (أفتاد)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (بنفي»» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) في (ع): (البعث)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) زيادة تقتضيها القسمة. 

(6) في (ع): (بالحث)» والمثبت أليق بالسياق. 


أنه قو على الله بغير عِلْم وقد مَمَعَ م الله تعالى [منه ]!') بقوله: «إوآن تَمُولوأ عَلَ 
َم لَاكْعكمْوَنَ 4# [الأعراف:33]» و قو له: ”ل وَلَاتْقَفٌ مالس لَك يوم عِلْمٌ 4# [الإسراء:36]. 
نذا للف هيه الوتجوه؛ لو يق الذي حلناة: 
قال -رحمه الله-: 35 
(واتبَاعٌ السّلَففِ الصَّالِحء واقيِمَاءً آنَار هم وَالاسْتِعْمَارٌ لَهُمْ). 
قال القاضي -رحمه الله-: 
هذا لأمر الله سبحانه ورسوله -عليه 10 بذلك» وإيجابهما إيّاه. 


قال الله 0 "فت حر امك أرجت كاين 0 الْمعَرُوفٍ وَتَمْهُوَْ عَنِ 


و ا 
وقال تعالى: :9 وَكَدِكَ جَعَلئَكُم أمّدَ وَسَطا #البقرة:143]» الوسط: الأفضل. 
وقال: إإنحَضووا هه عل ألتايى 4للبتر:*1» وهذا ينبئ عن تعظيم شأنِهم 
وسَدَادٍِ طريقهم. 
وقال المي كةِ: «أصحابي كالتجوم» أيهم اقتديتم اهتديتم)©. 


0) زيادة يقتضيها السياق. 

(2) في (ع): (فأثنى)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) قال ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 584): هذا الحديث غريب» لم يروه أحد من أصحاب الكتب 
المعتمدة» وله طرق»» ثم ساق طرقه» وفي «المتتخب من العلل للخلال» [69] عن أحمد بن حنبل 
أنه قال: «لايصح هذا الحديث». 


214 اس ةلجن ني رََيْدِأ فَيرَوَاق ل 
؛ [أبي ]© بكر وعمر)6. 

ووجوب اتباعه وتحريم مخالفته قد" وَلَلْنا ذلك بتَصَمُنِ المقصود مِن 
هذا الفصل [فيما تقدم على جواب الإجماع]©. 
فآمًا (الاستغفار لهم)؛ فلوجوب مُوالاتهم» ولا خلاف في ذلك مِنْ دين 


وقال: «[اقتدوا](") بِالذَيْنِ من د بعدي 


سَ 
3 


الأمّة إلا العصابةٌ المُبْتَدِعَةٌ؛ نهم خارجون عمًّا نحن 244/.1] عليه وإلى الله 


قال در حمه ألله-: 
)و5 وَتَرْكُ المرَاءِ والجدَالٍ في الدّينِ). 
قال القاضى در حمه الله-7): 
اعلم أنَّ مُراده في هذا الفصل كراهةٌ مناظرة أهل الأهواء ومجادلتهم» 


(1) في (ع) ما صورته: (اقتلدا)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(2) في (ع): (أبو)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(3) رواه الترمذي (3663) وابن ماجه (97)» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن)». وينظر «التلخيص 
الحبير) (6/ 3185). 

(4) في (ع): (وقد)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(5) ينظر ما تقدم في قوله: "ولأن ذلك إجماع الصحابة» (ص: 230). 

(6) هذه الجملة كانت في الأصل قبل قوله: (ووجوب اتباعهم)؛ ولعل موضعها هنا أليق بالسياق. 

(7) في هذا الموضع من (ع) بياض كثير تم استدراك أكثره من «شرح الرسالة» لصالح الهسكوري 
(ص186-185)» و«منتخب الإفادة» للزناتي [31/ ب]ء و«المفيد على الرسالة» للرجراجي 
(ص673). 

(5) في شرح الرسالة» للهسكوري: (كراهية). 


وَالنَدبُ إلى ترك ذلك» وذلك مكروه [لعلل منها: 

أنَّ فيه بسطهم]!" وتأنيسهم© إلى إظهار بدعتهم والإعلان بضَّلالَتِهم 
و[هذا ضِدُ]© ما يجب مِنْ [ذمهم وإخافتهم]©» ومعاقبتهم على ذلك؛ بتراك 
السّلامِ عليهم ومواصلتهم. 

ومنها أنَّهم [يَتَمادَوْنَ]ا© على مُقابََتنا والقدح في السّلف مِنْ حيث لا 
[يمكننا زجرهم عنه]© لأنَّ المناظرة تقتضي [الإذن] للخصم 0 
جيه وما يذغو[إليه]8, 

ومتها آلد تتاف غل الولدان [واللجهال]" ومن صف قله ويقط” 
فهمّه أن يعلق به شيء مِمًا يسمعه منهم 0" [فربّما]"" صار إلى أَنْ [يعتقد]2" 
بدعتّهم وينشأ على ذلك؛ فَيَعْوِزٌ تلافيه ويَعْجِرُ [تداركه]2» وقد ينتقل عن 


(1) في (ع): (لقال )» والمثبت من «شرح الرسالة» للهسكوري. 

(2) في «المفيد على الرسالة»: (تأمينهم). 

(3) في (ع): (هي )» والمثبت من «شرح الهسكوري» و«متتتخب الإفادة). 

(4) في (ع): ( واحالتهم)؛ والمثبت من «شرح الهسكوري»» وفي «متتخب الإفادة»: (هجرانهم 
ومخالفتهم). 

(5) بياض في (ع)» والمثبت من شرح الهسكوري»» وفي «منتخب الإفادة» ما صورته: (يتحيرون). 

(6) بياض في (ع)» والمثبت من اشرح الهسكوري» و«منتخب الإفادة». 

(7) بياض في (ع)» والمثبت من «منتتخب الإفادة». 

(8) في (ع): (إليها)» والمثبت أليق بالسياق. 

(9) في (ع) ما صورته: (والمناح)» والمثبت من «منتخب الإفادة». 

(0) إلى هنا انتهى النقل عند الهسكوري. 

(10)ع):(فر )» والمثبت من «منتخب الإفادة». 

(12) بياض في (ع)» والمثبت مما يستقيم به السياق. 

(0) زيادة من «منتخب الإفادة». 


236 ا كاله دن ان ريد َيَروَا ب 
اعتقاده الصّحيح إلى شبهة [الباطل]!') يسمعها. 
5 ا 58 2 و 3 00 77 ه. ره 6 
ولذلك كان يقال: «لا تمكن زائغ القلب من [أذنيك»]©. 
[وقال ]© عمر بن عبد العزيز: (مَنَ جعل [دينه ]» عرضا© [للخصومات6[1؛ 
أكْكَرَ مِنَ [التتقل ]0)©. 
٠.‏ 5 يي 00 
[وهذا ]© الذي عناه مالك بقوله: «ليس [الجدال ]9 مِنَ الدِينٍ بيشي ع1(0). 
فأمًا المناظرة المقصود [منها]2" إيضاح لكي بطل سيق 0 
المخطئ إلى الصَّوابء ولالضَّالٌ إلى الرّشاد والزّائغ]*" إلى صِحَدٍ 
الاعتقاد» فإِنَ ذلك غيرٌ مَنْهِيَ عنه. بل مندوبٌ إليه و[مَخْضوض عليه]4". 
وقد قال تعالى: (أوَحَددِلَهُم بأل هى أَحَسَنٌ #[النحل:125]. 
(0)زيادة من «منتخب الإفادة». 
(2) بياض في (ع)» والمثبت من «منتخب الإفادة»» وروى عبد الرزاق في «المصنف» (21591) عن 
الحسن البصري قال: «لا تمكن أذنيك صاحب هوى؛ فيمرض قلبك». 
(3) بياض في (ع)) والمثبت مما يستقيم به السياق. 
(4) في (ع): (أذنيه)» والمثبت من «ترتيب المدارك». 
(5) في «ترتيب المدارك»: (غرضا). 
(6) في (ع): (للمخصومات»» والمثبت من «ترتيب المدارك». 
(2) ني (ع): (النقل)» والمثبت من «ترتيب المدارك». 
(8) ذكره عياض في «ترتيب المدارك» (2/ 39). 
(9) في (ع):(وني 22 »والمثت من «منتخب الإفادة». 
(10) في (ع) ماصورته: (الحيا)» والمثبت من «منتخب الإفادة». 
(0 )ينظر: «ترتيب المدارك» (2/ 39). 
(12) بياض في (ع)) والمثبت مما يستقيم به السياق. 
(13) ني (ع): (الزائغ إلى )»). والمثبت من «منتخب الإفادة» و«المفيد على الرسالة». 
(14) ني (ع): (مخصوص © والمثبت من «منتخب الإفادة»و«المفيد على الرسالة». 


وقال: جلجيؤ ناعقي لصيكتي إلا يلد هىَ أَحَسَنٌ 4 [العتكبوت:46]. 


وقال مُخْبرًا عن قوم نوح: «إ فَالوأْيمُحُ مَدَجَددَلْتَنا كدت حِدلنَا © [هود:2ة]. 

هذا في المناظرة التي بين المُتاظرين. 

فأمًا النَظَرٌ الذي هو تأمّل القلب, و[كونّه مطلوبا به للعلم]" بالمنظور فيه؛ 
فإنَّهِ خارج عن هذا الباب. 

وهذا واجبٌ ني أصول الدين. 

وعلى مَنْ كان فيه فضلٌ له؛ فروعه2. 

فَأمّا مَنْ ليس مِنْ أهله؛ فيسعه [تقليدٌه]© عالما فيما ينزل به مِن الحوادث 
التي ليس فيها فضل للاجتهاد في أحكامها. 

وب[عد هذه]© الفرقة؛ هي [العامّة]© التي يقول الفقهاء: يلزمهم 
[تقليد]©) العلماء. 

والدليل على ذلك: قوله تعالى: (إمَسمَلوا هلالد إِنَكُمْرلَاسَمُونَ #[التحل:43]» 
لأنَّ العمل بالحكم قد صار فرضا عليه ولزمه التَوَصّلٌّ إليه مِنْ طريقة» ولا 
طريق له إلى ذلك إِلّا [بتقليده]” العالم. 


(1) في (ع): (لكونه مطلوب بها العلم)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) أي النظر والتأمل في الفروع» واستنباط مقاصد الشريعة لمن كان له زيادة علم وفضل. 
(3) في (ع) ماصورته: (بقليه)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) بياض في (ع)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(5) في (ع): (الكامة)» والمثبت أليق بالسياق. 

(6) في (ع): (بتقليد)» والمثبت أليق بالسياق. 

(27) في (ع) ما صورته: (بتقلب له إلى)» والمثبت أليق بالسياق. 


ا ا خ ع كاد 21 ددم 0 
تام شَرَحَالرْسَالة لمن د يَدِالفَيْرُوَاي ل 


ويدل عليه: قوله تعالى: ولو دوه إِلَ ألَسُولٍ وَإِلَت أو لامر مِتَهم لََلِمَه لذن 
يسَتَْيظوكَم مج 44 [الساء:83]؟ فأمر بالرَّدٌ إلى العلماء. 

وقوله: لإموَكَانكَرََكُلِ رفونو طَآِيقَةٌ #التوية:122] الآية. 

ولاخلاف في هذه الجملة. 

وقد ذكرنا [التَظر]"» وأحكامّه. والمواضع التي يجب فيهاء والمواضع 
التي يُحظر فيها في اشرح مقدمات الكتاب الكبير). 

فَأمَّامَنْ هو أهل الاجتهاد» وفيه فضل النظر؛ فواجب عليه النظر في الأدلة 
[لحصول العلم بحقيقة]© المنظور فيه. 

نأكاضيقة النظر» قإنَّه قرل كافة السامية الايسينا 55 

مايلزمه مِمَّنْ لا يلزمه. فهو يستعمله ويستدين ببطلان جملته. 
ويستدل على فساد جميعه ببعض منه. وهذا نهاية التغليط. 

ومِنْ أقرب ما يريد هو مِنْ هؤ لاء -وإِن كان رُبَّما فيه معينا عن تكليف إفساد 
له- قوله تعالى مخبرا عن [إبراهيم -عليه السلام-]©؛ المستدل على الصانع 
-جل اسمه- إمّا مبتدئا بالاستدلال أو منبها [على فساد ما يَدَعَونَ]ائلة مِنْ 
عبادة الأصنام بقول تعالى: مِأإمَلمًاجَنَّ عله ايدلُ رما كيكبا هَالَ هَدَارَقٍ 4 [الأنعام:] 
(1) في (ع) ما صورته: (النقل ر)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) بياض في (ع)؛ والمثبت مما يستقيم به السياق. 
(3) بياض في (ع). 


(4) في (ع): «الزهري 2 ©», والمثبت مما يستقيم به السياق. 
(5) بياض في (ع)» والمثبت مما يستقيم به السياق. 


الآيات؛ فأخبر أَنَّه لَمَا شاهد في الكوكب والشمس والقمر دلائل الحدوث 
[وصفات]" التّقص؛ عَلِمَ بذلك حدوتّها وانتفاءً قِدَِهاء وأنَّ الإله الذي ينبغي 
عبادته لا يلحقه شيء مِنْ ذلكء وأَنَّه غيرٌ ما رآه مشاهدة مِمّا كان قومّه يعبدونه. 
فقال: من وَجَهَتُ فَجَهِىَّ لِزَرَى فَطرَاَلسَموت وَالَْرْض حَنِيهًا [الأنعام:79] اليه 

و ماه ماظهر [و/245]مِنَّ الصّحابة مِنَّ الاستدلال والتظر ٠»‏ و[احتِجَاج ]© 
بعضهم على بعض بضروب الحجج وأقسام الأدلة» وتخطئة بعضهم بعضا فيما 
يعتقد أَنَّهلَمُ ينعم التّظر فيه وحضه على مراجعة التأمل ومعاودة البحث والفكر. 

ومن قرأ الأخبار و[سمع]© الآثار؛ عَلِمَ ذلك مِنْ دينهم ضرورة» وكان 
فيه إن -شاء الله- رَدْعٌّ له عن الإقدام على إنكار ما كان السَّلف مُرْشِدًا إليه 
تعر لا عليه وملتجا د تدؤل الحرادت إلى استعماله. 

فأمًا مَنْ أنكر حُْجّةَ التّظر من خالف الوِلَة؛ِ فليس هذا موضع الكلام 
عليه وقد احْتَجّ النََّسُ عليهم بأشياءة» ونحن نشير إلى بعضها لثلّا تخلو 
المسألة مِنْ فائدة. 

فمِنَ الدّليل على صِحَةِ التّظر وفساد قول مبطله: 

نه لو كان باطلا لَمْ يَخْلُ العلمُ ببطلانه مِنْ أن يكون ضرورةً أو تَظَرًا. 

ولا يجوز أنْ يكون معلوما بالضّرورة؛ لأنَّ مِنْ حَقٌ ما يُعلم بالضّرورة أن 


(1) بياض في (ع)» والمثبت مما يستقيم به السياق. 
(3) في (ع): (سماع)» والمثبت أليق بالسياق. 


210 ع نسَالة لج 5 رَْدِاَلقَيَرَوَاقَ حّ 
يشترك فيه جميعٌ العاقلين» وأنْ لا يختّصّ به قومٌ دون قوم. 

ولايَصِحٌ الاتفاقٌ على جحده مِمَّنْ يقوم بحُجّة مُخبّرة. 

وني رجوعنا إلى أنفسنا ووجودنا إِيّاها غير مُضْطَرَةٍ إلى ذلك؛ دلالةٌ على 
يطلذن ها يعون 

ولأنّهم إذا ادَعَوَا ذلك لَمْ ينفصلوا مِكَنْ قَلَبَ عليهم دَعْوَاهم فادَّعَى أنه 
يعلم بالضّرورة صِحَةَ التّظر. 

وفي [تقابل]"" الدّعويين سقوطهما. 

وَإِنْ كان معلوما بالتّظر؛ فقد صَح بذلك التّظرء وأَنّهِ يدوَرٌ العلم. 

فإنْ حَكّمُوا هذا الاستدلال علينا وقالوا: لوكان© ... ... العلم لصحته 
لزم من أن يكون النظر إلى ما ذكرناه ... سؤالكم ذلك تع هن طويق 
العلوم. 

فإن أسد الباب على نفسه لَمْ يكن مدي ني ذلقه إنما هو ععانا وليل 
وإنما يدخل المناقضة عليهم بتوصلهم إلى نفي 55*98 
استدلالهم حصل منه فساد جملة النظر بن مود وا لكهالة: 

فإذا قيل لنا: فبأيٌّ شيء علمتم صِحَّةَ النّظر الذي 2 

0 ناك انعا مس رود ل امنر موقن توك لقم رمد 
قبو كينا بن م ناكما كون الشو هن عو سه شير 


(1) في (ع): (مقابل)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) بياض في (ع) في عدة مواضع. 


وقد ذكر الناس أشياء مِنّ مطالبه ا 


[وفيما]!) ذكرناه كفاية إن شاء الله. 


"9 


قال -رحمه الله -: 
2ه عش عه دوويو ه22 
(وترك كل ما أحدثه المحدثون). 
قال القاضي -رحمه الله-: 
: عن ل اله او وطن ابرع الوم لعزن 8 
وهذا لقوله يَككِلة: «كل محدثة بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة)2. 


[وروي عنه: «إيا كم ]6 ومحدثات الأمو ر)©, 


ولأنا قَدَّمْنَا وجوب الاقتداء ... ... ... 8 وإخباره تعالى بأنّهم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المتكرء وذلك ... ... ...© يأمرون به؛ فليس مِنّ 
المش وف 

وَاتَباعٌ المعروف واجبٌ. 

وهذا الذي قاله هو المَرُويٌ ... ....©. 


(1) بياض في (ع)» والمثبت يستقيم به السياق. 

(2) رواه أبو داود (4607) والترمذي (2676) وابن ماجه (42)» وقال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح»» وقال ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر) (1/ 136): «هذا حديث صحيح رجاله ثقات». 

(3) بياض في (ع)» والمثبت من «منتخب الإفادة» لزنا 311/ ب]. 

(4) جزء من الحديث قبله. 

(5) بياض في (ع) بمقدار ست كلماتء ولعل من تقديره: (بالصحابة ومّن سلف من الأئمة). 

(6) بياض في (ع)» ولعل تقديره: (وذلك يقتضي أن ما لا يأمرون). 

(7) بياض في (ع)؛ ولعل تقديره: (عن السلف الصالح). 


242 ررس ل أي رَيدِاْلقَيَرَوَانَ ست 
ومِن الْمَرويٌ عنهم: «َلَسْتَ ]01 بمبتدع» ولكن مُتبِعٌ). 
قاله عمر بن عبد العزيز© وغيره. 
وقال [إبراهيم النخعي: «لو رأيتهم]© يتوضؤن إلى الكوعين وأنا أقرأها: 
إلى المرفقين»؛ لفعلتٌ مثل فعلهم)©. 
ولا يلزم على هذا قول [مَن قال من ]© الجُهّالٍ: «فيجب ألا يفتوا في فرع 
4 يفْتِ مَنْ تَقَدَّمَ فيه أن لا يَسْتَدِلُوا بدليل لم ينتدلوابة؛ وأنَّ تصنيفهم 
الكتب و[تركيبهم]© طرق النّطر مِنْ الأمور المحدثة» لأنَّ كُلّ [ذلك 
ميحدث). 
وهذا جهل من ]7 المعترض به وذلك أن استخراج أحكام الحوادث 
لعن بأمْر مُحَدَثْ) أنه كان مذهبهم وطريقهم» وذلك الاستدلال على 
الأحكام بطرق الأدلة» فإذا سلكنا ذلك [الطريق؛ كُنَا] بالنسبة إلى الاتباع 
أولى منا بالنسبة إلى الإحداث والابتداع؛ لأنّا سلكنا [الطريق الذي] 
ولأن ربيعة ومالكا -رضى الله عنهما- [قمّدا القواعد]ء وقَدّعا 
(1) في (ع): (ليست»» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي 11371]. 
(3) بياض في (ع)» والمثبت من «منتخب الإفادة» [31/ ب]. 
(4) «الإحكام» لابن حزم (6/ 107). 
(5) بياض في (ع) في عدة مواضع» والمثبت بين معقوفين مما يستقيم به المعنى. 
(6) في (ع): (تركبكم)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) بياض في (ع)» والمثبت أليق بالسياق. 


التفريعات» ونبّهانا على طريقة الحِجَاحء وكذلك غيرّهما مِمَنْ 
[عاصرهما]!2» فبان ببذا بطلانٌُ ما يهذي به أهلٌ الجهل. 


والله شال خض الترقق» والك فاة والسّداة ق القول والفعل رعس 
وأَن يَنْمَعَنا بالعلم» وهو السَّمِيعٌ المُجِيبٌ 
والحمد لله رب العالمين 
وصَلَّى الله على سينا محمد, وعلى آله وصَّحْبه وسَلَّهِ© 


(1) ني (ع): (عارضهما)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في آخر (ع) ما نصه: «انتهى الجزء الخامس مِنْ شرح الرّسالة» للقاضي عبد الوَّهّابٍ يوم الخميس 
مِنْ ربيع عامَ ثلاثة وعشرين وماثة وألفء طالبا مِنَ الله سبحانه. 
ومِنْ مالكه شيخ الإسلام وقدوة الأنام الولِيَ الصالح أبي العباس سيدي أحمد بن سيدي محمد بن 
ناصر -رضي الله عنهماء ونفعنا ببركاتهما- دعواتٍ صالحات بالهداية والتوفِيقِ» وحُسْنٍ الحال دنيا 
وآخرة» وأنْ يجعل الإيمان في قلوبنا سِرّاجَاء ولا يجعله لنا استدراجاء وأنْ يكلأنا في الحركات 
والتّكون؛ وأنْ يغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا وللمؤمنين والمؤمنات»؛ والمسلمين والمسلمات» 
الأحياء منهم والأموات, وآخرٌ دعونا أن الحمدٌ لله رَبّ العالمين». 


الصفحة 


المحتوى: مايوافق شرحه من «متن تن الرسالة» 


الكلام في الخطبة والمقدمات 
فصل: الحَمْدٌلِلَّهِ الذي 0 بِِعْمَِه. 
وَصُوَّرَهُ ني الأرْحَام بِحِكْمَيِ 
وَأَبْرَرَه إلى رفْقِهِ وَمَا يَسّرَلَهُمِنْ 7" 
فصل: وَعَلَّمَهُ مَالَمْ يَكُنْ يَعْلَم. 
وَكَانَ قَضْلٌ الله عَلَيْه عَظِيمًا. 
فصل: وَتَبَهَهُ بِآنَارٍ صَنْعيِه. 
فصل: وَأَعدَرَ ِل على أل المُرْسَلِينَ الخِيرةٍمِنْ حَلِْه. 
هَدَى مَنْ وَقَقَبفْلِهِ وَأَصَلَّ مَنْ حدَلَه ِعَذله. 
وَيَسّرَ المُؤْمنينَ لِلْمْسْرَى. 
نعل رافلم اد عي قرب أوعاما يلخي 
فصل: وَأَرْجَى القُلُوبٍ لِلْحَيْر مَالَمْ يَسْيِقٍ د ال لشْرٌ إِلَبْه. 
فصل: وَقَدْ فَرَض الله سُبْحَائَهُ عَلَى لقب عَمَلَا مِنَ الِاعْتِقَادَاتِء وَعَلَى 
الجَوّارح الظَهِرَةٍ عَمَلَا مِنَ الطَّاعَاتِ. 


20 
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يَابُ مَا تَنْطِقٌ به الألْسِنَةٌ 


2 


م 6 2و 


تعتفذده َعتقدهُ الأَفيِدَةٌ 


له نات 


0-4 


8 - 


من دَلِكَ الإِيمَان ِالقَلْبء وَالنْطْق اللّسَانِ. 


فصل 
فصل: وَاحِدْ لا إِلْه غَيرُه. 
فصل: ولا شَّبِيه لَهُ وَلَا نَظِيرَ. 


3 


: وَلَا وَلدَ لَهُوَكَا وَاِدَ » وَلَاصَاحِبَةَ لَك وَلَا شَرِيكٌ لَهُ. 
فصل: لَيْسَ لِأَوَلِميِهِ ابِيدَاءً. 

وكا لِآخِرِيته انقِضَاءً. 

فصل: لايِبْلُعُ كُنْه صِفَِه الوَاصِفُونَ وَلَا بُحِيط ِأمِْ المتَفَكٌرُونَ. 
يعْتَِرٌ المتمَكُرُونَ بآبَاتِه وَلَا ون فِي مَائبَة ذَاتَهِ. 


: المدير. 

: القَدِيرٌ. 

: السَّمِيعْ البَصِير. 

ع كو هه يه كن -ه 0 

: أنه فوق عرشِه المجيد بذاتِه. 

اس 6 سا 2 أ اس : 

وخوفي كل مان بعلمة: 

حَلَقَّ الإنسَانَ؛ وَيعْلَم ما تُوَسْوِسٌ به تَفْسْتُ وَهْوَ أَقْرَبُ إَِيْهِ مِنْ حَبْلٍ الوَرِيد 
ا ا سمه 00 عو 0 

وَمَا تَسْقْطْ مِنْ وَرَقَةِ إِلَايَمْلَمُهَاه وََا حَبَّةَ فى ظَلَمَاتِ الأرض ولا رَطب ولا 


0 


تابس إِلّاي كِتَابٍ مُبِينٍ. 

38 عَلَى العَرْشٍ استوى. 

9 وَعَلَى المُلْكِ اختوى. 

0 فصل: وَلَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْتى وَالصَّمَاتُ العلى. لَمْ يَرَلْ بجويع صِفَاتِِ 
وَأَشمَائق ْ 


202 فصل: تَعَالَى أَنْ تَكُونَ صِفَانهُ مَخْلُوَةَ وَأَسْمَاؤُهُ مُحدَنَة. 
48 فصل: كُلَّمَ مُوسَى بِكَلَامِه الذي هُوَّ صِمَةُ ذَاتِه؛ لا حَلْقَ مِنْ خَلْقِه. 

07 - 6 > تكو وال 5 6ل إى مر عر -ه مم روس برههسل 

وَأنْ القرَآنَ كلام الله؛ لَيْسَ بِمَخْلوقٍ فِيَبِيكَ وَلا صِفَةٍ لِمَخْلوقٍ فَينْقَد. 

. 04 2 7 .0 كه و5 ووه وروة م 5 درن رس 
56 فصل: وَالوِيمَان بالقذر خيره وَسْرَهء حلوه ومرو. وكل ذلك قد قدره الله رَيناء 


وَمَقَادِيرٌ الأمُور بيد وَمَصْدَرُهَا عَنْ قَضَائِه. 


058 الأخبار الواردة في ذم القدرية. 

208 فصل:عَلِمَ كُلّ شَيْءِ قَبْلَ كَوْنه فَجَرَى عَلَى قَذْرِ لَايَكُونُمِنْ عِبَادِهِقَوْلُ ولا 
عَمَلٌَ إلَاوَكَدُ قَضَاهُ وَسَبَقَ عِلْمُُ به ألَايَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهْوَ اللطِيفُ الحَبيرٌ. 
5 2 وس 0 مه 8 كد جو 2 

21 فصل: يُضِل مَنْ يَشَاءُ مبَخَذَله مدل وَيهْدِي مَنْ يَشَاءُ قوفف بفَضْلِه. 


- 04 
0 م 


٠‏ 3 8 017 9 عا .8 5 < ءَ 
4 فصل: فَكُل مُيَسّرٌ بره إلى مَا سَبَقَ مِنْ عِلْمِهِ وَقَدْرِِ؛ مِنْ شَّقِيٌّ أو سَعِيدِ. 
06 فصل: تَعَالَى أَنْ يَكُونَ فى مُلْكِهِ مَا لا يُرِيدٌ. 
06 فصل: أَوْ يَكُونَ لِأَحَدِ عَنْهُ غِنّى. 

3 عه رم بي >0" 6 اليد فس ع قاو ع م 8 21 3 
520 فصل: أو يَكونَ حَالِق لِشَيْءٍ إلا هو رَبٌ العِبَادِوَرَبَ أَعْمَالِهِمْ. 


3 فصل: وَالمُقَدّرُ لِحَرَكَاتِهِمْ وَآجَالِهِمْ. 
5 فصل البَاعِتُ الرَسْلَ إِلَيْهِمْ إقَامَةِ الحَجة عَلَيْهُمْ. 


218 0-7 َرَلرْسَالة لإنَ إن ريدأ القَيَرَوَايَّ -- 

105 فصل: قُمَحَسَمَ الرسَالَةَ وَالمَارَةوَالوَة بيه كك ؛ فََعَلَةآخرٌ المُرْسَلِينَ بَشِيدًا 
وَتَِيرًا وَدَاعِيا إلى الله بإِذِْهِ وَسِرَاجًا مير وََنْرَلَ عَلَيِْ كِتَابَهُالحَكِيم وَشَرَحَ 
به ديته ل 

7 فصل: وَأَنَّ السّاعَةٌ آنيةُ يب فيهّاء وَأَنَّ الله د يعت 1 تفوت كما وات 
يَعودُونَ. 

0 فصل: وَأَنَّ الله سُبْحَانَهُ ضَاعَفَ لِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ الحَسَنَاتِ. 

111 فصل: وَصَمَحَ لَّهُمْ بِالتَوبَةِ عَنْ كبَائر السّيَاتِ. 

7 وَعَفَرَ الصّعَائِرَ بِاجْتئَاب الكَبَائْر. 

9 فصل: وَجَعَلَ مَنْ لَمَْعْبْ مِنَ الكَبَائرٍ صَايرًا إلى مَضِئتِه. 


112 إِنْ الله اي 
: وَمَنْ عَاقَبَهُ بتار أَخْرَجَهُمِنَْا بِإيمَانِهِ تأدْحَلَهُ به > دن 
تزع ينه قا ع معد ة عن شفع اين أل الكار ين 


ده سس سس 2-2 


9 فصل: وَأَنَّ الله سْبْحَائَهُ قَدْ حَلَقَ الجَنَة فَأَعَدَّهَا دَارَ خَلُود لأَولِيائه. 


5 فصل: وَأَكْرَمَهُمْ فِيهَا بالنظر إِلَى وَجْهَهِ. 


154 فصل: منعه الكفار من رؤيته تعالى. 
154 فصل: د الله تَعَالَى 26 يوم م الْقِيَامَةِ مَةِ وَامَلكُ صَفًا صَفًا لِعَرْضٍ لمم 
وَحِسَاها وَعُْويِيهَا وتاي 


5 فصل: وَتُوضَعٌ المَوَازِينُ لِوَرْ ن أَعْمَالٍ الوبَادء كَمَنْ تَقَتْ موَازيئه ذَوْليِكَ هُمْ 


206 


207 


209 


المفْلِحُونَ وَيؤَْونَ صَحَاََهُمْ بأعْمَالِهِمْ كَمَنْ أُوني كِتَابَُ بيَمِبنِهِ فُسَوْفَ 
يُحَاسَبٌ حِسَابًا يسِيرّاء وَمَنْ 2 كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهُرِهِ ولك يصْلَْنَ سَعِيرً. 
فصل: وَأَنَّ الصّرَاطَ حَقٌّ؛ يَجُورُهُ اباد بَِدْرِ أعْمَالِهِمْ َنَاجُونُ مُتَقَاوتُونَ يي 
سرع سُرْعَةٍ النَجَاة عَلَيْهِ مِنْنَارِ جَهَنّه ََوم أوتهُْ فيا أَعْمَالَهُمْ. 

فصل: وَالإيمَان وض الب عََِْ السام ره مَك لَايظمَأَمَنْ شَرِبَ مِنْكُ 


فصل: وَأَنَّ الإيمَانَ كَوْلُ بالّسَانِ وِخْلاضٌ بالقَلْبء وَعَمَلٌ بالجوارح. يزيد 
بزيادة ا وَيَتْقَصُ بتقص الأَعْمَالِء فَيَكُونُ فِيهَا النقصان وَيهَا الريادَُ 
وَلَايَكْمُلُ قَْلُ الإيمَانٍ إِلَابالعَمَلٍ. 


كو يوس كو 5 ا 54 3200 ا 

: وَأنهُ لا يُكفر أحَد بذنب ن أَهْلٍ القبلةِ. 
2 الس ون عوية 

2 2 3 2 3 م د 


0 م أايةزئن ا ب 


فصل 
٠‏ 0 ل له 3 كمه 00 
فصل: وَلَا قَوْلَ وَعَمَل وَنِية إلا بِمُوَافقةِ السنة. 
فصل 
0 


1 7 | كم 2 


5 


0 78 المؤْمِنِينَ يُفتنُونَ ني ُبُورِهِمْ م وَيُسأَلونَ وت الله الْذِينَ آمئوا 
بالقَوْلٍ التَّابتِ فِي الحَيَاة الدنَْا وَفِي الآخْرَةٍ. 


فصل: وَأَنَّ عَلَى العِبَادٍ حَمَظَه يَكْتبُونَ أَعْمَالَّهُم وََا يَسْقْط شَءٌ مِنْ ذَّلِكَ عَنْ 


رك اه 


1 


-ه 


فصل: ا ا رك 
فصل: وَأَنَّ 6 حَيْرَ افون القَرْنُ الّذِينَ أَوا ر رَصُولٌ الله يك وَآمَنُوا بى كه الْذِينَ 


210 


227 


228 


229 


241 


2015 


3 2 1 لين 2 
تلونهم, ثم الذِين يلونهم 
: وق ع ين سجس برد و قد التق اه وما بعاد ع ع باتيئة ا ل حم ار برت 12421 لجر 24 
فصل: وَأَفْضَلَ الصَّحَابَةِ الخُلَفَاءُ الرَاشِدُونَ المَهْدِيُونَ أبَا بكر ثم عْمَرَ 
و 
عُثْمَانَ ّم ليا رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. 
فصل: وَأَنْ لا يُذْكَرَ أَحَدٌ مِنَ أضحَاب رَسُولٍ الله كله إلا بأَحْسَن الذَّكْر 


نصل: وَأنَّهُ أَحَقٌ الا أ تمس لَهُمْ أَحْسَنٌ المحارجء وبُظنَ بهم أَحْسَنُ 
المَذَاهِبٍ. 

فصل: وَالسمْعُوَاصَعَة لِمَالمُسلحِينَ من ولاق أمُورهمْ وَعْلَمَائِهم. 

فصل: وَاتَبَاءٌ السّلَفِ الصَّالِح وَاقتمَاء آنَارِهِم . 

وَالاسْتِعْمَارُ لَهمْ. 

فصل: وَتَرْكُ الرّاء وَالجِدَالٍ في الدّينِ. 


5 هه وروء 5 عو ره 4 4 
فصل: وَترك كل ما أحدثه المحدثون. 


قائمة المحتويات 


